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فـالــح بن حســـين الهـاجـــري

التنفيذ والإخراج
رشا أبوشوشة

هـــنـد البنسعيد
فلوه الهاجري

رئيــس  باســم  ترســل  المشــاركات  جميــع 
التحريــر عــبر البريــد الالكــروني للمجلــة أو 
ــة  ــدود 1000 كلم ــج في ح ــرص مدم ــى ق ع

عــى العنــوان الآتي:
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني:
editor-mag@mcs.gov.qa  
aldoha_magazine@yahoo.com

تليفون : 44022295 )974+( 
فاكس : 44022690 )974+(

ــن  ــبرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــبرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

نور الهدى سعودي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

في مجلّة »الدوحة«.. 
ة جذورٌ ثقافيّّة عميقة وفروعٌ ممتدَّ

دات  ــل المُحــدِّ ــزاً كبيــراً ومجــالًا واســعاً، هــذا إذا تكاملــت الظــروفُ، ولــم تتدخَّ تُعَــدُّ الثقافــةُ حيِّ
ــا  ــن هن ــيح، وم ــاء الفس ــذا الفض ــن ه ــدُّ م ــي تح ــة، الت ــر الموضوعي ــات غي ــة، والتدخُّ الخارجيّ
يــة حرّيّــة التعبيــر التــي تقتضــي رفــع الرقابــة عــن الأقــام لإخــراج أحســن مــا فيهــا مــن  تأتــي أهمِّ

الإبــداع، وعــدم وضــع القيــود علــى الأدمغــة والحرمــان مــن منافعهــا.
مــة إلــى مثــالٍ ثقافــيّ حــي، ومعلــم عربــيّ يشــهد علــى نزاهــة الوســط  أنطلــق مــن هــذه المُقدِّ
الثقافــيّ، ألا وهــو مجلّــة »الدوحــة« التــي ربطتنــي بهــا تجربــة غنية مــن نوعها. فمجلّــة »الدوحة« 
التــي تعــود بجــذور تكوينهــا إلــى الثلــث الأخيــر مــن القــرن الماضــي، حيــث صــدر العــدد الأوّل 
منهــا فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي عــام 1969م، أيّ أنهــا عاصــرت جيليــن مــن الأقــام إلــى يومنــا 
هــذا، أمّــا عــن الأحــداث والظواهــر السياســيّة والاجتماعيّــة والفكريّــة، فقــد عايشــت الكثيــر فــي 

فهــا قرابــة عشــرين عامــاً. حقبتيهــا الأولــى والثانيــة، التــي تبــدأ عــام 2007 بعــد توقُّ
مــا يُعطــي مجلّــة »الدوحــة« ميزتهــا الفريــدة في مجــال الثقافة ويمهرها بمســيرة ثقافيّــة وتجربة 
ــة هــو الشــفافيّة والنزاهــة المُنقطعــة النظيــر، والدلائــل  ــات الإعاميّ مشــرقة فــي عالــم المنصَّ
كثيــرة علــى هــذا الجانــب مــن طبيعــة إدارة المجلّــة، وطبيعــة النشــر فيهــا؛ فقــد شــارك فيهــا 
ــنْ أســعفتهم كفاءتهــم العالية فــي المُشــاركة والنشــر بمواضيع  الكثيــر مــن الأشــقاء العــرب ممَّ
ر صفحاتهــا علــى مــرّ صدورهــا، ولــم يكــن ليتفاضــل فيــه كاتــب دون الآخــر إلّا  ترقــى لأن تتصــدَّ

بالمهــارة والقــدرة المعرفيّــة.
ومــا يمــدُّ مــن عمــرِ المجلّــة إلــى يومنــا هــذا هــو سياســة النشــر الرصينــة والتحريريّــة الدقيقــة؛ 
ــى رأي دون  ــراً عل ــت حك ــة، وليس ــات الثقافيّ ه ــكلّ التوجُّ ــا ل ــى مصراعيه ــة عل ــة مفتوح فالمجلّ
آخــر، ولا فريــق دون فريــق، فهــي رائــدة فــي مجــال احتــواء الأقــام العربيّــة، فضــاً عــن كونهــا 
ــاب  ــة والشــرقيّة، ولا ســيما أنهــا تعاقــدت مــع بعــض الكُتَّ جســراً يربــط بيــن الثقافتيــن الغربيّ
هــات الغربيّــة بعــد أن اســتكتبت عــدداً غفيــراً  الغربيّيــن الامعيــن لإثــراء منشــوراتها بــروح التوجُّ
مــن الكُتَّــاب العــرب، وقــد نأخــذ فكــرة عــن جاذبيــة محتواهــا وتألُّقهــا الفكــري مــن عــدد النســخ 
ــر علــى أن جيــاً مــن القُــرَّاء  التــي وُزِّعَــتْ شــهرياً عــام 1979، حيــث تجــاوزت الآلاف، وهــذا مؤشِّ
العــرب وجــدوا ضالتهــم فــي أعمدتهــا المُختلفة التي تخاطب شــتّى الأذواق وتجيب عن أســئلتهم 

وتــروي فضولهــم فــي كلّ مجــال.
بمواكبــة الأحــداث والتركيــز علــى القضايــا العربيّــة، والأســبقية إلــى الأولويــات اســتطاعت مجلّة 
»الدوحــة« اســتقطاب الفريقيــن؛ فريــق الكُتَّــاب الذيــن وجــدوا الميــدان المائــم لإفــراغ طاقاتهم 
هاتهــم وتطلُّعاتهــم، وفــي مجلّــة »الدوحــة« وجــد  الفكريّــة، وفريــق القُــرَّاء الذيــن اختلفــت توجُّ

كلّ فريــق مشــربه. 
وخــال الفتــرة التــي كنــت رئيســاً لمجلّــة »الدوحــة«، عملــت المجلّــة بتميُّز فــي التحريــر وتصاعد 
فــي جــودة الأداء ومواكبــة لــذروة الحــدث الراهن وتضافــرت جهود طاقمها الــدؤوب والمتواضع، 
قــة فيمــا يُشــبه خليــة النحــل، وهــذا الفضــل يعــود بمجملــه قبــل  وتوافــدت إليهــا الأقــام الخاَّ
ــة »الدوحــة« إلــى القيــادة الحكيمــة فــي قطــر ذاتهــا وسياســتها الشــفّافة فــي اســتقطاب  مجلّ
فيــن  ريــن، واحتضــان العقــول النيــرة حتــى صــارت قطــر أرخبيــاً تجتمــع إليــه روافــد المُثقَّ المُفكِّ

العــرب، وملتقــىً يجتمــع فيهــا شــمل العقــول العربيّــة والعالميّــة مــن شــتَّى البلــدان. 
ــر مــن الطاقــاتِ العربيّــة يفتــرض أن يكــون ســحاباً  إنّ الواقــع المعــاش لا يقبــل الفــراغ، ومــا يتبخَّ
لقطــر والعــرب، ومــع ظهــور الطفــرة مــن الإعــام الجديــد »الميديا«، التــي أظهرت قدرات ليســت 
فيــن  عاديــة، كل ذلــك يفــرض علــى القائميــن والمهتميــن بالشــأن الثقافــيّ، رعايــة الشــباب المُثقَّ
والإعامييــن الناشــئين، وتقويــم عودهــم الغــضّ، وتوجيــه بوصلتهــم التوجيــه الســليم، وتلقّــي 
أفكارهــم الجديــدة بصــدورٍ رحبــة، لبنــاء رؤيــة تنمويّــة ثقافيّــة عربيّــة تليــق بتاريخهــم وبدورهــم 

الثقافــيّ العربــيّ والعالميّ.
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ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والرجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــبر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــبر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الرق للطباعة والنر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنر والإعان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنر والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد                     120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسرالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل

10 ريالاتدولة قطر

800 بيسةسلطنة عمان

10 جنيهاتجمهورية مصر العربية

15 درهمًاالمملكة المغربية

3000 ليرةالجمهورية اللبنانية
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تبـدو مهمّـةُ القـراءة اليـوم مُعقّـدةً في زمَـن يُقـوّي عُزلتَهـا، إذ 
يبـدو وَضْـعُ المعنـى راهنـاً كـا لـو أنّـه يشـتغلُ وينمـو ضـدّ ما 
تـرومُ القـراءةُ تحصينَـهُ، أي تحصـن العُمْـق بصَـوْن مجهـول 
الأشـياء وإدامَتِـه. فصـورةُ المتاهـة التي كثـراً ما أغْـرَت القرّاءَ 
تَعُـدْ  وَسْـمِ المعنـى وتسـميةِ تملّصـه وانفلاتـه لم  الكبـار في 
بحصّتهـا  تُطالِـبُ  التفاهـةُ  أصبحَـت  بـل  المعنـى،  عـى  وقْفـاً 
بة. بلاهـةُ  مـن المتاهـة، بمـا يَضمـنُ للبلاهـة سراديـبَ مُتشـعِّ
الحيـاة الحديثـة تتقـوّى وتتفـرّعُ وتشُـقُّ مَسـاربَ ضـدَّ العُمْـق، 
وضـدّ المعنـى. مَسـاربُ لافتةٌ بتشـعّباتها، فضلًا عـن اعتادها 
داً  تمـدُّ تشـهدُ  المعنـى  محنـةٌ  إنّ  سُرعتـه.  في  مُهـولًا  إيقاعـاً 
وتَمـسُّ حتّـى اسْـمَ المتاهـة، الـذي غالباً مـا ارتبـطَ بالَمجهول، 
أنْ يَغـدوَ للتافـه  يَنتهـي، وبمـا لا سـبيلَ إلى إدراكـه.  وبمـا لا 
والسـفيه والُمبتـذَلُ متاهاتُـهُ في الحيـاة الحديثـة، فذلـك مـا 
يُضاعِـفُ مَسـؤوليّةَ الفكـر والقـراءة والتأويـل، مـن أجـل صَوْن 

المجهـول الـذي يَشـهدُ طمْسـاً مُطّـرداً.

مَرَحُ القِراءَة

خالد بلقاسم

في البحث عن المعنى

صفقة القرن 
لوحة سريالية بألوان الاحتلال، والدولار 
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صفقة أم فضيحة،أم تكريس لمرحلة الجريمة واللاعقاب؟! 
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)آدم فتحي(
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)رافاييل ليريس - ترجمة: عبدالله بن محمد(

ر للحقّ الفلسطينيّ امتثال لخطاب الكراهية وتنكُّ
ّ فيروس طروادة الجديد!

)ربيع ردمان(

الفلاسفة العشرة الأكثر تأثيراً في العالم حالياً
كواليس اللائحة  

)محمد مروان(

الجوائز تعيد هيكلة المجال الأدبيّ
الأرشيف الملعون لمحترفي الكتابة 

)أسماء مصطفى كمال(
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المرآة الموريسكيّة
»أسبنة« الموريسكيّين
التمهيد للطرد النهائي

)محمد المرابط(

قطيعة فجائية لتعايش تاريخيّ
)رشيد الأشقر(

طرد الحرناتشيين
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بصمات

تحيّات إلى.. سليم بركات
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)جوان تتر(

في يديه جمرة!
)نجوى بيطار(

عوالمه غرائبية
)كاميران حرسان(
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أمل الخسارة، وصناعتها
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الذي أحببناه
)جولان حاجي(

العودة إلى المنبت
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أربعة انطباعات
)مقداد خليل(

عزتّ القمحاوي:

أمضي وراء ما تحبّه روحي
)حوار: أحمد الاوندي(
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مُسَوَّدة حياة قصيرة
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حُرّ مثل الشبح
)حوار: وانغ شو تشي - تـ: ميرا أحمد(
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  تقارير وقضايا
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ــب  ــدة( الذن ــارج )عق ــطينية خ ــة الفلس ــم القضي ــن فه »لا يمك
ــال  ــلّ احت ــذا، يظ ــة؛ له ــد المحرق ــود بع ــاه اليه ــي تج الأوروب
ص  الأراضــي الفلســطينية تعويضــاً غيــر عــادل لهذه الفئــة«، تلخَّ
العبــارة الســابقة الموقــف العــامّ للفيلســوف والمفكّر الفرنســي 
»إدغار موران«، من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. في الواقع، 
هــاً عامّــاً لــدى بعــض النخــب  ر، كذلــك، توجُّ يعكــس هــذا التصــوُّ
الفرنســية لتجاوز النضال الفكري »التقليدي« في ســبيل القضية 
ــات،  ــورات، وتوقيع ــركات، ومنش ــادة ح ــو قي ــطينية، نح الفلس
وحمــات لتوعيــة العمــوم والنخــب السياســية الوطنيــة بضــرورة 
ــل الدولــي للفصــل فــي الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي،  التدخُّ
وردّ الاعتبــار للهويّــة الفلســطينية التي تعبِّر، فــي نهاية المطاف، 
ــل  ــة؛ ب ش ــتلَبة والمهمَّ ــانية المس ــة الإنس ــن الهويّ ــزء م ــن ج ع
م نــدوات ومحاضرات  منهــم مَــنْ زار الأراضــي الفلســطينية، وقــدَّ
للتعبيــر عــن دعمهــم الامشــروط لعدالــة القضيــة الفلســطينية 
)آلان باديــو، علــى ســبيل المثــال(. علــى العمــوم، ارتبطــت هــذه 
المواقــف بقــوى اليســار الفرنســي، بشــكل رئيــس، بالتــوازي مــع 
دعمهــم لقضايــا الهجــرة واللجــوء والأجانــب، ونقــد ظاهــرة 
الإســاموفوبيا. وإلــى اليــوم، لازالت القضية تحظى بدعم واســع 
النطــاق ضمــن المجــال التداولــي المحلّي، والإقليمــي؛ لهذا، لن 
تســهم »الصفقة الإسرائيلية-الإسرائيلية«، كما يطلق عليها كبير 
 Thierry - صحافيِّــي جريــدة لوفيغــارو الفرنســية »تيري أوبرلــي
Oberlé«، إلّا فــي تقويــة موقــف النخب الملتزمة، والكشــف عن 

الرهانــات الاقتصاديــة المحرِّكــة لـ»صفقــة القرن«.
انتقدت مختلف الصحف والمكوّنات الثقافية الفرنســية تهميش 

ــذي  ــام، ال ــات الس ــار مفاوض ــن مس ــطينية ضم ــة الفلس الجه
ــق الأمــن  ــح أن رهــان تحقي ــه »صفقــة القــرن«. صحي ــرت عن عبَّ
ــلمية  ــوية س ــل بتس ــي التعجي ــة يقتض ــي المنطق ــتقرار ف والاس
ــدلّ  للصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي، إلّا أن الصفقــة الأخيــرة ت
علــى أنــه »بعــد فشــل التفــاوض مــع الفلســطينيين، أصبــح 
ــر  ــم« )بتأطي ــا بينه ــام فيم ــة الس ــون خطّ ــرائيليون يناقش الإس
أميركــي(، كمــا يقــول »تيــري أوبرلــي«، دون الأخــذ بعيــن الاعتبار 

ــح الشــعب الفلســطيني.  مصال
ك الفيلســوف، وعالــم السياســة الفرنســي »لوك فيــري« في  شــكَّ
إمكانية نجاح الصفقة؛ من منطلق الرفض الفرنســي )والعالمي( 
لقــرارات »ترامــب«، كما أن عدم إشــراك الجانب الفلســطيني لم 
يُكسِــب هــذه الصفقــة المشــروعية السياســية المرجــوة لتحقيق 
الســام. مــع ذلــك، الأمــر الوحيد المهمّ، بالنســبة إلــى »فيري«، 
هــو حجــم الاســتثمارات المزمــع تنفيذهــا، والتــي ســنتعكس، 
إيجابــاً، علــى تنميــة المنطقــة. نتيجــة لهــذا، يظهــر أن »فيري« لا 
يرفــض الصفقــة مــن حيــث المبــدأ، بــل يرفــض فكــرة أن تأتي من 
ز مسلســل الســام  شــخص »ترامب« وحاشــيته، مادامت ســتعزِّ
بالمنطقــة. والواقــع أن تصريحاتــه لإحــدى القنــوات الإســرائيلية 
ــز لصالــح »الصفقــة«؛ كمــا لــو  ــن، بالملمــوس، بعــض التحيُّ تبيِّ
أنهــا الحــلّ الوحيــد للصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي، بالنســبة 
إليــه، إذا مــا تَــمّ قبولهــا مــن قِبَــل الفلســطينيين؛ نظــراً لمــا تعــد 

ر اقتصــادي لصالحهم. بــه مــن تنميــة، وتطــوُّ
ــز العديــد مــن المهتمّيــن بالمجــال التداولي  مــن جانــب آخــر، ركَّ
عــاءات »ترامــب« حــول جعل القــدس عاصمة  الفرنســي علــى ادِّ

لوحة سريالية بألوان الاحتلال، والدولار

صفقة القرن
يــة خاصّــة ضمــن نســق الســجالات العامّــة، في المجــال التــداولي الفرنــي،  حظيــت القضيــة الفلســطينية بأهمِّ
خــلال العقــود الأخــيرة: إدغــار مــوران، جــاك دريــدا، جيــل دولــوز، آلان باديــو... وكان لهــم دور كبير في التصدّي 
للمزاعــم الإسرائيليــة، ودعــم القضيــة الفلســطينية، بوصفهــا قضيــة إنســانية عادلــة قبــل كلّ شيء. اليــوم، ومــن 
ك مجموعــة مــن الرمــوز الفكريــة والقوى الثقافية الفرنســية  منظــور العدالــة التاريخيــة والإنســانية للقضيــة، تشــكِّ
متــه الولايــات المتَّحــدة الأميركيــة تحــت مســمّى »صفقــة القــرن«، لحــلّ  في مصداقيــة وفاعليّــة العــرض الــذي قدَّ
ــم في إنتــاج هــذه الصفقــة.  الــراع بالمنطقــة، مــن خــلال تســليط الضــوء عــى الطابــع الاقتصــادي المتحكِّ
بالإضافــة إلى ذلــك، يتــم التركيــز عــى رغبــة قــوى الضغــط الإسرائيــي في إحيــاء مقولــة »الذنــب الغــربي« في 
فــين والكتــاب الفرنســيين إزاء القضيــة  تنــافٍ تــامّ مــع الــرط التاريخــي والإنســاني للقضيــة. فــا هــي مواقــف المثقَّ
ريــن برعيــة  الفلســطينية، وصفقــة القــرن؟ وهــل لازالــت هــذه المواقــف تعكــس الالتــزام التاريخــي لكبــار المفكِّ
القضيــة الفلســطينية، ونقدهــم لاســتغلال مقولــة »ذنــب الغــرب« في توجيــه البنيــات اللاشــعورية الأوروبية؟ وأيّ 

مســتقبل لهــذه الصفقــة، في تفاعلهــا مــع الــروط الاقتصاديــة لإنتاجهــا؟   

إدغار موران ▲ 

ارتبطت هذه 
المواقف بقوى اليسار 
الفرنسي، بشكل 
رئيس، بالتوازي 
مع دعمهم لقضايا 
الهجرة واللجوء 
والأجانب، ونقد 
ظاهرة الإسلاموفوبيا
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المســتهلكة، ما هو إلّا محاولة يائســة من الرجلَيْن 
لصــرف اهتمامــات الناخبين الأميركييــن، والقضاء 
الإســرائيلي عن القضايــا الاجتماعية، والاقتصادية 
المحلّيّــة، والأمــل فــي أن تســتطيع »الشــعبوية«، 
مــرّةً أخــرى، مــن اللعب علــى الاشــعور الجمعي، 

وإعــادة ســيناريو ســنة 2016.
 Xavier - ــر الفرنســي »كزافييــه غينــارد ــز المفكِّ ركَّ
Guignard« علــى الطابــع التســليعي والتســويقي 
للقضيــة الفلســطينية، من خال »صفقــة القرن«؛ 
فتحديــد 50 مليــار دولار للتخلّــي عــن الحقــوق 
عبــارة  الفلســطينية  والتاريخيــة  السياســية، 
ــدولار  ــال وال ــوان الاحت ــريالية بأل ــة س ــن لوح ع
والدبلوماســية القديمــة؛ لــذا، لا يعــدو الأمــر أكثر 
مــن تحايــل على الحقــوق الفلســطينية، تحت ثوب 
مســاعدة الفلسطينيين لتحقيق السام والازدهار، 
وانتصــاراً لديبلوماســية القوّة القائمــة التي يقودها 
»ترامــب« خــال الســنتَيْن الماضيتَيْــن؛ نتيجــة 
ــاء  ــي إعط ــية ف ــذه الديبلوماس ــت ه ــك، نجح لذل
شــرعية أكبــر للوجــود الإســرائيلي، بالتزامــن مــع 
تقويــة الموقف السياســي الأميركــي في ظلّ ظرفية 
ــة  ــاب إقليمي ــرف ولادة أقط ــة تع ــة حرج اقتصادي

جديــدة )الصيــن، الهنــد، روســيا...(. 
إن مشــروع صفقة القرن لا يهدف، بالأســاس، إلى 
خدمــة رهــان تحقيــق الســام بالمنطقــة، ولا إلــى 
إســكات الفلســطينيين بوعد تقديم 50 مليار دولار 
مــن أجــل تحقيــق التنميــة وإعــادة بنــاء الدولــة، 
ــوي  ــرف الق ــدات( الط ــة )أجن ــى خدم ــروم إل ــل ي ب
ــي،  ــرط التاريخ ــي الش ــال نف ــن خ ــرائيل(، م )إس
وإســقاط  الفلســطينيين،  لوجــود  والسياســي 
المقولــة الكونيــة للقــدس كعاصمــة لمختلــف 
الأديــان الإنســانية، وضمــان »محلّيانيــة القضية«، 

للدولة الفلســطينية، في المســتقبل. فــي الظاهر، 
تحافــظ الصفقــة علــى القــدس عاصمةً لإســرائيل، 
فــي حيــن تجعــل مــن القــدس الشــرقية عاصمــة 
ــق الأمــر، مــن جديــد،  للدولــة الفلســطينية. يتعلَّ
القــدس-  ربــط  والهامــش:  المركــز  بمقــولات 
بالوجــود  والدينيــة-  التاريخيــة،  بحمولتهــا 
الإســرائيلي، وجعل هوامش القدس تابعة للدولة 
ر ضرباً للســيادة  الفلســطينية. يعكــس هــذا التصــوُّ
الفلســطينية علــى القــدس، فــي ظــلّ عــدم وجــود 
أيّ ضمــان مســتقبلي لأن تســيطر إســرائيل، كلّيّــاً، 
علــى المدينــة. وبهذا، يجب الاعتــراف بأن الصفقة 
ــيادة  ــي الس ــقّ ف ــطينيين مــن أيّ ح ــرِّد الفلس تج
ــة، وكلّ  ــة للدول ــا عاصم ــدس، أو جعله ــى الق عل
حديــث عــن عاصمة لدولتَيْــن اثنتَيْن )الفلســطينية 

والإســرائيلية( خــالٍ مــن الصحّــة.
وفــي حديثــه عــن تأثيــر »صفقــة القــرن« علــى 
ــأرض الواقــع،  الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي، ب
ــص فــي شــؤون »الشــرق  يعتــرف الكاتــب والمتخصِّ
الأوسط« »ستيفان أمار - Stéphane Amar« بأن 
»خطّــة الســام )المزعومــة( ما هي إلّا بــاب مفتوح 
لضمّ إســرائيل مســتوطناتِها في الضفّــة الغربية«؛ 
الضــمّ الكلّــي لهــذه المســتوطنات في المســتقبل، 
ق عســكرياً وديموغرافياً،  فمادامــت إســرائيل تتفــوَّ
فــإن الرهــان علــى الصفقــة مــن أجــل ضمــان 
إعــادة انتشــار الإســرائيليين ســيأخذ ســنوات، لكن 
نتائجــه ســتظلّ ثابتــة، بنــاء مــا يســمّيه »ســتيفان 
ــن  ــذا، ل ــة؛ له ــة« بالمنطق ــوّة الصلب ــار« بـ»الق أم
تؤثِّــر الألــوان السياســية والانتخابــات المحلّيّــة 
فــي هــذا الوضــع، إذ لــم تكــن ستســير فــي منحــى 
تقليــص مــدّة الانتشــار، وإحــكام الســيطرة الكلّيّة، 
والانتهــاء بضــمّ الأراضــي الفلســطينية إلــى الكيان 

الإســرائيلي، يضيــف أمــار. 
ــه،  ــل وراهنيت ــذا التحلي ــة ه ــن دقّ ــد م ــا يزي إن م
هــو تصريحــات »ترامــب« بخصــوص الاجئيــن 
عــودة  فكــرة  »ترامــب«  رفــض  الفلســطينيين. 
ث عــن إمكانيــة اندماجهــم فــي  الاجئيــن، وتحــدَّ
بلدان الاستقبال أو بحثهم عن بلد ثالث لاستقرار 
فيــه. تضــرب هــذه التصريحــات فــي جهــود عقــود، 
ــى حــقّ العــودة، وتســعى  ــد عل فــي ســبيل التأكي
إلــى تقليــص الســاكنة الفلســطينية، بالمــوازاة مع 
رفــع الكثافة الديموغرافية للإســرائيليين، في إطار 

مشــروع الانتشــار وضــمّ المســتوطنات. 
المتوسّــطية  ســة  لـ»المؤسَّ خــاصّ  تقريــر  فــي 
للدراســات الاســتراتيجية بفرنسا«، تمّ التركيز على 
الطابع الشخصي، والطابع الاستراتيجي للصفقة. 
يتعــرَّض »ترامــب« لموجــة نقد قويّ داخــل أميركا، 
والأمــر نفســه بالنســبة إلــى »بنياميــن نتانياهــو«. 
تبعــاً لذلــك، تصبــح صفقــة القــرن الحــلَّ الوحيــد 
لـ»ترامــب«، ونتانياهــو مــن أجــل ضمــان بقائهمــا 
فــي الحكــم، مــن خــال حَــلِّ واحــدةٍ مــن أطــول 
النزاعــات الإنســانية، والسياســية فــي التاريــخ 
المعاصــر. ولا ننســى أن التضخيــم مــن حجــم 
م فــي وســائل الإعــام، وتســميته  المقتــرح المقــدَّ

بلغــة »إدغار مــوران«. وكلّ نفي للحقوق التاريخية 
والمدنيــة للشــعوب، هــو إجهــاض للســام وللأمل 

فــي التعايــش، والتســامح الكونــي.
يــن  فيــن والمهتمِّ يظهــر، إذن، أن مواقــف المثقَّ
بالقضيــة الفلســطينية، فــي المجــال التداولــي 
الفرنســي، لم تنفصل عن مواقــف النخب المحلّيّة 
الإســاموفوبيا  واللجــوء،  الهجــرة  قضايــا  إزاء 
ــن  ــن اثنَيْ ــى اتِّجاهَيْ ــمت إل ــد انقس ــب. لق والأجان
ــول  ــوم، ح ــر، الي ــدل الدائ ــة الج ــان طبيع يعكس
هــات السياســية، والاجتماعيــة العامّــة التــي  التوجُّ
تحكــم التعاطــي مــع القضايا الإقليميــة، والمحلّيّة 
الشــائكة، فــي فرنســا، كمــا فــي باقــي دول الاتِّحاد 
الأوروبــي: الاتِّجــاه الأوَّل، يعبِّر عنــه موقف اليمين 
والمهاجريــن،  للأجانــب،  المعــادي  المتطــرّف 
ــاره  ــن أنص ــد م ــع العدي ــذي داف ــلمين؛ وال والمس
عــن صفقــة القــرن؛ ليــس بهــدف خدمــة القضيــة 
الفلســطينية أو إيجــاد حــلّ للصــراع الفلســطيني-

الإســرائيلي، بــل لصــرف اهتمامــات الناخبيــن عــن 
ــي  ــتمالتهم ف ــة، واس ــة، والمحلّيّ ــا الوطني القضاي
الانتخابــات المســتقبلية مــن منظــور شــعبوي، 
بالأســاس. والثانــي، يعكســه موقــف العديــد مــن 
والفاســفة  ريــن  المفكِّ وبعــض  اليســار،  قــوى 
الملتزمين الداعمين لشــرعية القضية الفلسطينية 
منــذ عقــود، والذيــن عبَّــروا- مــن خالــه- عن رفض 
الصفقــة مــن منطلــق عــدم شــرعيَّتها الإنســانية، 
والسياســية، وعــدم الثقة في المزاعم الشــعبوية. 
حــريُّ بالذكــر أن هــؤلاء النخــب هــم مــن يدافعــون 
عن حقوق المهاجرين والاجئين، ومن ســبق لهم 
أن اعتبــروا مــا يقــع فــي غــزة »عــاراً«، بالضــرورة، 
ــل  ــؤرِّخ »إيمانوي ــي والم ــه الأنثروبولوج ــا يصف كم
تود - Emmanuel Todd«. بطبيعة الحال، يمثِّل 
ــار الأخيــر الاتِّجــاه المهيمــن علــى النقاشــات  التيّ
السياســية والعمومية حول القضية الفلســطينية، 
إلّا أن انتشــار ظاهــرة الشــعبوية، وزواج الاقتصــاد 
بالسياســة، وصعــود اليميــن المتطــرِّف قــد يقلــب 

الوضــع فــي قــادم الأيّــام.
لازالــت ظاهــرة الشــعبوية مهيمنــة علــى شــروط 
إنتــاج الفعــل السياســي فــي العالــم المعاصــر. 
ولازالــت هيمنــة الاقتصــادي على السياســي تعيد 
القــوى الإقليميــة، والدوليــة؛  تنظيــم موازيــن 
لهــذا، تُعَــدّ »صفقــة القــرن« نتيجــة حتميــة لهــذه 
التحــوُّلات الدوليــة، والتــي تجعــل مــن المدخــل 
الاقتصــادي والتســليع الاســتراتيجي حــاًّ ســحرياً 
فــي  والخــوف،  الشــائكة.  للقضايــا  وســريالياً 
المســتقبل، مــن أن ينتقل الســيناريو إلــى معاداة 
ــا،  ــي أوروب ــب ف ــن والأجان ــدّةً للمهاجري ــر ح أكث
والتفكيــر في »صفقات« جديدة لعرقلة مسلســل 
الاجتماعــي،  الاندمــاج  سياســات  مــن  عقــود 

ــد الإدريســي ــي. ■  محمَّ والثقاف

لوك فيري ▲ 

كزافييه غينارد ▲ 
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ــة أنهــا بصــدد إعــداد  منــذ ثــاث ســنوات أعلنــت الإدارة الأميركيّّ
مبــادرة للســام بيــن الفلســطينيّين والإســرائيليّين، وخــال هــذه 
المــدّة كانــت تظهر بيــن الحين والآخر تســريبات وتكهنات بشــأن 
ــرات كانــت تنــذر بطبيعــة  المبــادرة، غيــر أن ثمّــة مواقــف ومؤشِّ
المبــادرة التــي يعدّهــا فريــق »ترامب« بقيــادة مستشــاره وصهره 
جاريــد كوشــنر، وبــدا ذلــك فــي تلــك المواقــف الأحاديــة التــي 
ــة، مثــل إيقــاف المســاعدات، وإغــاق  اتخذتهــا الإدارة الأميركيّّ
مــة التحريــر الفلســطينيّة فــي واشــنطن، وكان  مكتــب بعثــة منظَّ

أبرزهــا علــى الإطــاق نقــل الســفارة الأميركيّّــة إلــى القــدس.
لذلــك لــم يكــن إعــان »ترامــب« عــن محتــوى »صفقــة القــرن« 
ــاً نوعــاً مــا  فــي الـــ 28 مــن يناير/كانــون الثانــي الماضــي مفاجئ
بالنظــر إلــى الوقائــع التــي ســبقت إعــان الصفقــة، بالإضافة إلى 
ــز الأميركــيّّّ لمصالــح إســرائيل.  وجــود تاريــخٍ طويــل مــن التحيُّ
نــت خطّــة الرئيــس »ترامــب« الدعــوة إلــى إقامــة دولــة  وقــد تضمَّ
فلســطينيّة فــي الضفــة الغربيــة وغــزّة؛ وأن تكــون القــدس، بمــا 
ــدة؛ وأن  فــي ذلــك مدينتهــا القديمــة، عاصمــة إســرائيل المُوحَّ
تضــمّ إســرائيل جميــع المســتوطنات، فضــاً عــن وادي الأردن. 
ممّــا يعنــي إنشــاء دولــة أرخبيــل فلســطينيّة غيــر متاخمــة يحيط 
ــرال  ــان ثي ــر ناث ــا يذك ــرائيليّة، كم ــي الإس ــن الأراض ــر م ــا بح به
ــوان:  ــالٍ بعن ــي مق ــة ف ــات الدوليّ ــة الأزم ــي مجموع ــث ف الباح
»خطّــة ترامــب للســام فــي الشــرق الأوســط تكشــف الحقيقــة 
البشــعة« فــي الـ»نيويــورك تايمــز«. يعتــرض ثيــرال علــى وصــف 
الصفقــة بأنهــا تمثِّــل انفصــالًا خطيــراً عــن عقــودٍ مــن السياســة 
ــة والدوليّــة. ويتســاءل »هــل الخطّــة حقّــاً هــي نقيــض  الأميركيّّّ
راع؟  النهــج الطويــل الأمــد الذي اتّبعه المجتمع الدولــيّ إزاء الصِّ

؟«، ويســتعرض  أم أن هــذا النهــج هــو فــي الواقــع نهــجٌ منطقــيٌّ
بإيجــاز تاريــخ المبــادرات والصفقات الســابقة التــي كانت تعطي 
أولويــة للمصالــح اليهوديّــة علــى المصالــح الفلســطينيّة وصــولًا 
إلــى صفقــة »ترامــب« التــي وصلــت فــي توافقهــا مــع المطامــع 
الإســرائيليّة إلــى حَــدِّ التطابــق، وكأنهــا تكافــئ الإســرائيليّين 
زهــم علــى بنــاء المســتوطنات وتجريــد الفلســطينيّين مــن  وتحفِّ
ــل انفصــالًا جوهريــاً عــن  ممتلكاتهــم. فالصفقــةُ الأخيــرة لا تمثِّ
الماضــي، بــل إنهــا تكتفــي بوضــع اللمســات الأخيــرة علــى منــزلٍ 
أمضى المُشرِّعون الأميركيّّّون، من الجمهوريّين والديموقراطيّين 
علــى حَــدٍّ ســواء، عشــرات الســنين فــي المســاعدة علــى بنائــه«. 
ومــع ذلــك، فا جدال فــي أن إدارة الرئيس »ترامب« تعتمد نهجاً 
مُتعجرِفــاً فــي معالجــة القضايــا المتصلــة بعاقاتهــا الخارجيــة 
مــات، وهــذا مــا يلتفــت إليــه دانييل  مــع الــدول والهيئــات والمُنظَّ
 The - ّّّــة »المحافــظ الأميركــي لاريســون فــي مقــال نُشــر بمجلّ
American Conservative« فــي الثانــي مــن فبراير/شــباط 
ــث  ــام«، حي ــمّونه الس ــذاراً ويُس ــون إن ــوان »يطلق ــي بعن الماض
ــادرات  ــب مب ــن أغل ــط بي ــترك يرب ــطٍ مش ــود خي ــى وج ــد عل يؤكِّ
ــي تبنتهــا إدارة »ترامــب« يتلخّــص فــي  ــة الت السياســة الخارجيّ
ــى عــن كلّ شــيء، ثــم يشــعر  مطالبــة الجانــب الآخــر بــأن يتخلَّ
بالامتنــان لإذلالــه، معتبــراً أن خطّة »ترامب« هــي خطاب كراهية 
هة مــن الأميركيّّّين )والإســرائيليّين(  ن مــن 180 صفحــة موجَّ مكــوَّ
إلــى الفلســطينيّين، ويعتقــد لاريســون أن الإدارة الأميركيّّّــة غيــر 
راغبــة فــي التوصــل إلــى تســوية عــن طريــق التفــاوض، بــل إنهــا 
ــدّ  ــة ض ــراءات عقابي ــاذ إج ــة لاتخ ــى ذريع ــل عل ــد أن تحص تري

الفلســطينيّين.

امتثال لخطاب الكراهية وتنكُّر للحقّ الفلسطينّي

فيروس طروادة الجديد!
ــز ديفيــد إغناطيــوس الــروائي الأمــيركّيّّ صاحــب روايــة »كتلــة أكاذيــب« اهتامــه عــى قــراءة خطــاب »ترامــب«  يركِّ
ومواطــن القــوة التــي يعتمــد عليهــا في خطابــه، في مقــال في الـ»واشــنطن بوســت« 29 يناير/كانــون الثــاني 2020، 
ففــي مجمــل النــصّ الكثيــف للخطّــة ثّمــة ســؤالٍ صــارخ وغــير مُعلَــن للفلســطينيّين: إذا رفضتــم هــذه الصفقــة التــي 
تعتقــدون أنهــا ســيئة، فــا الــذي ســتحصلون عليــه بــدلًا منهــا؟ ويــرى أن عبــارة »ترامــب« »إمّــا أن تقبــل أو ترفــض« 
ــن رســالة للفلســطينيّين مفادهــا بأنــه بعــد ثلاثــة عقــودٍ مــن رفــض عــروض أفضــل أنتــم مُعرَّضــون لخطــر  تتضمَّ
أن يتخــىَّ عنكــم العــرب الذيــن ســيذهبون إلى التطبيــع مــع إسرائيــل حتــى لــو قــال الفلســطينيّون لا. وحســب 

أغناطيــوس، فالتطبيــع الُمرتقــب هــو أحــد مواطــن القــوة التــي بــدا أن »ترامــب« يســتند إليهــا في خطابــه.

إذ يشُبِّه الخطّة 
بفيروس حصان 
طروادة الأكثر خبثاً في 
عالم البرمجيات الذي 
لا يمكنه تنفيذ مهمّته 
الشنيعة إلّا من خلال 
خداع المسُتخدم في 
التجاوب معه
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ونتيجــة لهــذا الخطاب وتجــاوز الخطّة لاتفاقات 
والقــرارات الدوليّــة، فقــد ســارع الكثيــر مــن 
الخبــراء والكُتَّــاب إلــى رفضهــا وفضح مــا انطوت 
ــا  ــت كلّيّ ــة تماه ــود عنصري ــواد وبن ــن م ــه م علي
مــع المنظــور الإســرائيليّّ بصفاقــةٍ لا نظيــر لهــا، 
ر لكلِّ نضال الشــعب الفلســطينيّ ومحنته  والتنكُّ
المســتمرة علــى مــدار عقــودٍ طويلــة. على ســبيل 
المثــال كتــب الباحــث الإســرائيليّ والمحاضر في 
معهــد شــالوم هارتمــان ميخــا غولدمــان مقــالًا 
ــة  ــة فــي رؤي ــة الجوهري ــوان »العيــوب الثاث بعن
ترامــب للســام« نُشــر فــي الـ»نيويــورك تايمــز« 
29 يناير/كانــون الثانــي 2020. يــرى غولدمــان 
أن »الصفقــة النهائيــة« ليســت صفقــة، وليســت 
نهائيــة، لأنهــا تعانــي من عيوبٍ جوهريــة، الأوّل، 
التناقــض بيــن ادعاءاتهــا وتوقيتهــا: يزعمون إنها 
ســتغيِّر التاريــخ، لكنهــا تأتــي قبــل شــهرٍ واحــد 
فقــط مــن الانتخابــات الإســرائيليّّة، وتخــدم هــذه 
السياســة، ثانيــاً هنــاك عــدم تطابــق بيــن الهــدف 
ــي  ــة الت ــراف الفاعل ــة والأط ــن الخطّ ــن م المُعلَ
ســتقوم بتطبيقها، فالفلســطينيّون ليسوا شركاء 
ــي  ــة لا تف ــاً أن الخطّ ــا، ثالث ــي تنفيذه ــن ف كاملي
بالحَــدِّ الأدنــى مــن شــروط الفلســطينيّين. ومــن 
ــا يعتقــد غولدمــان أن إنجــاح هــذه الصفقــة  هن
مرهــونٌ بإعــادة النظــر فــي بنودهــا، فــا يمكــن 
ر أن الفلســطينيّين قد يرغبــون في الاعتراف  تصــوُّ
بالســيادة غير المســلمة على أي جزء من الأرض 
ســة؛ لأن التوافق مع إســرائيل ســوف يكون  المُقدَّ
تنــازلًا دينيــاً، والتخلّــي عــن »حق العودة« ســوف 
ــقّ  ــرقية وح ــدس الش ــاً، فالق ــازلًا وطنيّ ــون تن يك
العودة هما أكثر المُعتقدات قداســةً، ويشــكّان 

جــزءاً مــن الهويّــة الفلســطينيّة.
د علــى ضــرورة منــح  وإذا كان غولدمــان يشــدِّ
ــض  ــى بع ــاء عل ــة، والبن ــب« فرص ــة »ترام خطّ

ــل  ــة مــن خــال إجــراء تعدي عناصرهــا الإيجابي
بنودهــا، فــإن الباحث الفلســطينيّ خالد الجندي 
أســتاذ الدراســات العربيّــة بجامعــة جــورج تاون 
ر فــي مقــالٍ بمجلّــة »الشــؤون الخارجيــة -  يحــذِّ
foreign policy« من التعاطي معها، إذ يُشــبِّه 
الخطّــة بفيروس حصان طــروادة الأكثر خبثاً في 
عالــم البرمجيــات الــذي لا يمكنــه تنفيــذ مهمّتــه 
الشــنيعة إلّا مــن خــال خــداع المُســتخدم فــي 
ــى -كمــا يقــول-  ــة الأول التجــاوب معــه. فللوهل
ث  يبــدو أن الخطّــة تتمتَّــع بجــوٍ معقــول إذ تتحــدَّ
ــد باســتثمار غيــر  عــن حــلّ الدولتيــن والتعهُّ
مســبوق بقيمة خمســين مليــار دولار، وترد حتى 
عبارة »رأس المال الفلســطينيّ« و»القدس« إلى 
جانــب قشــرة رقيقــة مــن المقبوليــة، لكــن فــي 
العمــق هنــاك برنامــج أكثــر غــدراً تــمّ تصميمــه 
للتخلّــص مــن حــلّ الدولتيــن الحقيقــيّ وتطبيــع 
ــم وضــم الأراضــي ضمــن واقــع  ــال الدائ الاحت
الدولــة الواحــدة الواقعيــة. »فالتهديــد الحقيقيّ 
للســام ليــس مــا إذا كانت خطّة »ترامب« ســوف 
ــو  ــا ه ــتنجح. وكم ــت س ــا إذا كان ــل م ــل، ب تفش
الحــال مــع فيــروس طــروادة، فإن أفضل وســيلة 
ــول البرنامــج فــي  ــب الضــرر هــي عــدم قب لتجنُّ

المقــام الأوّل«.
ــز ديفيــد إغناطيــوس  ومــن جانــب آخــر، يركِّ
الروائــي الأميركيّّّ -صاحب روايــة »كتلة أكاذيب« 
لــت إلــى فيلــم بالعنــوان ذاتــه، بطولــة  التــي تحوَّ
اهتمامــه   ،-  2008 عــام  ديكابريــو  ليونــاردو 
ــوة  ــن الق ــب« ومواط ــاب »ترام ــراءة خط ــى ق عل
التــي يعتمــد عليهــا فــي خطابــه، فــي مقــالٍ فــي 
الثانــي  يناير/كانــون   29 الـ»واشــنطن بوســت« 
2020، ففــي مجمــل النــصّ الكثيــف للخطّــة التي 
أعلــن عنهــا »ترامب« كان ثمّة ســؤالٌ صارخ وغير 
مُعلَــن للفلســطينيّين: إذا رفضتــم هــذه الصفقــة 

التي تعتقدون أنها ســيئة، فما الذي ســتحصلون 
عليــه بــدلًا منهــا؟ ويــرى أن عبــارة »ترامــب« »إمــا 
أن تقبــل أو ترفــض« لا تُعبِّــر عــن الجانــب الحــاد 
لمطلــب »ترامــب«، بــل إنــه يقــول للفلســطينيّين 
بعــد ثاثــة عقــودٍ مــن رفــض عــروض أفضــل أنتم 
مُعرَّضــون لخطــر أن يتخلَّــى عنكــم العــرب الذين 
ســيذهبون إلــى التطبيــع مــع إســرائيل حتــى لــو 
أغناطيــوس  وحســب  لا.  الفلســطينيّون  قــال 
فالتطبيــع المُرتقــب هــو أحــد مواطــن القــوة التي 

بــدا أن »ترامــب« يســتند إليهــا فــي خطابــه.
ــب«  ــة »ترام ــى خطّ ــوس إل ــر إغناطي ــك ينظ ولذل
بوصفهــا لعبــة ضغــط ضــدّ الفلســطينيّين، ويبدي 
ــع  ــرة التطبي ــا إذا أخــذت وتي ــيته مــن نجاحه خش
تتســارع مــن قِبل بعــض الدول العربيّــة التي أبدت 
ــة ســأماً مــن  ــة الأميركيّّ ــول بالخطّ نوعــاً مــن القب

رفــض الفلســطينيّين للمبــادرات الســابقة. 
ومــن هــذه الزاويــة يأتــي مقــال الروائــي المصــري 
ــن  ــز الدي ــة ع ــوث الأميركيّّ ــة دارتم ــتاذ بكلي والأس
فشــير المنشــور في الواشــنطن بوســت في السابع 
مــن فبراير/شــباط 2020 بعنــوان »لمــاذا رفــض 
الفلســطينيّون خطّــة ترامــب للســام؟«. إذ يشــير 
بدايةً إلى أن رفض الفلســطينيّين لصفقة »ترامب« 
وعــروض الســام الســابقة لا يعنــي افتقارهــم 
 - العربــي  ــراع  الصِّ البراغماتيــة، وأن حــلّ  إلــى 
الإســرائيليّ، أو حتــى إدارتــه، قــد يســتحيل بــدون 
فهــم حقيقــيّ لدوافــع الفلســطينيّين وســلوكهم، 
فقــد ســبق للفلســطينيّين القبــول بقــرار مجلــس 
الأمــن رقــم )242( عــام 1967، واتفاقيــات أوســلو 
عــام 1993، التــي لــم تعدهــم ســوى بأكثــر مــن 22 
% مــن أرض فلســطين التاريخيّــة، فلمــاذا يقبلــون 
ببعض عروض التســوية ويرفضون البعض الآخر؟ 
ثــم يجيــب بــأن هنــاك ثاثــة أمــور يحــرص عليهــا 
الفلســطينيّون: الشــعور بالإنصــاف، والأمــل فــي 
العيــش بحرّيّــة فــي دولة ذات ســيادة خاصّة بهم، 
ــم  رات. وبالرغ ــوُّ ــن تط ــى الأرض م ــري عل ــا يج وم
مــن حالــة الرفــض التــي قُوبلــت بــه الخطّــة عربيّــاً 
ــاً، ومعارضــة مجموعــة كبيــرة مــن أعضــاء  ودوليّ
، إلّا أن فشــير يبــدي تشــاؤماً  الكونغــرس الأميركــيّّّ
شــديداً تجــاه ما قــد يترتَّب عليها من نتائــج، ولعَلّ 
ــح  ــة »ترامــب« مجــرَّد تصري أهمّهــا أن تغــدو خطّ
أميركــيّّّ لإســرائيل بضــم 30 % مــن أراضــي الضفــة 
ــرائيليّّ  ــوزراء الإس ــس ال ــن رئي ــا أعل ــة، كم الغربيّ
»ترامــب«  يكــون  وبالتالــي  نتانياهــو،  بنياميــن 
وكوشــنر قد نجحــا في دفن حــلّ الدولتين وإلقائنا 
نحــو حــلّ الدولــة الواحــدة التــي تكــون إســرائيل 
صاحبــة الســيادة العمليّة على المســاحة الواقعة 
بيــن نهــر الأردن والبحــر المتوسّــط، ويعيــش فــي 
كنفهــا ماييــن مــن الفلســطينيين دون حقــوق 

سياســيّة أو مدنيّــة. ■  ربيــع ردمــان



9 مارس 2020    149

@ a l d o h a _ m a g a z i n ea l d o h a _ m a g a z i n eD o h a  M a g a z i n e



مارس 2020    10149

صفقة أم فضيحة،أم تكريس لمرحلة الجريمة واللاعقاب؟!

صفقاتهم العاثرة
أم صفقاتنا الخاسرة؟

لا أدري أيّهــا أجــدر بالاســتغراب: إعــلان الرئيــس ترامــب عــن »صفقــة القــرن« أم دهشــة بعضنــا أمــام ذلــك 
الإعلان؟ ولا أدري أيّها أجدر بصفة الفضيحة: إعلان القير الأميركّي؟ أم براءة أولئك الذين ظلّوا يُعوِّلون 

عــى واشــنطن كي تلعــب دور »الوســيط النزيــه في محادثــات الســلام في الــرقِ الأوســط«؟!

ــي  ــك الرســالة الت ــى تل ــاث ســنوات عل ــوم قــرنٌ وث ــرَّ الي مَ
أصبحــت معروفــة فــي تاريــخ العالــم باســم »وعــد بلفور«، 
ــه بهــا أرثــر جيمــس بلفــور إلــى اللورد روتشــيلد،  والتــي توجَّ
بتاريــخ 2 نوفمبــر 1917، مؤكّــداً لــه باســم حكومــة الملكــة 
ــاً  ــوديّ وطن ــعب اليه ــح الش ــا بمن ده ــاده وتعهُّ ــف ب تعاط

قوميّــاً فــي فلســطين!
الواقعــة دخلــت التاريــخ لكــنّ نتائجهــا مــا انفكّــت تصنــع 
التاريــخ! ولولا بشــاعة الأمر لقلنا إنّ مــن الطريف أن ينعقد 
بعــد ثــاث ســنوات مــن تلــك الرســالة مؤتمــرٌ ضــمَّ أربعيــن 
ــتعمرات  ــر المُس ــه وزي ــا إلي ــامياً، دع ــاً س ــاً بريطانيّ موظّف
البريطانــيّ فــي ذلــك الوقــت، وينســتون تشرشــل، مُطلقــاً 
ــن  ــر الأربعي ــم »مؤتم ــودة اس ــخريته المعه ــي س ــه ف علي

حراميّــاً«!
اســتخفَّ عــربٌ كثيــرون بهــذا »الوعــد« فــي وقتــه، وقالــوا 
«. كان ســكّان فلســطين يناهــزون 750 ألــف  ــه لــن يمــرَّ »إنّ
نســمة، حســب إحصائيّــات تلــك الفتــرة، فرجّــح الكثيــرون 
أنّ الديموغرافيــا ســتتكفّل بتحويــل هذا »الوعــد« إلى بُخار! 
ثــمّ اتّضــح خطــأ هــذا الــرأي. وهــا هــو الرئيــس الفلســطينيّ 
محمــود عبــاس لا يجــد فــي ردّه علــى »صفقــة القــرن« 
الترامبيّــة غيــر اســتحضار ذلــك »الوعــد إيّــاه« مؤكّــداً فــي 
كلمــة افتتــاح أعمــال الــدورة الثاثيــن للمجلــس المركــزي 
الفســطينيّ: »إذا مــرّ وعــد بلفــور لــن تمــرّ صفقــة القــرن«! 
الأمــر الــذي يضطرّنــا إلــى اســتحضار »واقعــةٍ« أخــرى مــن 
تلــك التــي يبــدع التاريــخ فــي اقتراحهــا علينــا... فكلّنــا يذكر 
ــار  ــطتها كب ــم بواس ــي تقاس ــو« الت ــايكس بيك ــة »س اتّفاقي

العالــم تركــة الإمبراطوريّــة العثمانيّــة! لكــنّ قِلّــة يعرفــون 
ربَّمــا أنّ مــارك ســايكس، أحــد طرفــي الاتّفاقيّة، تُوفّي ســنة 
ــة الأنفلونــزا  1918 أي ســنةً بعــد إقــرار وعــد بلفــور، ضحيّ
الإســبانيّة )H1 N1(! وقــد تمَّ دفنــه في تابوت من الرصاص! 
ولمّــا كانــت الأنفلونــزا الإســبانيّة قريبــة ممّــا أصبــح يُعــرف 
ــزا الطيــور )H5 N1(، فقــد اتّصــل  بعــد ذلــك باســم أنفلون
ــاء المستشــفى الملكــيّ بلنــدن ســنة 2007  أحــد كبــار أطبّ
بورثــة الدبلوماســيّ الراحــل، مقترحــاً عليهــم إخــراج الجثّة 
لأخــذ عيّنــات قــد تســاعد الخبــراء فــي إعــداد عــاج يجنِّــب 
العالــم وبــاءً جديــداً! فوافــق الورثةُ علــى ذلــك إلّا أنّ الجثّة 
»لــم توافــق«، أي أنّهــا لــم تفــد الأطبّاء بشــيء! وكأنّ الرجل 

مصــرٌّ علــى أن يظــلّ ضــارّاً حيّــاً وميتــاً!
السايكســبيكويّة  الاتّفاقيّــات  أنّ  هــذا  كلّ  مــن  المغــزى 
ــي  ــرّر ف ــوم لا تم ــي الي ــع، وه ــة لا تنقط ــود البلفوريّ والوع
الاتّفاقيّــات أو فــي الرســائل، بــل فــي القمــم والمفاوضــات! 
ومــن خــال حروبنــا البسوســيّة وانقســاماتنا الداخليّــة 
وخافاتنــا البيزنطيّــة وتنكيلنــا بعضــاً ببعــض، لكــن لا أحــد 
يبــدو منتبهــاً ولا أحــد يريــد أن ينتبــه إلــى شــيء مــن ذلــك 

ــه!  كلّ
قــرن وثاثــة أعــوام مــن الشــهداء والأســرى والجرحــى 
ــة... ونحــن  ــة هــي الخطاب ــن والأحــام والخطاب والمُهجّري
ــرّون...«  ــرّون ويم ــم »يم ــا ه ــرّوا...«، بينم ــن يم ــرخ »ل نص
وكأنّنــا لا نفهــم أو لا نريــد أن نفهــم الــدرس! وكأنّ التاريــخ 

ــه!  ــا بالاســتفادة من ــد أن يســمح لن نفســه لا يري
فمــا هــي الأبشــع؟ صفقاتهم العاثرة أم صفقاتنا الخاســرة؟ 

آدم فتحي

الشيء بالشيء يذُكر 
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ومــا هي الأفدح: فضائحهــم أم فضائحنا؟
ــدان  ــي وج ــيّ ف ــو ح ــك. وه ــي ذل ــكّ ف ــاً. لا ش ــلّ حيّ ــل أن يظ ــى الأم عل
الشــعوب وعقولهم. إلّا أنّ علينا أيضاً، دفاعاً عن هذا الأمل، أن نحســن 

التشــخيص، وأن نســأل: أيــن الفضيحــة الحقيقيّــة؟ 
لنقــل منــذ البدايــة إنّ للفضيحــة معناهــا النبيــل حيــن تتمثَّــل فــي فضــح 
مــا يتكتَّــم عليــه المجرمــون.. وهــي مــن هــذه الناحيــة ضروريّــة لإيقــاظ 
الــروح النقديــة وللتخفّــف مــن أثقال النفــاق العامّ. وهي مــن ثَمَّ تصريح 
اً  وإبانــة وإظهــار للخفــيّ وكشــفٌ عــن المســتور. الأمــر الــذي يتطلَّــب حقَّ

الكثيــر مــن الجــرأة والاســتفزاز واللّغــة الحيّــة النابضة. 
مَنَــحَ إميــل زولا »الفضيحــة« بهــذا المعنــى أوراق اعتمادهــا الصحافيّــة 
حيــن نشــر صيحتــه المدوّيــة »إنّــي أتّهــم« يــوم الخميــس 13 ينايــر 
1898 فــي جريــدة »لــورور«. تمامــاً مثلمــا منحهــا بودليــر ورامبــو أوراق 
اعتمادها الشــعريّة، تماماً مثلما منحها ســقراط ونيتشة أوراق اعتمادها 

الفلســفيّة، والقائمــة أطــول مــن ذلــك بكثيــر. 
ــة  لقــد اكتســب الفعــل الفضائحــيّ عمقــه الفكــريّ وشــرعيّته الإجرائيّ
مــع مثــل هــؤلاء المُبدعيــن الذيــن فهمــوا أنّــه تحريــك للراكــد، وخــروج 

علــى النمــط، وتمــرّد علــى المعياريّــة.
مــع مثــل هــؤلاء لــم تعــد »الفضيحــة« تلــك النعجــة الســوداء والعثــرة 
الأخاقيّــة والنشــاز الاجتماعــيّ الذي تنصب له »الجماعةُ« المشــانق في 
الســاحات العامّــة، إمعانــاً فــي التظاهــر بأنّهــا علــى النقيــض منــه، وبأنّه 

اســتثناء بالمقارنــة مــع ســائر إكسســوارات »راحة الضميــر الجمعيّ«.
راهــن زولا بحاضــره ومســتقبله واتّخــذ الفضيحــة بهــذا المعنــى النبيــل 
منبــراً لقناعتــه، لذلــك كســب الرهــان. وكذلــك فعــل بورقيبــة حيــن أعاد 

النيشــان إلــى البــاي، وكذلــك فعــل ســارتر حيــن رفــض جائــزة نوبــل.
لــم ينســج الاحقــون علــى منوالهــم إلّا بــدوا مجــرّد »منتحليــن« مُقلّدين 

يبحثــون عــن البريــق بواســطة تهريــج لا مصداقيّة له، لأنّهــم يصطنعون 
الفضيحــة ويحوّلــون وجهتهــا ويُخْصُونَهــا، فــإذا هــي مجــرّد حركــة 
ــب  ــة العواق ــر مأمون ــرة غي ــك المُغام ــاً لتل ــة تمام ــتعراضيّة مناقض اس

التــي تمنــح الفعــل الفضائحــيّ جدارتــه وفحــواه.
لذلــك فــإنّ مــا نــراه اليــوم هــو تجــارة مفضوحــة بالقيــم تنــذر بظهــور 
مــرض شــديد الخطــورة ناشــئ عــن الإفــراط، ألمــح إلــى بعضــه مارســيل 

إيمــي، وأفضّــل تســميته »العمــى عــن الفضيحــة«.
إنّــه زمــن الجريمــة والاعقــاب. وليســت العبــارة أعــاه عنــوان »محــاكاةٍ 
روائيّــة«، بــل هــي العنــوان الوحيــد المناســب لهــذا العصر الوقــح، الذي 
ــة مــن  ــكاب جرائمهــم فــي منعــةٍ كامل أصبــح مجرمــوه يتبجّحــون بارت
ــون  ــه، بعــد أن كان أســافهم يحاول العقــاب وفــي اســتخفافٍ كامــل ب

علــى الأقــلّ احتــرام الديكــور والإكسســوارات.

ثمّة رائحة نتنة تفوح من كلّ هذا الذي يحدث.
رائحــةٌ ظــنّ البعــض أنّهــا ذهبــت إلــى غيــر رجعة مــع آخر حــرب عالميّة. 
لكــن يبــدو أنّهــم تفاءلوا أكثر من اللزوم. والخوف كلّ الخوف أن تتفشّــى 
ــات العضــوض فــي كلّ  عــدوى الأنظمــة الاســتبداديّة فــي الديموقراطيّ
بــاد تأخذهــا العِــزّة بالجبــروت، فــإذا هــي تســتصدر قوانيــن ومعاهدات 
ع بناء عليها بما لا تملــك أو تبرّئ مجرميها  وخططــاً »بلفوريّــة جــدّاً« تتبرَّ

وغاصبيهــا مســبقاً مــن كلّ مــا قــد يرتكبونــه في حــقّ الآخرين.
ل.  إنّها رائحة مقرفة فوق قدرة العقل على التحمُّ

لكأنّنــا أمــام العالــم وهــو يجيــف، أو وهــو يدشّــن مرحلــة جديــدة، 
تنقســم فيهــا الــدول مــن جديــد، وبشــكلٍ رســميّ ومعلــن هــذه المــرّة، 
إلــى مجموعتيــن: دول مجرمــة وأخــرى ضحيــة الإجــرام، دول تخضــع 
ــر  ــي عص ــش ف ــاب، دول تعي ــاب والعق ــوق الحس ــبة ودول ف للمحاس
الجريمــة والعقــاب، وأخــرى تعيــش فــي عصــر الجريمــة والاعقــاب.
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الفلاسفة العشرة الأكثر تأثيراً في العالم حالياً 

كواليس اللائحة 
صة عى إعداد لوائح تضمُّ أساء  دأبت مجموعة من المجلّات الُمتخصِّ
نْ لهم حضورٌ بارز أو تأثيٌر قوي في  فين أو غيرهم ممَّ رين أو الُمثقَّ الُمفكِّ

مجال اختصاصهم، معتمدة في ذلك مجموعة من المعايير الكمّية 
والكيفية الُمتعارف عليها دولياً، وكذا بعض تقنيات البحث الميداني. 

ة سهلة، إلّا أنها في الواقع مُعرَّضة لمجموعةٍ  يمكن أن تبدو هذه الُمهمَّ
من المزالق التي هي نتيجة لنوعية وطبيعة تلك المعايير والتقنيات وما 

يكتنفها من صعوباتٍ وعوائق معرفيّة ومنهجيّة. 



13 مارس 2020    149

لعَــلّ الائحة، موضوع هذا التقرير، والمُتعلِّقة بعشــرة فاســفة 
هــم الأكثــر تأثيــراً فــي عالــم اليــوم -حســب المجلّــة الفرنســية 
)Nouveau Magazine Littéraire« )1«-، لا تخلــو مــن هــذه 

الصعوبــات والعوائــق، بــل إن التقديــم المُطــوَّل للملــف الــذي 
ــصَ لعــرض هــذه الائحة، يشــير بكامــل الوضــوح إلى ذلك.  خُصِّ
يكفــي أن نتســاءل: ما المعيار الأكثــر تأثيراً؟، وما خارطة وحدود 
مهمــا هذا الملف، حتى تطفو المشــاكل  العالــم الحالــي كمــا يقدِّ
Pa- ع باســمَي »باتريــس بولون -  علــى الســطح؟. والتقديم المُوقَّ

 ،»Antoine Champagne و»أنطوان شامباني »trice Bollon
دة:  ــد أن هــذه الائحــة هــي حصيلــة لتضافــر مصــادر متعــدِّ يؤكِّ
معطيات »موضوعية«، أرقام القياس البيبليوغرافي وإحصاءات 
مــن الويــب، حضــور الأســماء علــى قائمــة الجوائــز الكبــرى وفــي 
موســوعات الفلســفة، إضافــة إلــى اســتطاع رأي نخبــة مــن 

ــفة الفرنسيين. الفاس
قــد يعتقــد البعــض أن إعــداد لائحــة مــن عشــرة أســماء لكبــار 
الفاســفة العالمييــن حاليــاً هــو أمــر يســير، بحيث يكفــي تجميع 
عــدد مــن الخبــراء حــول مائــدة مســتديرة وتركيــب آرائهــم 
رة، مثل عــدد مبيعات كتبهم،  وتعزيزهــا بمعلومــات أخــرى متوفِّ
وهالــة حضورهــم فــي وســائل الإعــام... فمعظــم اللوائــح تُعــدّ 
وفــق هــذه الطريقــة. وإذا كان هــذا الملــف قــد اعتمــد علــى 
اســتطاع رأي نخبــة مــن الفاســفة الفرنســيين، إلّا أنــه ينبّــه 
مونهــا، مثلهــا مثــل أحــكام الخبــراء،  إلــى أن الأحــكام التــي يقدِّ
هــي قبــل كلّ شــيء أحــكام شــخصيّة، وفــي الوقــت نفســه تقبــل 
حكــم القيمــة، شــريطة بنائــه على أســاس »موضوعيّ«، مُســتقَى 
مــن عناصــر معلومــة تكــون علــى الأقَــلّ مُصاغــة بوضــوح، حتــى 
ولــو لــم تكــن قابلــةً كلّيــةً للقيــاس. يتــم الإلحــاح هنــا علــى أن 
رة ومُقنعــة. هنــا نصطــدم بصعوبــة الفصــل  تكــون الائحــة مُبــرَّ
بيــن الأيديولوجيــا والفلســفة، علمــاً أن القطيعــة »أيديولوجيــا/ 

د الفلســفات  فلســفة« لــم تكــن أبداً واضحــة، كما نصطــدم بتعدُّ
بها إلــى تيــارات متعارضــة فيمــا بينها. لذلــك، من الصعب  وتشــعُّ
جــدّاً اعتمــاد مبــدأ الحيــاد والموضوعيــة الخالصــة فــي مجــال 
ــا.  ــأن تياراته ــف بش ــرار أو موق ــاذ أي ق ــدم اتخ ــفة، أي ع الفلس
بعــض العاقــات العدائيــة بيــن الفاســفة أنفســهم تزيــد الأمــر 
ــة  ــة الأميركيّ ــوفة الأخاقيّ ــاً، أن الفيلس ــك مث ــن ذل ــداً. م تعقي
»مارثــا نوســباوم Martha Nussbaum« كتبــت مقــالًا عــن 
مواطنتهــا »جوديــث باتلــر Judith Butler«، تصــف فيــه رائــدة 
»النــوع Genre« بـ»أســتاذة المحــاكاة الســاخرة«، أي أنهــا ضدّ  - 
فيلســوفة أو أنهــا ليســت فيلســوفة علــى الإطــاق. تجدر الإشــارة 
أيضــاً إلــى أن الملــف اعتمــد معيــاراً مكمّــاً لائحــة، يتمثَّــل فــي 
مــدى ارتبــاط الفيلســوف برهانــات عصــره، حتــى ولــو كان ذلــك 
الارتبــاط غيــر المباشــر فــي الغالــب، صعبــاً علــى الإدراك. وربَّما 
كان هــذا المعيــار التكميلــي حاســماً فــي إدراج بعــض الأســماء 
ضمــن الائحــة. إن إقــرار كفايــة )أو عــدم كفايــة( هــذه المعاييــر 
غات التــي كانــت وراء  ــف عنــد التبريــرات والمُســوِّ يفــرض التوقُّ

حصــر الائحــة.
ــات  ــض الصعوب ــة بع ــداد الائح ــى إع ــون عل ــه القائم ــد واج لق
المعرفيــة والتعابيــر الإشــكالية التــي كان من الضــروري تجاوزها 
ــارة مثــل »العالــم  ــار هــذا الفيلســوف أو ذاك. فعب ــر اختي لتبري
الحالــي أو الراهــن« أو »الفاســفة الكبــار أو الأكثــر تأثيراً« ليســت 
بديهية. إذا كانت صفة »الحالي أو الراهن« لا تطرح أيّة مشكلة، 
مــا دامــت تعنــي الفاســفة الأحيــاء فقــط، فــإن صفــة »عالمــي« 
تطــرح بعــض المشــاكل. ذلــك أنــه، رغــم العولمــة، فــكلّ بلــد له 
ره الخــاصّ حــول هــذه الصفــة. مثــاً، »يورغــن هابرمــاس  تصــوُّ
ــه لا  ــا، رغــم أن Jürgen Habermas« معــروف جــدّاً فــي أوروب
يُقــرأ لــه إلّا قليــاً، ومــع ذلــك ينظــر إليــه علــى أنــه الممثِّــل الأبرز 
للفلســفة الأوروبيــة فــي الولايــات المتَّحــدة. وخافــاً لذلــك، فإن 

واجه القائمون على 
إعداد اللائحة بعض 
الصعوبات المعرفية 
والتعابير الإشكالية 
التي كان من الضروري 
تجاوزها لتبرير اختيار 
هذا الفيلسوف أو 
ذاك. فعبارة مثل 
»العالم الحالي أو 
الراهن« أو »الفلاسفة 
الكبار أو الأكثر تأثيراً« 
ليست بديهية. إذا 
كانت صفة »الحالي 
أو الراهن« لا تطرح 
أيةّ مشكلة، ما 
دامت تعني الفلاسفة 
الأحياء فقط، فإن 
صفة »عالمي« تطرح 
بعض المشاكل

يورغن هابرماس ▲  مارثا نوسباوم ▲ 
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مارثــا نوســباوم تــكاد تكــون مجهولــة فــي أوروبــا، 
فــي حيــن أنهــا معروفــة وتحظــى بتقديــرٍ كبيــر فــي 
الولايــات المتَّحــدة وفــي أميــركا الشــمالية، حيــث 
ــز،  ــر الجوائ ــى إحــدى أكب حصلــت ســنة 2019 عل
وهــي جائــزة »بيرغرويــن Berggruen«. إن إعداد 
لائحــة ذات مصداقيــة على الصعيد العالميّ ليس 

بالأمــر الهيّــن، إلّا أنــه ممكن. كذلك الأمر بالنســبة 
لعبــارة »الفاســفة الكبــار«، فإنهــا مــن دون شــكّ 
إشــكالية؛ ذلك أن تحديد مَنْ هو الفيلســوف يمكن 
أن يطــرح صعوبــات على مســتوى التصنيف. ولهذا 
السبب، تمَّ اســتبعاد المُؤرِّخين والأنثربولوجيين، 
وعلمــاء الاجتمــاع وعلمــاء النفــس مــن حقــل هذا 

البحث، باســتثناء مَنْ كان يعتبر نفســه فيلســوفاً. 
إن تداخــل الفلســفة مــع العلــوم الاجتماعيّــة منذ 
ــد  نهايــة القــرن التاســع عشــر، يفــرض عــدم التقيُّ
بالتعريــف »الاســمي« الضيّــق لهــا. فهابرمــاس 
م نفســه كـ»فيلســوف اجتماعــيّ«، أي  ــاً، يقــدِّ مث
كعالــم اجتمــاع وفيلســوف. الشــيء نفســه يُقــال 
عــن »برونــو لاتــور Bruno Latour« و»تشــارلز 
تايلــور Charles Taylor«، لذلــك لــم يُســتبعَدوا 
ــار أيضــاً  ــى أســاس هــذا المعي مــن الائحــة. وعل
ــكي  ــوم تشومس ــل »نع ــر مث ــم كبي ــدرج اس ــم ي ل
Noam Chomsky« ضمــن الائحــة، رغــم كونــه 
العالــم.  فــي  وذِكــراً  حضــوراً  الأكثــر  ــف  المُثقَّ
يرجــع ذلــك إلــى أنــه، مــن حيــث المهنــة، يــدرج 
ــه تعــود  ــلّ جاذبيت ضمــن قائمــة اللســانيين، ولعَ
إلــى نقــده للمجتمــع والنخــب الأميركيّــة، ولذلــك 
فيلســوفاً  لا  سياســيّاً  »داعيــة«  اعتبــاره  يمكــن 
بالمعنــى الدقيــق للكلمــة. يمكــن أن يطــرح نفــس 
 »Alain Badiou المشكل مع كلّ من »ألان باديو
و»ســافوي جيجيــك Slavoj Zizek«.إن تبنيهمــا 
لـ»الفرضيــة الشــيوعية« والتزامهمــا بهــا، جعلهما 
يحظيــان بقــدرٍ كبير من الشــهرة. إلّا أن ما يميّزهما 
عن تشومســكي، هــو أنهما بالإضافة إلــى كلّ هذا، 
ــو هــو »أب«  مــا أعمــالًا فلســفيّة. ذلــك أن بادي قدَّ
جيــل بكاملــه مــن الميتافيزيقييــن الفرنســيين 
هاته السياســيّة  والأجانب الذين لا يشــاطرونه توجُّ
وكثيــراً مــا يتســاءلون عــن عاقتهــا بفلســفته. أمّــا 
ــه  جيجيــك، فهــو خيــر خلــف لـ»هيغــل«، كمــا أن
 Jacques ــاك لاكان ــال »ج ــر لأعم ــارح الأكب الش

.»Lacan
الصعوبــات نفســها تطرح أيضــاً عندما نريد تحديد 
ــراً«.  ــر تأثي ــار« أو »الأكث ــفة »الكب ــم الفاس ــنْ ه مَ
فالقائمــون علــى إعــداد الائحة يعتبــرون أن أرقام 
المبيعــات لا تســعفهم فــي هــذا الســياق؛ حيــث 
إنــه، فــي حــال اعتمادهــا، ســيكون مــن الضــروري 
ــل  ــيكي »دون don« »ميغي ــب المكس ــع الكات وض
ــراً  ــة )نظ ــى رأس الائح ــز Miguel Ruiz« عل روي
 Quatre accords« قــه مــن نجــاح مؤلِّفــه لمــا حقَّ
toltèques« الــذي يتربَّــع علــى عــرش المبيعــات 
ــة(. فــي فرنســا، ربَّمــا  ــدول الغربي فــي معظــم ال
كان يجــب تتويــج العديد من الفاســفة المألوفين 
إعاميــاً نظــراً لحضورهــم المُكثَّــف والمُنتظــم فــي 
مختلــف وســائل الإعــام، مثــل: »ميشــيل أونفراي 
Frédé- فريدريــك لونــوار« ،»Michel Onfray

 »Charles Pépin شــارل بيبــان« ،»ric Lenoir
 ،»Raphaël Enthoven إنتهوفــن  و»رافائيــل 
لكــن ومــن دون وجــود أدنــى عــداء تجاههــم، تــمّ 
اســتبعادهم من دائرة البحث، لأن فلسفتهم هي، 
فــي أســوأ الأحــوال، مجــرَّد تحريــض أيديولوجــي، 
ــرار  ــة« أو تك ــة ذاتي ــرَّد »تنمي ــنها، مج ــي أحس وف
تبســيطي للتــراث. ولهــذا الســبب أيضاً اســتبعدت 
 Yuval الائحــة الإســرائيلي »يوفــال نــوح هــراري
Noah Harari«، رغــم أنــه يعتبــر بالنســبة لأغلب 
المجــاّت »أكبــر فيلســوف علــى قيــد الحيــاة«. 

جوديث باتلر ▲ سافوي جيجيك ▲ 

تشارلز تايلور ▲ غاياتري شاكرافورتي سبيفاك ▲ 

ألان باديو ▲ 
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م خاصــات تركيبيــة أو توليفــات لبعــض القضايــا  مؤلَّفاتــه تقــدِّ
ــط لا يضيــف إلــى الفكــر  الراهنــة، إلّا أنهــا مجــرَّد تشــخيص مبسَّ
أي جديــد يذكــر، علــى حــدّ تعبيــر شــامباني وبولــون فــي تقديــم 
هــذا الملــف. وقــد يمكــن، فــي عمــل كهــذا، اللجــوء أيضــاً إلــى 
تقنيــة القيــاس البيبليوغرافــي، مــن خــال قاعــدة البيانــات 
والمعطيــات »ســكوبوس Scopus«، المُرتبطــة بشــركة النشــر 
 Web«و ،»Elsevier دة الجنســيات »إلســيفير العلمــي المُتعــدِّ
ــوع  ــذا الموض ــبة له ــة بالنس ــر دقيق ــا غي of Science«، إلّا أنه
ــث  ــرِّك البح ــن مح ــال ع ــه يُق ــيء نفس ــراً. الش ــعف كثي ولا تس
ــاً، يصعــب  مهــا. مث ــي يُقدِّ ــات الت غوغــل »Google« والمعطي
قيــاس تشــارلز تايلــور، حتــى مع إضافــة كلمة »فيلســوف«، لأنه 
اســم واســع الانتشــار في العالم الأنجلوساكســوني، شأنه شأن 

»دوران Durant« أو »بوتــي Petit«، فــي فرنســا.
أمــام هــذه الصعوبــات، أخــذت الائحــة بعيــن الاعتبــار أيضــاً، 
معيــار التتويــج بأهــمّ الجوائــز الدوليّــة فــي الفلســفة والعلــوم 
الإنســانيّة، مثــل جائــزة »بالــزان Balzan«، بيرغروين، »هولبرغ 
Holberg«، »كيوطــو Kyoto«... كمــا اعتُمــد معيــار مــدى 
ــن  ــفة، م ــة للفلس ــوعات العالميّ ــي الموس ــماء ف ــور الأس حض
 l’Internet« و   ،»l’Encyclopedia Universalis« قبيــل 
Encyclopedia of Philosophy«، وكــذا الموســوعة الرّقميّة 
لجامعــة »ســتانفورد Stanford« التــي غــدت بدورهــا مرجعــاً لا 
ــب عــن اعتمــاد هــذا المعيــار  يمكــن الاســتغناء عنــه. وقــد ترتَّ
ــر  ــض النظ ــة، بغ ــى الائح ــخصيّات إل ــاث ش ــمّ ث ــزدوج ض الم
عــن الأرقــام؛ يتعلَّــق الأمــر بالفيلســوفة الهنديــة »غاياتــري 
 ،»Gayatri Chakravorty Spivak ســبيفاك  شــاكرافورتي 
والأميركــي »جــون ســيرل John Searl« والغاني-البريطانــي 
»كوامــي أنتونــي أبيــا Kwame Anthony Appiah«. ســبب 
اختيــار الأولــى، رغــم عــدم تــداول أعمالهــا علــى نطــاقٍ واســع، 
ــت  ــو كان ــا ل ــب- كم ــي الغال ــا -ف ــب فهمه ــال يصع ــي أعم وه
رة، هــو أنهــا حاضــرةٌ بقــوة فــي قلــب النقاشــات والقضايــا  مُشَــفَّ
 ،»l’Universel الأساسيّة لعصرنا، وعلى رأسها قضية »الكوني
كمــا أن اليابانييــن توَّجوهــا بإحــدى أهــمّ الجوائــز الكبــرى، هــي 
ــه علــى  ــمَّ تفضيل ــا جــون ســيرل، فقــد ت ــزة »كيوطــو«. وأمّ جائ
ــال »صــول كريبكــه  ــي، أمث ــار التحليل ــي التي ــد مــن ممثِّل العدي
Saul Kripke«، و»تومــاس ناغــل Thomas Nagel«، بالنظــر 

إلــى مــدى تأثيــره الكبيــر علــى الصعيــد الفلســفيّ، مقارنــةً مــع 

الفاســفة التحليلييــن الآخريــن. وفيمــا يخــص أنتوني أبيــا، فقد 

تــمَّ اختيــاره بعــد مســيرة فــرز طويلــة، حيــث كان مــن الممكــن 

ــليمان  ــينغالي »س ــل الس ــن، مث ــة آخري ــفة أفارق ــار فاس اختي

ــي  ــان Souleyman Bachir Diagne«، أو الكامرون ــير دي بش

»أشــيل مبيمبــي Achille Mbembe«، أو أيضــاً وخصوصــا 

الغاني »كوازي فيريدو Kwasi Wiredu«. ويعود سبب اختيار 

وتفضيــل أبيــا إلى حضوره المُتميِّز في الدول الأنجلوساكســونية 

وأفكاره حول الهويّة التي أضحت أساســاً لـ»الفلســفة الإفريقيّة 

ه الأنجلوفوني. كما أن عدم إدراج فاسفة  الجديدة« ذات التوجُّ

مــن الشــرق الأقصــى ضمــن الائحــة، يرجــع فــي نظــر أصحابهــا 

إلــى أنــه، علــى عكــس الفلســفة الهندية، يظــلّ الفكر الآســيويّ، 

والصينيّ خاصّة، بالنســبة إلى الغربيين، بمثابة »أرض مجهولة 

 .»terra incognita

ــة أو  ــا نهائي ــة أنه ــذه الائح ــاب ه ــي أصح ــر، لا يدّع ــي الأخي ف

أنهــا المثاليــة والوحيــدة الممكنــة. كمــا يعتبــرون أن المعاييــر 

التــي اعتمدوهــا ليســت كمّيــة، كمــا هــو الشــأن فــي المجــاّت 

الاقتصاديّــة، وإنمــا هــي كيفيــة أو نوعيــة، أي معاييــر ثقافيّــة، 

رات  لهــا قيمتهــا فــي ذاتهــا، باعتبارهــا »مــوارد ومصــادر« لتطــوُّ

مســتقبلية، وحــده التاريــخ مَــنْ ســيمكنه الحكــم عليهــا. هــذه 

الائحــة، كمــا أرادهــا الســاهرون علــى إعدادهــا، هــي إذن مجرَّد 

اقتــراح، أرادوه أن يكــون الأقــلّ نقصاً والأكثر حياداً وموضوعية، 

ونحــن نعرضهــا ختامــاً وفــق الترتيــب الــذي قدمــه الملــف: 1 - 

يورغــن هابرمــاس )ألمانيــا، 1929(. 2 - مارثا نوســباوم )الولايات 

المتَّحــدة، 1947(. 3 - ألان باديــو )فرنســا، 1937(. 4 - ســافوي 

)الولايــات  باتلــر  جوديــث   -  5  .)1949 )ســلوفينيا،  جيجيــك 

المتَّحــدة، 1956(. 6 - غاياتــري شــاكرافورتي ســبيفاك )الهنــد، 

1942(. 7 - جــون ســيرل )الولايــات المتَّحــدة، 1932(. 8 - كوامــي 

ــا،  ــور )فرنس ــو لات ــا، 1954(. 9 - برون ــا )غانا-بريطاني ــي أبي أنتون

1947(. 10 - تشــارلز تايلــور )كنــدا، 1931(. ■ محمــد مــروان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Nouveau Magazine Littéraire, numéro 25,janvier 2020.

جون سيرل ▲  برونو لاتور ▲ كوامي أنتوني أبيا ▲ 

لا يدّعي أصحاب 
هذه اللائحة أنها 
نهائية أو أنها المثالية 
والوحيدة الممكنة. 
كما يعتبرون أن 
المعايير التي اعتمدوها 
ليست كمّية، كما 
هو الشأن في المجلّات 
الاقتصاديةّ، وإنما 
هي كيفية أو نوعية، 
أي معايير ثقافيّة، 
لها قيمتها في ذاتها، 
باعتبارها »موارد 
رات  ومصادر« لتطوُّ
مستقبلية، وحده 
التاريخ مَنْ سيمكنه 
الحكم عليها
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جــاء الإعــان عــن هــذه المغــادرة لشــخصيَّتَيْ »غونكــور« الأكثــر 
ــا  ــاب فانيس ــدار كت ــن إص ــر م ــت قصي ــل وق ــى قب ــعبيةً؛ الأول ش
ســبرنجورا »الموافقــة«، والثانيــة بعدهــا. تــروي الكاتبــة عاقتهــا 
ــع  ــا، م ــن عمره ــرة م ــة عش ــي الرابع ــت ف ــا كان ــدة، عندم الوطي

غابرييــل ماتزنيــف، الكاتــب الــذي تســتقطب نصوصــه، منــذ 
ســبعينيات القــرن العشــرين، ذوق مــن هــم »أقــلّ مــن 16 عاماً«، 
فضــاً عمّــا لحقتــه مــن اتِّهامــات بشــبهات تحــرُّش، لكــن دون أن 
يمنــع كلّ ذلــك لجنــة تحكيــم جائــزة »رينــودو« الأدبيــة، القريبــة 

مــن »غونكــور«، مــن منحــه الجائــزة فــي فئــة »المقــالات«.
ــا  ــن قربهم ــر، لك ــا الآخ ــداث ببعضه ــذه الأح ــض ه ــط بع لا ترتب
الزمنــي مثيــر لانتبــاه: »إن تزامــن هــذه المغــادرة مــع مــا أثارتــه 
ــأن  ــاع ب ــي الانطب ــن أن يعط ــدل، يمك ــن ج ــف م ــا تزني ــة م قضيّ
ســة الجوائــز الأدبيــة بــدأت تضعــف«، ترى ســيلفي دوكاس،  مؤسَّ
أســتاذة الأدب في جامعة »Paris Est-Créteil«، ومؤلّفة كتاب 
»الأدب، بــأيّ ثمــن؟: تاريــخ الجوائــز الأدبيــة«. إن هــذا التزامــن، 
ــئلة  ــران أس ــودو«، يثي ــزة »رين ــي- لجائ ــر رجع ــرج- بأث ــذا الح وه
ــور،  ــف )غونك ــي الخري ــرى ف ــة الكب ــز الأدبي ــول الجوائ ــة ح أبديّ
رينــودو، فيمينــا، ميديشــي...( وطبيعــة عمل هيئــات المحلّفين، 
بيــن المحلّفيــن  المناقشــات، أو وزن الصداقــات  ومصداقيــة 

والمؤلِّفيــن والناشــرين.
إذا كانــت الشــكوك قديمــة قِــدَم »غونكــور« التــي أنشــئت في عام 
ــدم  ــن بع ــام الأكاديميي ــتحيل اتّه ــن المس ــح م ــد أصب 1903، فق
القــراءة. غــادر كلّ مــن فيرجينــي دبانــت، و برنــارد بيفــوت؛ لأن 
ــات  ــراءات والاجتماع ــن الق ــاً، بي ــاً كلّيّ ــب تفرّغ ــور« تتطلَّ »غونك
واللقــاءات الشــهرية، والتصويــت للروايــة الفائــزة )فــي الخريف، 
ــز القصّــة القصيــرة، والروايــة الأولــى،  ثــم فــي الربيــع(، ولجوائ
والســيرة الذاتيــة، دون نســيان الجــولات المبرمجــة لمرافقــة 
الإصــدارات الدوليــة: »اختيــار المغــرب«، »اختيــار بولنــدا«، 
ــح  وغيــر ذلــك. »ليــس لــديَّ مــا يكفــي مــن الوقــت للكتابــة«، توضِّ

فيرجينــي ديســبينتس فــي خطــاب اســتقالتها.

الجوائز الأدبية.. 

أصوات من الداخل
صفحــة أخــرى تُطــوى في تاريــخ »غونكــور«. في 20 يناير/كانــون الثــاني، انتخبــت الأكاديميــة خليفــةً لبرنــارد 
بيفوت، عى رأسها. وكان الأخير قد أعلن في ديسمبر/كانون الأوّل أنه يريد، في سنّ الخامسة والثانين، 
أن يخصّــص أوقاتــه كي يكــون رفقــة أحبّائــه، بــدلًا مــن طقــوس الانغــاس المكثّفــة للعــودة الأدبيــة. فــاز 
ديديــه ديكويــن بأغلبيــة خمســة أصــوات، مقابــل ثلاثــة لصالــح فرانســواز شــاندرناغور. لأن »العــرة« هــم، 
في الواقــع، ثمانيــة، فقــط، منــذ 6 ينايــر، بعــد أن أعلنــت فيرجينــي ديســبينتس اســتقالتها، بعــد أربــع ســنوات 

مــن انضامهــا إلى هيئــة المحلّفــين.

ديديه ديكوين ▲ 
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ســنوات قبــل 2010، لــم يكــن أحــد يفكّــر 
ســة، والتفريــط فــي  فــي تــرك هــذه المؤسَّ
»الخلــود« الــذي تمنحــه )بعبــارة ســيلفي 
فــي  المعاصــر  الأدب  أســتاذة  دوكاس، 
جامعــة باريس(، بســبب العمل الإضافي. 
عــاوةً علــى ذلــك، عندمــا جــاء برنــارد 
بيفــوت إلــى »غونكــور«، فــي عــام 2004، 
ــن  ــن بي ــه، م ــف أن ــن اكتش ــش حي »انده
ــان أو  المحلّفيــن العشــرة، كان هنــاك اثن
تون  ثاثــة يقرؤون للآخرين« )الآخرون يصوِّ
بشــكل حاســم، وفقــاً لمعاييــر تكــون فيها 
ــدّث  ــار(. يتح ــي المعي ــة ه ــودة الأدبي الج
ديدييــه ديكويــن، بإعجــاب: »بعد ســنوات 
الاحتــرام  برنــارد  أعــاد  التراخــي،  مــن 
والهيبــة« إلــى الجمعية والجائــزة. من بين 
الإصاحــات التــي قام بها لإرســاء شــفافيّة 
أكبــر، يمكننــا أن نذكــر القطــع مــع ثقافــة 
الجمــع  اســتحالة  أو  الســرّي،  الاقتــراع 
ــة المحلّفيــن فــي »غونكــور«،  بيــن عضويّ
نشــر.  دار  أي  داخــل  مناصــب  وشــغل 
وســاعد أيضــاً فــي إدخــال شــرط تبــادل أو 
ــد  ــر البري ــراءة عب ــات الق ــن ماحظ تضمي
ــن  ــف، بي ــل الصي ــوال فص ــي، ط الإلكترون
المحلّفيــن، الذيــن »يلعبــون كلّ اللعب«، 
ــداد  ــل إع ــان، قب ــي دب ــد فيرجين ــا يؤكِّ كم
القائمــة الأولــى مــن الأعمــال )خمســة 

عشــر عمــاً( المتنافســة علــى »غونكــور«.
الأخــرى  المحلّفيــن  هيئــات  تقــم  لــم 
باتِّبــاع هــذا المبــدأ، لكــن أعضائهــا لــم 
ــة خــال قراءاتهــم  يلتزمــوا اليقظــة التامّ
- الفــرز  الصيفيــة. كيــف يمكنــك- مــن ثَــمَّ
بيــن الروايــات الفرنســية الـــ 400 أو نحــو 
ــة  ــال الأجنبي ــى الأعم ــة إل ــك )بالإضاف ذل
ــر  ــدد كبي ــي، وع ــا وميديش ــز فيمين لجوائ
مــن المقــالات(؟ يعتمــد البعــض علــى 
ــات الناشــرين فــي لقــاء بمقهــى أو  توصي
ــع  ــداء م ــاول الغ ــت أتن ــم - »إذا كن مطع
ــر  ــا لا أشــعر أننــي متأثِّ جميــع الــدور، فأن
ــان  ــد ج ــرى« يؤكِّ ــن الأخ ــر م ــدة أكث بواح
نويــل بانكرازي )جائزة »رينــودو«(. ويدعي 
ــزل مــن أجــل  آخــرون أنهــم يلزمــون المن
ــض  ــال: »أرف ــع الأعم ــى جمي ــاع عل الاط
أي دعــوة بيــن شــهري مايو/أيــار ونوفمبــر/

تشــرين الثانــي«، تقــول مــاري داريوســيك 
)جائزة »ميديشــي«(، وهــي التي لا يفارقها 
الأرق خــال هذه الفترة. »لا يتخيّل الناس 
حجــم العمل الذي يمكــن أن تضعه عليك 
هــذه المســؤولية، ولا يدركــون كونــه عمل 
ــد، دون شــكوى، كريســتين  عــي«، تؤكِّ تطوُّ

ــا«(. ــزة »فيمين جورديــس )جائ
تســاعد القــراءات الصيفيــة علــى نشــر 
القوائــم الأولــى، بعــد طــول انتظــار، فــي 

ســبتمبر/أيلول. إن الادّعــاء بأنهــم جميعــاً 
مختــارون علــى أســاس الإيمــان الحصــري 
اعتقــاداً  ســيكون  روايــة،  كلّ  بجــدارة 
ســاذجاً. في عام 2005، أشــار تقرير صادر 
عــن الجهــاز المركــزي لمنــع الفســاد إلــى 
»مخاطــر تضــارب المصالــح فــي الجائــزة 
الأدبيــة«، مشــيراً إلــى أنــه: »مــن الصعــب 
التمييــز بيــن أعضــاء هيئــات المحلّفيــن، 
ــع مؤلّفــي الأعمــال  و- بشــكل عــامّ- جمي
الأدبيــة والــدور التي تنشــرها )...(«. وحتى 
ــة  ــن وجه ــروط، م ــنت الش ــد أن تحسّ بع
النظــر هذه في الســنوات العشــر الأخيرة، 
مــن الواضــح أن التشــكيك لــم ينتــهِ. تدرك 
مــاري داروســيك أنه، في جائزة ميديشــي، 
»قــد يكــون هنــاك محلّفان يصوّتان بشــكل 
ــا  ــر«. أمّ ــرهما الأخي ــح ناش ــي لصال منهج
رئيــس التحريــر فــي »Seuil«، والمحلّــف 
بجائــزة رينودو، لويــس غارديل، فا ينكر، 
مــن جانبــه، وجــود »رابطــة« فيمــا يتعلَّــق 
ــة  يّ ــع حرِّ ــذا »لا يمن ــنّ ه ــدار، لك ــذه ال به

الاختيــار«.
وكذلــك تشــارلز دانزيج، المؤلِّف والناشــر 
ثــاث  فــي  فــي »Grasset«، والمحلّــف 
Décem- ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــز أدبي »جوائ

)دار  كانــت  إذا  أنــه  يــرى  الــذي   ،»bre
النشــر( عامــاً يؤخــذ بعيــن الاعتبــار، »من 

في عام 2005، أشار 
تقرير صادر عن الجهاز 
المركزي لمنع الفساد 
إلى »مخاطر تضارب 
المصالح في الجائزة 
الأدبية«، مشيراً إلى 
أنه: »من الصعب 
التمييز بين أعضاء 
هيئات المحلّفين، و- 
بشكل عامّ- جميع 
مؤلفّي الأعمال الأدبية 
والدور التي تنشرها

لجنة أكادمية جائزة »غونكور« )2019(  ▲ 
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بيــن العديــد مــن العوامــل الأخــرى«، فــي وقــت التصويــت، فــإن 
ممارســة الضغــوط، التــي مــن المرجّــح أن تؤثِّــر فــي الأصــوات، لا 

ــل المحرّريــن، بــل بيــن المحلَّفيــن أنفســهم. تتــمّ مــن قِبَ
»حــول الطاولــة، لا يحضــر ممثِّلــو هذه الــدور وحدهــم: الهيئات، 
وهــذا البعــد المــادّي لا الفكــري أو العقلــي، هــو المهــمّ. يعــرف 
 ،»Intel« ــوار ــوس بج ــال الجل ــن خ ــه، م ــن أن ــض المحلّفي بع
يمكنهــم حشــده لقضيَّتهــم، ويرفــع آخــرون أصواتهــم، و»حــدّة« 
المناقشــات فــي جوائــز »فيمينــا«، كمــا تقــول إيفليــن بلوشــدانو، 

لا أحــد ينكرهــا.
ــدأ.  ــة لا ته ــوات الصاخب ــودو«، الأص ــزة »رين ــس جائ ــي كوالي ف
التصويــت النهائــي، فقــط، هــو بالاقتــراع الســرّي. »هــذا هــو 
أكثــر الأيّــام هــدوءاً«، تقــول دومينيــك بونــا، المحلَّفــة منــذ عــام 
1999، والمــرأة الوحيــدة فــي الجائــزة. تُعــرف جائــزة »رينــاود«، 
التــي توصــف بكونهــا »جامحــة«، منــذ إنشــائها فــي عــام 1926، 
بـ»المفاجــآت«، ولا تتــردّد فــي تســمية الفائــز مــن خــارج قوائمها 
المنشــورة، كمــا حصــل هــذا العــام، مــع روايــة )النمــر الثلجــي( 
ــزة، شــكر  ــد اســتامه الجائ ــر، عن لســيلفان تيســون. هــذا الأخي
عــي أعضــاء لجنــة »رينــودو« إخفــاء  »مجموعــة أصدقائــه«. لا يدَّ
البعــد العاطفــي فــي خياراتهــم. يقــول دومينيــك بونــا: »لا توجــد 
محســوبية، بــأيّ شــكل مــن الأشــكال، فــي جائزتنــا، مقارنــةً 

ــز الأخــرى«. بالجوائ
اســتخدم ميشــيل تورنييــه، المحلَّــف منــذ زمــن طويــل، فــي 
»غونكــور«، تعبيــر »الفســاد العاطفــي«، للإشــارة إلــى القــرارات 
التــي تمليهــا روابــط القلــب أو الصداقــة أو الحــبّ. فــي معظــم 
الحــالات، قلَّمــا يمكــن إثباتهــا، ولكــن يتــمّ كشــف بعضهــا. مثــال 
جائــزة »رينــودو«، لعــام 2017: مــن بيــن الروايــات الســبعة 
عشــر ضمــن الاختيــار الأوّل، كانــت روايــة »ســنواتنا الحمــراء«، 
مــن تأليــف آن صوفــي ســتيفانيني، ونُشــرت فــي شــهر مــارس، 
ــد العديــد مــن محلّفــي رينــودو  وأدرجــت بالقائمــة النهايــة. يؤكِّ
أن هــذه الروايــة، التــي نشــرها أحــد أعضــاء لجنــة التحكيــم، هــو 
كريســتيان جويديتشــيلي، حظيــت بدعــم كبيــر مــن قِبَــل جائــزة 
ــتيفانيني،  ــي س ــو زوج صوف ــر ه ــذا الأخي ــون«؛ ه ــك بيس »باتري

المحــرّرة بــــ JC Lattès، وكان يكتــب عنهــا، بانتظــام، منــذ عــام 
ــبوعية. ــة »Le Point« الأس ــوده بصحيف ــي عم 2015، ف

وردّاً علــى ســؤال فــي صحيفــة »لــي مونــد«، أكّــد باتريــك بيســون 
ــن  ــا »م ــورة، باعتباره ــة المذك ــش الرواي ــي تهمي ــب ف ــه لا يرغ أن
أفضل الأعمال في ســنة 2017«، وأن »واســتبعادها من »رينودو« 
كان لســبب بســيط؛ هــو أن مؤلّفتهــا )كانــت( شــريكته«. وأضــاف: 
»لقــد دفعــت بالكتــاب إلى أقصــى حدّ ممكن«. »أعتقــد أن أعضاء 
تــوا، حســب ذوقهــم وضميرهــم،  هيئــة المحلّفيــن الآخريــن صوَّ
دون أن أطلــب منهــم أيّ شــيء. مــع العلــم أن الأماكــن المتوفّــرة 
فــي القوائــم نــادرة، ومحــدّدة لمصيــر العمــل، لكن هــذا الاختيار 

لــم يخــلُ مــن امتعــاض البعــض. 
وعلــى غــرار الخافــات المرتبطــة بالجوائــز الأدبيــة، تــكاد تكــون 
يّتهــا للفــرز  ــات متكــرّرة؛ »لأهمِّ المقترحــات لإصــاح هــذه الهيئ
فــي ظــلّ الإفــراط فــي الإنتــاج التحريــري«، لكــن ذلــك »قــد يهــدّد 
بتجميــد نشــاطها، ونقلهــا إلــى المتحف؛ بســبب التشــكيك العامّ 
فــي جميــع الهيئــات التــي توصــف بالنخبويــة، ومــا رافــق ذلــك 
مــن زيــادة فــي عــدد هيئــات المحلّفيــن الهــوّاة«، يضيــف ســيلفي 

دوكاس.
وفــي ظــلّ عــدم الاقتناع »بضرورة تعديل طريقــة عمل »غونكور«، 
بشــكل عاجــل«، تــرى فيرجينــي ديســبينتس أنــه قــد يكــون مــن 
ــد »تحديــد مــدّة عمــل المحلَّفيــن بخمــس ســنوات، قابلــة  الجيّ
للتجديــد؛ مــا يســمح بتغييــر هيئــة المحلّفيــن دون الحاجــة إلــى 

تقديــم اســتقالتهم«.
ــزة »بوكــر«  إن إنشــاء هيئــة محلّفيــن بالتنــاوب، علــى غــرار جائ
ــاً-  البريطانيــة، فكــرة تُطــرَح باســتمرار. لكــن ذلــك يعنــي- ضمن
ســة قادرة على تمويــل تعويضات المحلّفين،  ضرورة إنشــاء مؤسَّ
ــاً، لقــراءة الأعمــال وحضــور  ســنوياً، تســمح لهــم بالتفــرّغ، كليّ

الاجتماعــات والمناقشــات، طيلــة أشــهر. 
■ رافاييل ليريس ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: صحيفة »Le Monde« الفرنسية، العدد 23، يناير، 2020.

إن إنشاء هيئة 
محلّفين بالتناوب، 
على غرار جائزة 
»بوكر« البريطانية، 
فكرة تطُرَح باستمرار. 
لكن ذلك يعني- 
ضمناً- ضرورة إنشاء 
سة قادرة على  مؤسَّ
تمويل تعويضات 
المحلّفين، سنوياً، 
تسمح لهم بالتفرّغ، 
كليّاً، لقراءة الأعمال 
وحضور الاجتماعات 
والمناقشات، طيلة 
أشهر
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رات الحادثــة فــي  يلقــي الكتــاب الضــوء علــى العديــد مــن التطــوُّ
المجــال الأدبــيّ. فمن خال دراســة لتاريخ أعــرق الجوائز الأدبيّة 
ــخ  ــمل التاري ــة، تش ــورةً بانورامي ــة ص ــدّم المُؤلِّف ــيّة، تق الفرنس
رات الداخليــة لقطــاع النشــر، لتصــل  الثقافــيّ عمومــاً، والتطــوُّ
إلــى نتيجــة مفادهــا أن الجوائــز الأدبيّــة هــي مــا تقــوم فــي الواقع 
بهيكلــة المجــال الأدبــيّ وقطــاع النشــر، عبــر تكريــس مجموعــة 

مختــارة مــن المُؤلِّفيــن واســتبعاد آخريــن.
م »دوكاس« نتائــج عملهــا الطويــل والدقيــق، مُســتنِدة إلــى  تقــدِّ
الوثائــق الأرشــيفيّة والدراســات الاســتقصائيّة والتحقيقــات، 
والمقابــات التــي أجرتهــا مــع العديــد مــن المُؤلِّفيــن والناشــرين 
ــاد وأعضــاء لجــان التحكيــم. وتحلِّــل المُؤلِّفــة بدقــة قطــاع  والنُقَّ
النشــر الــذي ينتعــش كلّ عــام علــى إيقــاع هــذه الجوائــز التــي 
ــة فــي  ــة، وتجاري ــوِّج، بشــكلٍ متناقــض، العمــل كقيمــةٍ أدبيّ تت
آنٍ واحــد. ومــن خــال الفصــل الــذي خصّصتــه لدراســة تاريــخ 
أرقــى جائــزة أدبيّــة فــي فرنســا، وهــي »الغونكــور«، تبــدو فكرتهــا 

ــة مقنعة.  التمهيدي
تــمّ إنشــاء أكاديميــة »الغونكــور« وجائزتهــا  فــي الأســاس، 
ــة الفرنســيّة،  ــة كانــت الأكاديمي لســببين رئيســيين، فمــن ناحي
والتــي كانــت تضمــن »الخلــود« للكُتَّــاب، محظــورة علــى مؤلِّفــي 
الروايــات الخياليــة والرومانســية فــي ذلــك الوقــت، ومــن ناحيــةٍ 
أخــرى كان »إدمونــد دو غونكــور« يســعى إلى مناهضة مــا اعتبره 
تقليــاً من شــأن المُبــدع، واضطــراره للنزول إلى مســتوى الكتابة 
ــن  ــن المُؤلِّفي ــةٌ م ــت كوكب ــذي كان ــت ال ــي الوق ــة. فف الصحافي
عــون فيــه كتبهــم الأكثــر مبيعــاً، اضطــرت مجموعــة أخــرى  يوقِّ
مــن الكُتَّــاب، الذيــن كانــوا غيــر قادريــن علــى كســب قوتهــم مــن 
خــال أعمالهــم الأدبيّــة، لاكتفــاء بتوقيــع بعض المقــالات على 
صفحــات الجرائــد، ليســاهموا بذلــك بإنتــاج مــا وصفــه »شــارل 
ر  قــرَّ وهكــذا  الصناعــيّ«.  بـــ»الأدب  ســانت-بوف«  أوجســتان 
ن حصريــاً مــن الروائييــن، فــي  »غونكــور« إنشــاء أكاديميــة تتكــوَّ
ــة  ــه لمُناهضــة منطــق التمويــل والحمــات الإعاميّ ــة من محاول
ــخت بســبب ظهــور جمهــور عريــض مــن القُــرَّاء، وهــو  التــي ترسَّ
مــا ســاهم فــي تحويــل الكُتَّــاب المعروفيــن آنــذاك إلــى ما يُشــبه 
»أحصنــة ســباق« داخــل »اســطبات« دُور النشــر الكبيــرة التــي 

لــت إلــى إمبراطوريــات حقيقيــة. تحوَّ

م مبلغــاً ضخمــاً مــن المــال  فــي البدايــة كانــت الأكاديميــة تقــدِّ
يســمح للفائــز، الــذي يصبــح بمنــأى عــن الحاجــة الماديــة، أن 

يكــرِّس وقتــه حصريــاً لفنّــه. 
ــن  ــان ع ــوم الإع ــه الي ــار يمثِّل ــذي ص ــم ال ــدث العظي ــن الح لك
الجائــزة مــن طــرف الأكاديمييــن الذيــن يجتمعــون كلّ ســنة 
فــي مطعــم »دروان«، فــي حيــن أن الفائــز أصبــح يتلقّــى مجــرَّد 
مبلــغ  رمــزي بقيمــة عشــرة يــورو، يكشــف بوضــوح تــام التناقض 
التاريخــيّ المذهــل الــذي يلخــص تاريــخ الجائــزة: »فــي الأصــل، 
كان الهــدف الأساســي لأكاديميــة الغونكــور هــو التخفيــف مــن 
الآثــار الســلبية لاقتصــاد الســوق علــى المُؤلِّــف، فــي حيــن أنهــا 
اليــوم، تســتمد قوتهــا الرمزيــة من خــال قدرتها فــي التأثير على 
هــذه الســوق نفســها«، إذ لــم تعــد العبــرة بمبلغ الجائــزة، ولكن 
بقدرتهــا علــى تحقيــق أرقــام مبيعــات مرتفعــة للروايــة المُتوَّجة.

ــي  ــا الثاث ــا يحتكره ــاً م ــي غالب ــحين، الت ــم المرشَّ ــا أن قوائ كم
التحالفــات  عــن  تكشــف  و»ســوي«،  و»غراســي«  »غاليمــار« 
ــن  ــن ضم في ــاء والمُثقَّ ــن الأدب ــرة م ــات صغي ــة لمجموع الخفي
ــد، وقطــاع نشــر يدّعــي فــرز وتدقيــق هــذه  إطــار اقتصــاديّ مُعقَّ

ــا. ــل تقديمه ــة قب ــا الأدبيّ ــث قيمته ــن حي ــم م القوائ
ــز خالهــا المُؤلِّفــة علــى عِدّة  ــق الفصــول التاليــة، التــي تركِّ تتعمَّ
جوائــز أدبيّــة، حــول أطروحــة تقييــم الجــودة الأدبيّــة مــن خــال 

مراعــاة معاييــر أخــرى ثانوية.
ــن  ــج المُؤلِّفي ــز تتوي ــذه الجوائ ــض ه ــل بع ــام، تفضِّ ــكلٍ ع وبش
ــاب  ــم للكُتَّ ــم الدع ــى تقدي ــرى إل ــل الأخ ــا تمي ــن بينم المعروفي
المُبتدئيــن وتحفيزهــم. لكــن اختيــارات أكاديميــة »الغونكــور«، 
علــى ســبيل المثــال، ارتبطــت بالروايــة الواقعية، والتــي أصبحت 
لت إلى  مثــالًا للروايــة الشــعبية لدى جمهــور القُرَّاء، وهكــذا تحوَّ
جائــزة لــدور النشــر بالدرجــة الأولــى، حيــث إنهــا صــارت تولــي 
ــال  ــاب الأعم ــى حس ــرة عل ــذه الأخي ــح ه ــراً لمصال ــاً كبي اهتمام
م »دوكاس« حــدث »هزيمــة« الكاتــب »لويــس  العظيمــة، وتُقــدِّ
فردينانــد ســيلين« عــام 1932 فــي مواجهــة دار »غاليمار« للنشــر 

كدليــل قاطــع يثبــت صحّــة رؤيتهــا.
فــي حيــن تهتــم جائــزة »فيمينــا«، التــي تــمّ تأسيســها بعــد عــام 
مــن »الغونكــور« عقــب مــا أعُتبــر اختيــاراً غيــر عــادل مــن قبلهــا، 

بقضيــة التمييــز الجنســي داخــل الوســط الأدبــيّ.

الجوائز تعيد هيكلة المجال الأدبيّ

الأرشيف الملعون لمحترفي الكتابة

»الأدب، بــأي ثمــن؟ تاريــخ الجوائــز الأدبيّــة« لُمؤلِّفتــه »ســيلفي دوكاس«، واحــد مــن الكتــب الكاشــفة للحالــة 
الأدبيّــة، وعلاقــات الأدبــاء ودور النــر والإعــلام، وأرقــام المبيعــات، وكذلــك أنمــاط الأدب الســائد والمكــرّس، 

مــن خــلال طريقــة عمــل الجوائــز الأدبيّــة. 

حين،  قوائم المرشَّ
التي غالباً ما يحتكرها 
الثلاثي »غاليمار« 
و»غراسي« و»سوي«، 
تكشف عن التحالفات 
الخفية لمجموعات 
صغيرة من الأدباء 
والمثُقَّفين ضمن إطار 
د،  اقتصاديّ مُعقَّ
وقطاع نشر يدّعي فرز 
وتدقيق هذه القوائم 
من حيث قيمتها 
الأدبيّة قبل تقديمها

سيلفي دوكاس ▲ 
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ــم  ــان تحكي ــرة لج ــك ظاه ــش »دوكاس« كذل تناق
القُــرَّاء، والتــي تــمّ اللجــوء إليهــا بغيــة تجــاوز 
ــة  ــم المرموق ــان التحكي ــية للج ــر الهامش المعايي
ت  والوســائل الإعاميّــة. إلّا أن هــذه اللجــان أدَّ
بدورهــا إلــى ظهــور تناقضــات جديــدة حالــت دون 
تقديــر القيمة الأدبيّة المحضــة للأعمال. أوّلًا، من 
خــال اختيــار العمــل المتــوّج مــن ضمــن قائمــة 
صيــن، ووفقاً  يتــمُّ إعدادهــا مســبقاً من قِبل متخصِّ
للمصالــح التجاريــة، وبالتالــي فــإن لجــان القُــرَّاء 
هــذه لا تتمتَّــع ســوى بحريــة اختيــار نســبية. ثانيــاً، 
ــر متخصّصيــن« بالحكــم  الســماح لمبتدئيــن »غي
علــى الأعمــال الأدبيّــة مــا يعتبــر أيضــاً تقليــاً مــن 
قيمــة الجــودة الأدبيّــة للنصــوص »وهــذه هــي 
ى بالإجمــاع  بــا شــكّ الخدعــة الأخيــرة لمــا يُســمَّ

ــة  ــى صناع ــن عل ــار يهيم ــذي ص ــي ال الديموقراط
تجــاوز  أجــل  فمــن  الحاليــة،  الأدبيّــة  الجوائــز 
ــلطة الرمزيــة للهيئــات الكاســيكيّة الشــرعية،  السُّ
وكــذا معاييــر الجــودة الرائجة التــي تتبنَّاها النخب 
فة والأدباء، وباســم المســاهمة التشــاركية،  المُثقَّ

تتــم مصــادرة هالــة العمــل الفنّــيّ العظيــم«.
كمــا أن ظاهــرة لجــان القَــرَّاء هــذه، المتزايــدة 
باســتمرار، وطــدت مبــدأ »قابليــة قــراءة النــصّ«، 
الــذي كان حاضــراً أيضــاً ضمــن معاييــر لجــان 
التحكيــم المرموقــة، وذلــك علــى حســاب بعــده 

الأدبيّ. 
ــي  ــز، الت ــذه الجوائ ــية له ــات الأساس ــن المفارق م
كان ســببها بعدهــا الاقتصادي الحاضــر بقوة، أنها 
تميــل إلى إضعــاف الصورة الرمزية للكاتب بســبب 

التحــوُّل مــن تقديــر البعــد الأدبــيّ للنصــوص إلــى 
تقييــم قابليتهــا للقــراءة، بالإضافــة إلــى التغطيــة 
ــه  م نفس ــدِّ ــب ليق ــت الكات ــي دفع ــة، الت الإعامي
ل النوعــي، باعتبــاره  اليــوم، فــي قلــب هــذا التحــوُّ
»محترفــاً فــي مجــال الكتــب« أكثــر مــن كونــه ذلك 
الكائن الاســتثنائي الموهوب منذ الولادة، ولينتقل 
مــن البحــث عــن تحقيــق »الخلــود« الــذي يرتبــط 
بالصفــات الأدبيّــة المحضــة للعمــل إلــى البحــث 
بالدعايــة  ضمنيــاً  ترتبــط  التــي  عــن  الشــهرة 
والمنطــق التجــاري. تصنــع هــذه الأخيــرة مــن 
ــن  تي ــاً مؤقَّ ــاً« نجوم ــر مبيع ــب الأكث ــي »الكت مؤلِّف
داخــل الســيرك الإعامــيّ، بينمــا يحــول الأوّل 
مؤلِّفــي الأعمــال العظيمــة إلــى مــا يُشــبه الآلهــة 

ســة. المُقدَّ
بيــن هذين الخيارين، يتأرجح الروائيون، ويُجبرون 
علــى تقديــم سلســلة مــن التســويات والتنــازلات 
فيمــا يتعلَّــق بعائدهــم المالي، بعاقتهم بوســائل 
الإعــام، وبالكتابة، لتتراجع وظيفتهم الاجتماعية 

وتفقــد أعمالهــم هالــة العمــل الأدبيّ.
فالأخاقيــات الأدبيّــة التــي تدفــع الكاتــب، بحكــم 
أيديولوجيــة الموهبــة، إلــى كتابــة عمــل ذي قيمــة 
فنّيّــة عظيمــة، مــا يتطلَّــب منــه جهــداً وصبــراً 
كبيريــن، تتعــارض تماماً مع القيمــة التجارية التي 
تتطلَّــب نجاحاً ســريعاً. وعلى العكــس فإن القيمة 
الفنِّيّــة الحقيقيّــة للنصوص لا يتم تقديرها إلّا على 
ــاً عــن  المــدى الطويــل فــي أغلــب الأحيــان. وبحث
هــذا التقديــر، يصعــب علــى روائيــي اليــوم تجنُّــب 
أمجــاد دوائــر وســائل الإعــام قصيــرة العمــر التــي 
تقربهــم مــن جمهور القُرَّاء الشــعبيّ وتميزهم عن 

. الجحافــل الغفيــرة التــي تبقــى قابعــةً فــي الظــلِّ
وعلــى كلّ حــال، يبقــى الكاتــب المُتــوَّج جــزءاً لا 
ــاً،  ــو كان معترض ــى ل ــام حت ــة الإع ــن آل ــزّأ م يتج
مثلمــا حــدث مــع الكاتــب »جوليــان جــراك« الــذي 
وجــد نفســه فــي قلــب ضجــةٍ إعاميّــة كبيــرة بعــد 

ــزة »الغونكــور« عــام 1951. رفضــه جائ
ورغــم هــذا، نجــد »دوكاس« حريصــة علــى عــدم 
تبني وجهة نظر متشــائمة، بل تسّــلط الضوء على 
بعــض الاتِّجاهــات والقضايــا الناشــئة المشــجعة، 
حيــث إنهــا تــرى أنــه بفضــل بعــض الناشــرين 
المُلتزميــن والمتفانيــن، إضافــة إلــى التكنولوجيــا 
الرّقميّــة وإمكاناتهــا، ســيكون هنــاك آفــاقٌ كبيــرة 
تســمح بإعــادة التركيــز علــى الجــودة الأدبيّــة 
المحضــة للنصــوص، عبــر تخفيــض قيمــة التقييم 
النقــدي والمراقبة الرأســية، ليكــون بإمكان القارئ 
ــلطة المدنيــة والأخاقيــة كوســيط  »ممارســة السُّ

مســؤول«، ضمــن منظومــة أفقيــة.
ومــع ذلــك فــإن جمهوريــة الأدب الافتراضيــة 
هــذه لا تخلــو مــن التناقضــات، فهــي تعــج أيضــاً 
بـ»خبــراء مبتدئيــن« مماثلين لأولئــك  الذين تتم 
تعبئتهــم فــي لجــان تحكيــم جوائــز القُــرَّاء، كمــا 
ــل عــدم تطــرُّق هــذه الأوســاط  أنــه يصعــب تخيُّ
إلــى مبــدأ »قابليــة قــراءة النــصّ« حتــى الرّقميّــة 

منهــا. ■  أســماء مصطفــى كمــال

 ▲ Jury du prix Femina, décembre 1939



مارس 2020    22149

»الـمُجـتمـع الـمُـضـادّ« 

هل هو مجتمع الغد؟

»المُجتمــع المُضــادّ -)La contre société )1«، هــو عنوان كتاب 
ــم الاجتمــاع الفرنســي »روجــي ســي«، ســنة 2016،  أصــدره عالِ
حــاول فيــه أن يلـــملم مجموعة من الأفكار والظواهـــر الأساســيّة 
التــي يُـعايشـــها الـــعالم حاضــراً، والتي تطـــرح أســئلة متنـــاسلة 
دة في إمـــكان استـمرارها، مثلما  عـــن مستقبل البســـيطة الـمُهدَّ
أن أنظمة العيش وتـدبـيـر شؤون المُجتمعات تحاصـرُها مشاكل 
مُـــنذرة بســوء المــآل... لكــن مـــيزة الكتــاب، أن صاحبــه حــرص 
علــى بلــورة أطروحةٍ إيـجابيـــة تســتطيع، حســب رأيه، أن تـــرسم 
أفـــقاً لتحقيـــق مجتمع مُضادّ للنـمط الذي عاشت عليه البشريّة 
قـــروناً مـــديدة وآلــتْ، جــرّاءه، إلى مأزق عويص. قبــل أن نعرض 
التـنـظيـــرات التــي يقـتـــرحها روجــي ســي لأجل بـلـــورة »مجتمع 
مُـــضادّ« يُـنـــقذ العالَــم مــن ورطتــه، نشــير بإيجــاز إلــى الســياق 

راته. الراهــن الذي يصوغ الكاتب ضـمـنـــه، تحليـــاته وتـــصوُّ
هـــناك مســألتان تطبعــان الســياق الحضــاري الـــراهن، وتُحيــان 
المُـــتسارعة،  أوّلًا، التحــوُّلات  الـــتأزُّم والقلــق:  علــى مصــدر 
خاصّــة منــذ القــرن العشــرين ومطلــع هــذا القــرن، فــي مجــالات 
العلــوم والتقانـــة والثــورة الرَّقميّــة ومــا رافقهــا مــن إحِــكام 
الرقابــة الإلكتـــرونية علــى الأفـــراد والجماعــات، ثــم استـــفحال 
تـــدهور البيئــة نتيجــة للســباق الـــمحموم فــي مجــال الصناعــة 
ــاً،  ــنولوجية... ثاني ــة التـكـ ــواء الرفاهي ــعة لأهـ ــاع الطبيـ وإخضـ
هنــاك مـــعضلة تـتَّـــصل بالنظــام الديموقراطــي الــذي سـطّـــر، 
منــذ العصـــر الإغـــريقي القديــم، معالـــمَ لـتـــنظيم العاقــة بين 
سات من  المُجتمع السياسيّ والمُجتمع الـمدني، وتـدبيـر المؤسَّ
منظــور التــوازن والتفاعــل؛ إلّا أن التجربــة المُـــتراكمة لتطبيقات 
النظام الديموقراطي، أظـهـرتْ قـصور الديموقراطية التمـثـيـلية 
ـــل  وجنـوحـــها، أحيانــاً، إلــى تـبـريـــر قيام أنظمة شــعبَويّة تـتـوسَّ

بالتـــصويت الديموقراطــي.
مُـستـحـــضِراً هـــذه الخـــلفية وعناصـر أخرى، يـــطرح روجي سي 
ره عــن ضـــرورة تـغيـيـــر نمــط المُجتمــع القائــم فــي الغرب  تـــصوُّ
والدول الأكثر غـــنىً بـــخاصّةٍ، واســتبداله بـ»المُجتمــع المُضادّ« 
انطاقاً من عـــناصر ملموسة وأخـــرى لا مادّيّـة أفرزتهْا التحوُّلات 
الـمُتـراكمة لكشوفات العلم والمعارف، وجسّـدتـْها أزماتٌ بارزة 

ــاكنة،  ــة المُتسـ ــات المُجتمعي ــن الفئ ــاوت بي ــم التف ــل تضخ مث
ـد  واختال البيئة، وتـــواتُر مآزق النظام الليـــبرالي... وأوّل ما يـؤكِّ
ل العميــق الــذي طـــرأ علــى »الـــرابط  عليــه الباحــث، هــو التحــوُّ
ــر  ــلإمكانات غي ــيجة لـ ــفرد والمُجتمــع، نتـ ــن الـ الاجتماعــيّ« بي
المســبوقة التــي أتاحهــا الحاســوب والإنـترنـــت فــي مجــال خلــق 
»الفـــرد الـجمْعـــوي« الــذي أصبــح يعيش في نـــطاق تـشـارُكيّـــةٍ 
ــفرديّة  ــم بيــن الـ ــوَ التعــارضُ القائ ــدة، اســتطاعتْ أن تمحُ جدي
الـمُفـــردَة والاسـتشْـــراك الــذي يضمن عاقة جديــدة مع الذات، 
ومــع الآخريــن والمُجتمع. ذلك أن هذه الإمكانية المُتاحة بفضل 
العيــش داخــل الشــبكة، يجعــل الـفـــردَ الـــمنعزل، المُـــنطوي، 
يتحوَّل إلى فـردٍ عـائقي يستطيع أن يُقاوم التـهميش، وأن يُـسهم 
في تـغـيـيـــر المُجتمع. يقول »سي« مُـعـــرّفاً التشاركيّة: »نقصد 
بهــا نـــشْرَ عاقة التشــاركُ في جميع طـــبقات المُجتمــع، انطاقاً 
من أعـــماقِ الـرابـــط الاجتماعيّ )Associationnisme(، وذلك 
سات«)ص54(. على هذا  بـقصـد تسـجيلها ضمن القانون والـمؤسَّ
النحو، تنتـشـر الـتـشارُكـية في مجالات المُجتمع الاستراتيجيّة، 
وبـــخاصّةٍ فــي فضــاء التواصل والمعرفة والشغـــل والاقتـــصاد، 
لتُـــضيء جميــع التحــوُّلات العميقــة المُحصّـــلة بـفـــضل الرابــط 
ر، يـــتعلَّق باكتســـاب  الاجتماعيّ. العنصر الثاني في هذا التـــصوُّ
المعرفــة. انطاقــاً مــن ماحظة للمُفكّـــر »ألانْ توريــن« تقول بأن 
الســبب العميــق وراء ضعفنــا السياســيّ والاقتصاديّ يعـــود إلى 
ــدُ روجــي ســي أن معلوماتنــا  أزمــةٍ فــي المعرفــة والتـفكـــير، يؤكِّ
غـدتْ أبـعد ما تكون عن الحقـائق المُطلقة، الخالدة، وأصبحتْ 
خاضعــة لـشـكـــلِ الـــرابط الاجتماعــيّ. فلــم يعد الأمـــر يـتعلَّـــق 
بمُراكمــة المعلومــات وتـخـزيـــنها، أو التـميـــيز بين »الحـــقيقي« 
رة من تشارُكية  و»المُـــزيّف«، بـل بـــتلك الثورة الصامتة المُـتحـدِّ
الـرابط الاجتماعيّ وما يُـصاحبُها من طرُقٍ جديدة في »التعـرُّف« 
ــل  ــاط وتحصي ــر الارتبـ ــرها عب ــة ونـشـ ــاج المعلوم وإدراكِ وإنت
المعرفــة. بذلــك، يُـــجسّد »المُجتمــع المُضــادّ« ثقافــةً مُضــادّة 
في الآن نفسه. إن ما حـمَـلــَـهُ الإنتـــرنت من تحوير عميق يُطاولُ 
شـــكلَ اكـتـــساب المعرفة وتـــوزيعها، يجعل المُجتمــع المُضادّ 
ــيّة  ــماً مــع الفضــاء الـعائـــقي ومــع خصائــص التـشارُكـ مُتـائـ

محمد برادة

ــة والإحصــاءات، أنْ لا  ــح بالحُجَّ يبــدو كتــاب »الُمجتمــع الُمضــادّ« جديــراً بالاهتــام، لأنــه يوضِّ
سياســة تســتطيع تقويــم الديموقراطيــة مِــنْ دون أن تُـــدمج المعرفــة الجديــدة لتحــوِّل الُمجتمــع 

الُمضــادّ إلى مجتمــعٍ ملمــوس.
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المُتمـثِّـلة في: الـفردية، الخصـوصية، المُساواة وَالـغـيْريّة: »مع 
الشــبكة، لا وجــود لـ»أعلــى« ولا لـ»أدنــى« ولا لـــوسطٍ أو مُحيــط. 
ذلك أن الأفُـقـــيّة التي هي الـخاصّـــة الأولى للإنترنت، في مقابل 
عـــموديّة وســائط الإعــام وأحاديتها، تُـــجسّد مُـــساواةَ الـمـبـــدأِ 

المـؤسّس لقانـون التـشاركيّة«)ص65(. 
غيــر أن هــذه الأبعــاد الجديــدة فــي اكتســاب المعرفــة وإعــادة 
تـوزيعها عـبْـر الـرابط الاجتماعيّ، لا تخـلو من سـلبـيات تـتمـثَّـلُ 
فــي اســتغال هــذا الشــكل المتــاح من أجــل تـــرويج الأكاذيب أو 
تـــنظيم جمعيات إرهابية. لكن المُؤلِّف يُرجّحُ أن حـبْـــل الـــكذب 
قـصـيـــر، لأنّ المُجتمــع المُـــضادّ، بـــثقافته الجديــدة ومطامحــه 
الإصاحيــة، قــد أخــذ يكتســبُ ثقــة النــاس علــى نطــاقٍ واســع 
بســببِ فتح الأبواب أمام العلم الـمُـتـــشارك وإعـــطاء الأســبقية 
للـذّهْـــنِ المُـــنظم علــى الدمــاغ المحشُــوّ بكثيــر مــن الـتـــرهّات. 
وهــذه الطريقــة الجديــدة فــي اكتســاب المعرفــة عـبْـــر الشــبكة: 
»قـــلبَتْ رأساً عـــلى عـــقب مشكلة الشـغـل والالتـــزام والسياسة 
ــاح هــذه  ــط الاجتماعــيّ هــو مفت ــة. ذلــك أن الراب والديموقراطي

الثــورة الشــاملة«)ص85(. 
ــق العنصـــر الثالــث فــي تحديــد مامــح المُجتمــع المُضــادّ  يتعلَّ
ــمن  ــه ضـ ــته ووضع ــى وظيفـ ــة عل ــوُّلات الطارئ ــغل والتح بالشـ
المجــالات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والسياســيّة. بـــات الشــغل 
يحتـــلّ مكانــة جوهريــة فــي الرابطــة الاجتماعيّــة، خاصّــة بـــعد 
ال. إلّا  قيـــام الصناعة والإنتاج التكنولوجي واتساع طبـــقة الـعُـــمَّ
أن التغيُّرات الثورية المتَّـــصلة بـــإعادة ابـتكـار الرابط الاجتماعيّ 
غـيّرتْ من مـكانة الشـغل ورتُـبتـهِ، ودفعتْ به إلى أوضاعٍ تُـعلي 
من قيـــمته وتـدعّم صلـته بـقيَم الـمـواطنة والمساواة والـحرّيّة: 
»إنّ الـــمواطنة، فــي صفتهــا رابـطـــاً اجتماعيّــاً جديــداً، هــي التــي 
ابتـــكرتْ الشــغل لتجعـــل منــه عنصــراً سياســيّاً قبــل أن يكــون 
عنصـــراً اقتصاديّــاً«)ص100(. لـــكنْ، نتيجــة للتحوُّلات المُـــذهلة 
فــي المعرفــة والتـــقانة، لـــم يـــعد التعاقُــد على الشـــغل يحظى 
بمــا كان عليــه منــذ قــرون، بــل أصبــح الشـــغل يشـــمل العمــل 
الامادّي المُـــتَّصل بـالإخبـار والـعائـــق والتـجديد، بل والابتكار 
، بــات مــن الصعــب مُعايَـــرة وتـــنميط الأشــغال  أيضــاً. مــن ثَـــمَّ

كاء والمُبـادرة. على هذا النحـو، احـتلّ  الخاصّة الـمُستـثمِـرة للـذَّ
الاقتصادُ الاماديّ والعائـقي حـيّـزاً أوسـع مـمّا يـحتـله الاقتـصاد 
المــادّي. وهــذا مــا جعــل الباحــث الاقتصاديّ الشـــهير دانـيـيـــل 
كُـوهَنْ يقول: »الصحّة والتربية والبحث العلمي وعـالَم الإنتـرنت 
لـــون قـلْـــبَ المُجتمع ما بـــعد الصناعي. ولا واحد مِـــنْ هذه  يشكِّ
المجــالات يـنـــدرجُ ضمــن الـقالـــب الاقتصاديّ التقليــديّ«. إذن، 
ــال  ــى رأس الم ــد عل ــاديّ المُعتمِـ ــوذج الاقتص ــذا النم ــام ه أم
ن من المعرفة والتـــشاركُ الجـمْعَـــوي، يقـــترح  البشريّ، المُكـــوَّ
»سي« إضافة )الـــرابع( )Quaternaire(، كـــمُصطلحٍ يُشـير إلى 
ما يُنتـــجه الـــفردُ نفســه فــي مجالات الصحّــة والتربيــة والتكوين 
والثقافــة والبيئــة. وهــو عنصــرٌ رابــعٌ قـــياساً إلى العناصــر الثاثة 
التــي ارتبطــت مــن قَبــل، باقتصــادات الزراعة أوّلًا، ثم الصناعـــة، 
ثــم الخدمــات ثالثــاً. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يُنـــقذ الشــكلُ 
الجديــد للشــغل الاقتـــصادَ مــن مشــكاته، لأن إنتاج الثــروة ظلّ 
ــراً فــي هــذا الســياق بســبب احتــكار المقــاولات والأســواق  متعثِّ
لـــلأرباح، وعدم توظيفها في خـــلْق فـــرص جديدة للشغل؛ ومن 

ثَــمَّ اســتفحال البطالــة ومـخـــاطر الانفجــار الاجتماعيّ...
ــص المُؤلِّــف الفصــل الرابــع والأخيــر لاقتــراح ثــاث ثــورات  يخصِّ
صغيــرة، كفيلــة بــأن تـــزحزح عموديــة المُجتمــع وتبلــور شــكاً 
أفـــقياً لتـثـــبيت رابط التشاركُ وجعله فاعاً في مجال السياسة. 
يقتــرح أن تصبــح المدرســة منفتحــة علــى مجتمع المعرفــة، وأنْ 
تمـــتص كلّ مــا تُـــنتجه الروابط التشــارُكية من خبــراتٍ ومعارف. 
والعنصــر الثانــي هــو جعــل الخدمــة المدنيــة غيــر موقوفــة 
د المعرفــة  ــتوطَّ علــى الشــباب، بــل تشــمل كلّ الأعمــار لكــي تـ
الجديــدة. والثــورة الثالثــة تهــدف إلــى فتــح طريق السياســة أمام 
جميــع المواطنيــن... مــن هــذا المنظــور، يبــدو كتــاب »المُجتمع 
ــة والإحصاءات،  ح بالحُجَّ المُضــادّ« جديــراً بالاهتمــام، لأنــه يوضِّ
أنْ لا سياســة تســتطيع تقويــم الديموقراطيــة مِنْ دون أن تُـــدمج 
المعرفــة الجديــدة لتحــوِّل المُجتمــع المُضــادّ إلــى مجتمــعٍ 

ملموس. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:
1- Roger Sue: La contre société  éd. Les liens qui libèrent; 2016.
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ــاً مــا يتــمّ ربطهــا بالضعــف. إننــا نحمــي  ــد أن تكــون هشّــاً في عالمنــا؛ لأن الهشاشــة، غالب »ليــس مــن الجيِّ
أنفســنا بمجــرَّد ظهورهــا، وإزالــة قناعهــا. ندافــع عــن أنفســنا مــن الهشاشــة، ولــو عــى حســاب حساســيَّتنا. 
مــاذا، إذن، لــو ذهبنــا إلى اكتشــاف هشاشــتنا الأصليــة؟ هــل يتعــيّن علينــا انتظار المعاناة لنــدرك أننا كائنات 

غــير عاديّــة؟«.

كائنات غير عاديةّ 

هشاشتنا المذهلة 

 Virginie - تدعونــا »فيرجينــي ميجلــي 
ــية،  ــية الفرنس ــة النفس Megglé« المحلِّل
 Etonnante - في كتابها »هشاشة مذهلة
ــرين  ــي أكتوبر/تش ــادر ف fragilité«، الص
ــس  ــر »إيرولي ــن دار النش الأوَّل، 2019، ع
مفتــاح  اســتغال  إلــى   ،»Eyrolles
»الحساســية الحيّــة« التي تحــركّ فينا ذلك 
الطفــل الصغيــر، وتذكّرنــا بعــدم اســتقرار 
الحيــاة عندمــا يرتعــد القلــق المفاجئ، في 
الوقت نفســه الذي ينشــأ فيــه خطر الموت 
المؤلِّفــة،  تدعــو  المحتمــل.  التخلّــي  أو 
ــة  ــاظ الهشاش ــى إيق ــاب، إل ــذا الكت ــي ه ف
ــق،  ــض الحقائ د بع ــدِّ ــي تج ــية الت الأساس
ــي  ــع، ف ــر متوقَّ ــكلٍ غي ــأ، بش ــا تنش حينم
اها  حياتنــا. لقــد أشــارت إلــى ماحظــة مؤدَّ
أنــه »فــي مجتمــع يكــون فيــه النجــاح هــو 
كلَّمــة الســرّ، وشــعار الهواجــس، غالبــاً ما 
ــف...  ــة والضع ــن الهشاش ــط بي ــمّ الخل يت
فــي  تجعلنــا  أن كلمــة هشاشــة  ويبــدو 
1998، تطــرَّق »آلان  خطــر!«. فــي ســنة 
إرينبــرج - Alain Ehrenberg«- بالفعل- 
إلــى هــذه الظاهــرة، ولكــن مــن وجهــة نظر 
سوســيولوجية، فــي كتابــه »إرهــاق الــذات 
أن  حيــن  فــي  والمجتمــع«.  الاكتئــاب   -
ــزاً  ــيكون مرتك ــي س ــي ميجل ــل فيرجين عم
علــى مجــال التحليــل النفســي. تقــول: 
ــة.  ــا، هشاشــة أصليّ ــا نحمــل، داخلن »كلُّن
إن الحالــة الإنســانية تتطلَّــب منّــا مواجهــة 
هــذا الواقــع، الــذي لا يمكننا الهــروب منه؛ 
ــولادة،  ــة ال ــذ صرخ ــر من ــتنا تظه فهشاش
ولدينــا حاجــة حيويــة إلــى )الترحيــب(؛ 
مــن أجــل أن نكــون قادريــن علــى مواجهــة 
تقلُّبــات الحيــاة. هكــذا، تكــون حياتنــا كلّها 
مشــروطة بالطريقة التي ســنفرض بها هذا 

الوضــع«.

تســمح  »الهشاشــة  أن  المؤلِّفــة  تعتبــر 
بالتعاطــف، وتفتح لنا كلّ الاحتمالات، من 
خــال الاســتماع إليهــا، وسيتســنّى لنا، من 
خــال عــدم إنكارهــا، رســم مســارنا بشــكل 
أفضــل. لقد أضحت الهشاشــة، في عصرنا 
المتَّســم بالســرعة والقوّة والاندفــاع، قلقاً 
رهيبــاً، وغالبــاً مــا يتــمّ الخلــط بينهــا وبيــن 
ــم، ويمكــن أن  الضعــف والســخرية والتهكُّ
ــا  ــة. إنن ــوء معامل ــار وس ــة ع ــون وصم تك
نحــاول، جاهديــن، الهرب منهــا، ورفضها، 
مــن  فينــا  تخلِّفــه  لمــا  نظــراً  وتجنُّبهــا؛ 
ارتبــاك، كمــا أننــا نــدرك- تماماً- أنهــا قادرة 
منا. إنها  علــى إعاقتنــا، وعلى الحَدّ مــن تقدُّ
تثيــر فينــا الريبة والتنــازل، وحتى الازدراء، 
وتجعلنــا فريســة محتملــة، خصوصــاً أننا، 
فــي معظــم الأحيــان، نخفيهــا مــن خلــف 
أقنعــة؛ لحمايــة أنفســنا، مثــل الجلــود 
ريــن، مصطنعيــن أحكامــاً  الثانيــة، متنكِّ

ومواقــف مغايــرة«.
تطــرح المؤلّفــة، في مقدّمة الكتاب أســئلة 
ــل أن  ــن الأفض ــس م ــارئ: ألي ــة للق ه موجَّ
تكــون ناجحــاً؟، أليس من الأفضل أن تكون 
ــاً  ث ــاء، ومتحدِّ ــن الأقوي ــاً بي ــراً وقويّ منتص
ــرارات  ــذاً ق ــة، ومتَّخ ــة حازم ــزم وبلهج بع
ســريعة، دون أن تهتزّ أو أن يخامرك شكّ؟ 
ــات  ــه العقب ــل أن تواج ــن الأفض ــس م ألي
ــق  ــة: »لتحقي ــب قائل ــم تجي ــر؟ ث دون تعثُّ
كلّ ذلــك، نحــن نتوافــق مــع المثــل العليــا 
المفترضــة، ومــع الرؤيــة الشــائعة للقــوّة؛ 
وذلــك عــن طريق الالتــزام والتقليد، أو عن 
طريــق التلقائيــة والحاجــة إلــى الانتمــاء، 
لكــن ذلــك، فــي أغلــب الأحيــان، ســيكون 
علــى حســاب حساســيَّتنا، وبهــذه الطريقة 

ســنكون قــد أهملنــا هشاشــتنا الأولــى«. 
مــن  يتجــزأ  لا  الهشاشــة جــزءاً  ل  تشــكِّ

الإنســانية، فهــذه هي الطريقــة التي تحرَّكَ 
بها الأشخاص الذين أعُجبنا بهم أو أبهرونا 
بنجاحاتهــم، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
»شــوبان  أو   ،»Rimbaud »رامبــو  إلــى 
نــوا مــن  Chopin«، أو غيرهمــا، ممّــن تمكَّ
إنشــاء أعمــال مبهــرة مســتخدمين »نقــاط 
الضعــف المدهشــة«. نســأل، مثــاً: لمــاذا 
يغرينــا كاتــب مثــل »باتريــك موديانــو - 
ربَّمــا  بإبداعاتــه؟   »Patrick Modiano
لأن تلعثمــه يؤثِّــر فينــا، وتصــل رواياتــه إلى 
دواخلنــا ... عندمــا نســمع أحاديثــه نفهــم 
أن الهشاشــة لا تســتبعد القــوّة. لقــد نــال 
شــرف الفــوز بجائــزة »نوبــل« علــى الرغــم 
ــر عــن  ــة فــي التعبي ــه الغريب مــن صعوبات
نفســه، متجــاوزاً التلعثــم الــذي جعلــه 
ــرى  ــا أن ن ــخصيته. يمكنن ــة لش ــمة قويّ س
نعمــة ذلــك ونــدرك أنفســنا مــن خــال 

ــا. ــا إخفاءه ــي كان علين ــب الت الجوان
تشــير المؤلِّفــة إلــى أنــه مــن الضــروري أن 
كاً  نســتحضر أن أغلــب البشــر يعرفــون تفكُّ
بيــن أعمارهــم: البيولوجيــة، والاجتماعية، 
والنفسية؛ فمن جهة، إن البعض منّا يبدو 
أصغــر مــن عمــره الحقيقــي أو أكبــر منــه، 
و- مــن جهــة أخــرى- إن مســارات النجــاح 
والإخفــاق تتفاوت وتتباين، كما أن البعض 
الآخــر لا يفلــح، أبــداً، في النضج النفســي، 
ويبقــى، طيلــة حياتــه، طفــاً صغيــراً غيــر 
ســعيد، غيــر قــادر علــى مواجهــة الوجــود 
ــا  ــتقرّ. إن إدراكن ــر مس ــده، وغي ــي تعقي ف
يــة  لهــذا الأمــر سيســاعدنا علــى فهــم أهمِّ
هــذا الاختبــار، علــى نحــو أمثــل، ويســمح 
لنــا- كذلــك- باكتشــاف ســلوكيّاتنا، بشــكل 
ــة  ــا بطريق - مواجهته ــمَّ ــن ثَ ــح، و- م واض

هادئــة وأكثــر عقانيــة.
يلجــأ بعــض الناس، في كثيــر من الأحيان، 

لماذا يغرينا كاتب مثل 
»باتريك موديانو - 
 »Patrick Modiano
بإبداعاته؟ ربَّما لأن 
تلعثمه يؤثِّر فينا، 
وتصل رواياته إلى 
دواخلنا ... عندما 
نسمع أحاديثه نفهم 
أن الهشاشة لا تستبعد 
القوّة. لقد نال شرف 
الفوز بجائزة »نوبل« 
على الرغم من صعوباته 
الغريبة في التعبير عن 
نفسه، متجاوزاً التلعثم 
الذي جعله سمة قويةّ 
لشخصيته
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لا يؤدّيــان- بالضــرورة- إلــى إزالتهــا. تعلّمنــا الحيــاة والخبــرة أننــا 
عندمــا لا ننظــر إلى الضعف، نجعله يــزداد، دون علمنا، ويعرِّضنا 
عــات  للخطــر، ويهــدّد توازننــا، و- رويــداً رويــداً- تطفــو هــذه التصدُّ
علــى الســطح، مخلِّفــةً أضــراراً جســدية، وأخــرى نفســية مؤثِّــرة، 
كذلــك، فــي محيطنــا العائلــي، ومحيطنــا العملــي. إن الهشاشــة 
ليســت نقطــة ضعــف، ومن خال تســليم أنفســنا إلى هــذا الدليل 
نســتمدّ أكثــر القــوى أصالــةً، مــن أنفســنا. إن الخطــر يكمــن فــي 
ك فــي وجودنا  الإهمــال، والاستســام، والنظــر إليهمــا نظــرة تشــكُّ
وحياتنــا«. تســعى »فيرجينــي ميجلــي«، فــي هــذا الكتــاب، لتقديم 
بعــض العاجــات والنصائــح لمواصلــة مســيرتنا علــى طريــق 
أكثــر ســهولةً وأكثــر جاذبيّــةً؛ فمــن الممكــن، دائمــاً، أن تثــق فــي 
ــا  ــك، مهم ــون نفس ــن أن تك ــة م ــي النهاي ــن ف ــك، وأن تتمكّ نفس
ــى  ــن عل ــداً، لنكــون قادري ــم يفــت الأوان، أب ــت الصدمــات. ل كان
إيجــاد أنفســنا فــي حقيقتنــا الداخليــة، أو حتــى إعــادة بنائهــا. إن 
النهضــة ممكنــة دائمــاً، إذ يمكننــا، علــى هــذه الأرض، أن نعيــش 

حيــاة متعــدّدة، إذا نحــن قرّرنــا ذلــك، وعزمنــا عليــه.
ومــن المســلّم بــه أنها رحلــة طويلة، وقد تكون مؤلمــة، أحياناً، 
ــل فينــا، منــذ  ولكــن يجــب الاســتعداد لهــا؛ لأن مــا هــو متأصِّ
ــرة، ليــس مــن الســهل إزاحتــه. وفــي النهايــة،  طفولتنــا المبكِّ
ــرار  ــبكات التك ــن ش ــن م ــاً، متحرّري ــفّ وزن ــا أخ ــعر بأنن سنش
ــعر  ــي. سنش ــا الحقيق ــع واقعن ــجاماً م ــر انس ــة، وأكث المميت
بتحرّرنــا مــن ثقــل جــزء مهــمّ مــن ماضينــا، فالمســألة ليســت 
مســألة إنــكار، بــل هــي التخلّــي عمّــا قــد يكــون ضــارّاً لتحقيــق 
أفضــل مــا نحملــه فــي دواخلنــا. تقــول المؤلِّفــة، فــي خاتمــة 
كتابهــا: »دعونــا، إذن، نتعلــم أن نُبقــيَ كلّ شــرارة ثمينــة، 
ونلقــيَ الضــوء عليهــا؛ للمضــيّ قُدُمــاً فــي وجودنــا. واســمحوا 
ــى  ــظ عل ــف نحاف ــدائد، كي ــة الش ــي مواجه ــرف، ف ــا أن نع لن
ــعيدة،  ــدف الس ــآت، والص ــب بالمفاج ــة، ونرحِّ ــسّ الفكاه ح
ــد  ــذ«. لق ــع التنفي ــه موض ــن، ووضع ــو ممك ــا ه ــبّث بم والتش
نجحــت المؤلِّفــة، فــي هــذا العمــل، فــي ســبر أغــوار الــذات 
الإنســانية، ومــا يعتريهــا مــن هشاشــة، مســتعينةً، فــي ذلــك، 
بنظريــة التحليــل النفســي، ومتابعــة العــدد مــن الحــالات 
لت لهــم هــذه الهشاشــة دافعــاً وقــوّة  ــن شــكَّ والشــهادات، ممَّ

ــاة. ■ عبــد الرحمــان إكيــدر ــة الحي لمواصل

دة لإخفــاء هشاشــتهم التــي تبــدو جميعهــا أنهــا  إلــى خــدع متعــدِّ
قهــم«- فــي  غيــر فعّالــة. ويلجــأ البعــض الآخــر- »للمطالبــة بتفوُّ
ش  الشــروع فــي ســباق محمــوم علــى الســلطة؛ ويثيــر هــذا التعطُّ
للهيمنــة أمــراً هــو مدعاة للســخرية، فــي النهاية؛ هــو تهدئة القلق 
والمعانــاة. يقضــي الرجــال والنســاء، بشــكل هســتيري، حياتهــم 
فــي البحــث عــن نمــاذج، لا يمكــن الوصــول إليهــا للنجــاح بشــكل 
أفضــل، بيــد أن هــذا لا يجعلهــم أكثــر ســعادةً، أيضــاً. يظــلّ هؤلاء 
قهــم اليأس، ويلجأون  »الضحايــا« قابعين في ســجن داخلي، يطوِّ
إلــى الاكتئــاب أو المــرض، حالميــن بـ»الجنــة المصطنعة«؛ و- من 
ــم، أو  ــى موته ــون إل ــل يصل ــهم، ب ــر أنفس ــرون بتدمي - يخاط ــمَّ ثَ
إســقاط معاناتهــم للخــارج، معتقدين- بســذاجة- أنهــم يعالجون 
تعاســتهم عــن طريــق اتِّهام الآخر، أيّاً كان اســم الآخــر الذي يُطلق 
عليــه: الآبــاء، الأصدقــاء، المجتمــع، الغربــاء...؛ هــذا يمكــن أن 

يــؤدّي بهــم إلــى أســوأ أعمــال العنف.
تشــير »فيرجينــي ميجلــي« إلــى أن قــول )لا( هــو أكثــر صعوبــةً من 
قــول )نعــم(؛ فقبــول كلّ شــيء يمكــن أن يقودنــا إلــى الاعتقاد بأن 
هــذا هــو الثمــن الــذي يجــب دفعــه حتــى يكــون المــرء محبوبــاً. 
مــع ذلــك، توجّهنــا المؤلّفــة نحــو بديــل آخــر، أكثــر جاذبيــة؛ هــو- 
ببســاطة- خيار الرفض؛ إذ، يمكننا- مثاً- أن نرفض )الاســتعباد(، 
Marylin Mon-  وهــو الجانــب المعتم في حياة »مارلين مونرو -

roe«، لأنهــا- علــى الرغــم مــن شــهرتها المهولــة- لم تنجــح، أبداً، 
فــي حــبّ نفســها، وفشــلت فــي حياتهــا الشــخصية، ولــم تحقّــق 
ــة  ــر لمقاوم ــتعانت بالعقاقي ــي، فاس ــا النفس ــا الرض ــا مهنته له
ــة«  ــخصية الأنوث ــيد »ش ــي تجس ــاح ف ــوود، والنج ــوط هولي ضغ
ــمَّ لــم تشــعر، يومــاً، بأنهــا حــرّة. كمــا  الفاتنــة والمغريــة؛ مــن ثَ
ــر  ــذي دمَّ ــا رفــض الرضــوخ لإرادة رأس الهــرم المســتبدّ ال يمكنن
 John - عائلتــه، بأكملهــا، كمــا فعــل »جــون فيتزجيرالــد كينيــدي
Fitzgerald Kennedy «؛ فَكَــي يفــرض نفســه علــى قمّــة الدولة 
ب، وينســى  الأميركية، كان عليه أن يســيء معاملة جســده المعذَّ
ــاً  ــون هشّ ــدوده، وأن لا يك ــاً، ح ــض، دائم ــة، ويرف ــه العميق نفس
أبــداً، فســعى- جاهــداً- لمراكمــة الانتصــارات والفتوحــات، ونــذرَ 
نفســه، باســتمرار، لـ»الوقــوف« ضــدّ كلّ الصعــاب، غيــر أنــه- فــي 
المقابــل- دفــع ثمــن ذلــك حياتــه، وانتهــى مســاره مرعبــاً ودمويّاً.

ــدر،  ــي الص ــا ف ــة، أو قمعه ــض الهشاش ــة: »إن رف ــول المؤلِّف تق

تشير »فيرجيني 
ميجلي« إلى أن قول 
)لا( هو أكثر صعوبةً 
من قول )نعم(؛ 
فقبول كلّ شيء يمكن 
أن يقودنا إلى الاعتقاد 
بأن هذا هو الثمن 
الذي يجب دفعه حتى 
يكون المرء محبوباً. مع 
ذلك، توجّهنا المؤلفّة 
نحو بديل آخر، أكثر 
جاذبية؛ هو- ببساطة- 
خيار الرفض

فيرجيني ميجلي ▲ 
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ــة  ي مهــا، أهمِّ ــي يقدِّ ــاب، مــن خــال المشــاريع الت ــد الكت يؤكِّ
تة، تأخذ  الحوار، والتفكير بحلول مبتكرة ومســتدامة، ولا مؤقَّ
بعيــن الاعتبــار الاحتياجــات الرئيســة للإنســان أو المجتمعــات 
المســتفيدة منها. ويشــرح السيِّد فرّخ درخشاني هذا المفهوم 
بالقــول: »ســواء أكان ذلــك بســبب العوامل الطبيعيــة أم كانه 
ــا  ــور بيئاتن ــد أدّى تده ــان، فق ــر للإنس ــر المباش ــبب التأثي بس
تــة، أو- ربَّمــا- حلــول ســريعة. والواقــع  إلــى إيجــاد حلــول مؤقَّ
ــذي  ــك ال ــر مــن ذل ــم أكث ــه لا يوجــد حــلّ دائ المحــزن هــو أن
ندعوه بالمؤقَّت«. ولاشــكّ في أن الجائزة، ضمن هذا الســياق، 
تركّــز علــى المشــاريع المســتدامة التــي تراعــي أكبــر شــريحة 
ممكنــة مــن المســتفيدين، والتــي يمكــن أن تكون مصــدر إلهام 

لمشــاريع أخــرى مماثلــة فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم.

العيش بكرامة
يــة  أهمِّ علــى  الضــوء  الكتــاب  يســلِّط  الأوّل،  المحــور  فــي 
العمــارة، ودورهــا فــي تحقيــق حيــاة كريمــة للإنســان. وضمــن 
ــد  يــة التعامــل مــع العمــارة، كمــا يؤكِّ هــذا الســياق، تبــدو أهمِّ
الكتــاب، بعيداً عن مفهومهــا النمطي والتقليدي كهياكل مبنيّة 
دة، وتســعى لإرضاء ذائقة الناظر  أوطبيعيــة تؤدّي وظيفة محدَّ
الجماليــة، بــل يجــب التأكيــد علــى الــدور الجوهــري والإنمائــي 
الــذي يمكــن أن تحقّقــه، بوصفهــا وســيلة لتعزيــز كرامــة 
ــم  ــة التحكي ــق لجن ــي تعلي ــاً ف ــدو واضح ــذا مايب ــان، وه الإنس
العليــا للجائــزة، ضمــن هــذا المحــور، بالقــول: »لكــي تحافــظ 
يتهــا فــي ضــوء التحدّيــات التــي نشــهدها،  العمــارة علــى أهمِّ
اليــوم، مــن الضــروري أن تقــوم المهنــة بإعــادة تحديــد موقعها 
فيمــا يتعلَّــق بهذه العقبــات الاجتماعية، والبيئية، والبشــرية«. 
ــد الأســد، مؤسّــس ورئيــس مركــز دراســات  أمّــا الدكتــور محمَّ

البيئــات المبنيــة، فــي عمــان، وعضــو اللجنــة التوجيهيــة 
ــارة  ــن العم ــط بي ــن الراب ــث ع ــي الحدي ــهب ف ــزة، فيس للجائ
يــة أن يحظــى الإنســان  ــد أهمِّ ومفهــوم العيــش بكرامــة، ليؤكِّ
ــم  ــاً، التعلي ــل، أيض ــن، وأن يحص ــكن الكريمَيْ ــأوى والس بالم
ــش  ــة للعي ــة الضروري ــات الاجتماعي ــة الخدم ــة وكافّ والصحَّ
بكرامــة. ويقــول فــي مشــاركته الخاصّــة فــي الكتــاب: »هنــاك 
ــح مفهــوم الكرامــة، كمــا يتــمّ تعزيزه  تعبيــر لا غنًــى عنــه، يوضِّ
مــن خــال البيئــة المبنيّة، هو الوصول إلــى المأوى؛ أي حصول 
الإنســان على ســقف فوق رأســه، ومكان يمكن للمرء أن يدعوه 
»المنــزل« لحمايتــه مــن التشــرّد. كمــا يشــترط متانــة البنــاء، 
ــد مــن وجــود شــبكات  ووجــود مســاحة كافيــة للعيــش، والتأكُّ
ــر الميــاه النظيفــة والصــرف الصحّي«. البنيــة التحتيــة التــي توفِّ

د الأســد قائاً: »مــن المهمّ الحفاظ على كرامتنا،  ويضيــف محمَّ
يّــاً، وهــو الوقــت الــذي قــد يجــد فيــه  عندمــا نتلقّــى عاجــاً طبِّ
الكثيــر منّــا أنفســهم فــي ظروف شــديدة الضعــف. يتــمّ التطرّق 
إلــى هــذا الأمر، بشــكلٍ جزئيّ، مــن خال جــودة تصميم مرافق 
الرعايــة الصحّيــة. كمــا أن الوصــول إلــى التعليم هو شــرط آخر 
مهــمّ لضمــان تحقيــق الكرامــة. ترتبــط جــودة التعليــم الــذي 
نتلقّــاه، إلــى حــدٍّ كبيــر، بنوعيــة المرافــق المبنيــة والمســاحات 
المفتوحــة التــي يتــمّ فيهــا تقديــم خدمــات التعليــم. وبطبيعــة 
ــن  ــادّي م ــرب الم ــل والق ــر التنقّ ــة بتوفُّ ــط الكرام ــال، ترتب الح

المواقــع التــي نتــردّد عليهــا بانتظــام«.
ــمَّ  ــان، تَ ــروعان لافت ــاب مش ــدرج الكت ــور، ي ــذا المح ــن ه ضم
ــا، ضمــن القائمــة  ــة التحكيــم العلي ــل لجن اختيارهمــا مــن قِبَ
التــي  الرئيســة  المتطلَّبــات  بعــض  ويحقّقــان  القصيــرة، 
الجائــزة.  والمشــرفين علــى  الأســد  ــد  ث عنهــا محمَّ يتحــدَّ
وهــذان المشــروعان همــا: مشــروع )بنــاء ا.م( فــي إندونيســيا، 

كيف تعزِّز الحوار وتحقِّق حياة كريمة للشعوب؟

العمارة في حوار
ــراً، عــن دار النــر الألمانيــة »أركي تانغــل بَبْليــرز«، كتــاب باللّغــة الإنجليزيــة، تحــت عنــوان  صــدر، مؤخَّ
ــط، وهو من إعداد الباحث والمعاري  »العــارة في حــوار«. يقــع الكتــاب في )352( صفحــة مــن القطــع المتوسِّ
الألمــاني »أندريــس ليبيــك«، وتقديــم فــرّخ درخشــاني، مديــر جائــزة »الآغــا خــان« للعــارة، ومشــاركة باحثــين 
لــة حــول المشــاريع  ــاروا وجهــات نظــر وشروحــات مفصَّ ــين، مــن اختصاصــات معرفيــة مختلفــة، أث ومعاريِّ
ــحة للجائزة )من بينها مروع متاحف  العرين التي تَمَّ إدراجها ضمن القائمة المخترة للمشــاريع المرشَّ

مشــيرب، في الدوحــة(، بمــا في ذلــك المشــاريع الســتّة الفائــزة بالجائــزة، في دورة العــام المــاضي. 

تعتبر متاحف مشيرب 
الوجهة الثقافية الجديدة 
التي تعكس عراقة 
التاريخ وأصالة التراث 
في قلب مدينة الدوحة. 
تلعب هذه المتاحف 
أكثر من دور مهمّ في 
المنطقة؛ فهي- من 
جهة- تعتبَر مركزاً ثقافياً 
متميّزاً يعكس تاريخاً 
طويلاً حافلاً بالكفاح 
والإنجازات؛ وهي- من 
جهة أخرى- تعتبر منشأةً 
تعليميةً متميّزة، تسعى 
إلى تثقيف الشباب، 
والكبار، على حدٍّ سواء، 
حول تاريخ هذا البلد 
ره ومسيرة نموّه وتطوُّ
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ومشــروع أركاديــا التعليمــي فــي بنغاديــش، والأخيــر هــو أحد 
المشــاريع الســتّة التــي فــازت بالجائــزة. أمّــا مشــروع أركاديــا 
ــمّ  ــة، يض ــدات برمائي ــكل لوح ــن هي ــارة ع ــو عب ــي، فه التعليم
ــة،  ــاب، ودار حضان ــكن الط ــاً لس ــة، ومكان ــة تحضيري مدرس
ــدة  ــة جدي ــروع مقارب ــذ المش ــي. يأخ ــب المهن ــزاً للتدري ومرك
لموقــع نهــري، غالبــاً مــا تغمــره الميــاه لمــدّة خمســة أشــهر 
مــن كلّ عــام. وبدلًا من تعطيل النظام الإيكولوجي لإنشــاء تلّة 
للبنــاء، ابتكــر المهنــدس المعمــاري المشــرف علــى المشــروع 
ــى  ــة، يمكــن أن تســتند إل ــة برمائي ــل فــي إنشــاء بني حــاًّ يتمثَّ
الأرض أو تطفــو علــى المــاء، اعتماداً على الظروف الموســمية.

الهويةّ الثقافية
لطالمــا لعبــت العمــارة دوراً رئيســاً في تشــكيل الهويّــة الثقافية 
ية،  للشــعوب، ويبــدو هذا المفهــوم على درجة كبيرة مــن الأهمِّ
بالنســبة إلــى الجائــزة، وفقــاً لمحــور آخــر مهــمّ، ضمــن كتــاب 
أن  نــدرك، جيّــداً،  فــي حــوار«. كيــف لا، ونحــن  »العمــارة 
الصــروح التاريخيــة، والصــروح الثقافيــة الضخمــة، والمبانــي: 
العامّــة، والخاصّــة، والنســيج المعمــاري للمدينة، والســاحات 
والفضــاءات العامّة، وحتى هندســة المناظر الطبيعية، تشــكّل 
ــة  ــع بالهويّ ــاس أيّ مجتم ــي إحس ــة ف ــذوراً عميق ــا ج جميعه

والتاريخ. 
يّــة الطريقة التي يعــرّف بها الناس  كمــا تشــكّل الفضــاءات المادِّ
عــن أنفســهم، ويســعون- جاهديــن- لنقــل إنجازاتهــم، وقِيَمهم 
إلــى الأجيــال التالية، بــل إن الصــروح التــي بناهــا الإنســان، 
غالبــاً مــا تمتــدّ حياتهــا لفتــرات زمنيــة أطــول مــن المجتمعــات 
البشــرية التي قامت ببنائها، أصــاً، وتتخطّى العصور التاريخية 
ــد  ▲والثقافــات والحضــارات وحــدود الزمــان والمــكان؛ لــذا، يؤكِّ
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يــة القيــام بتجديــد الرابــط الثقافــي بيــن  الكتــاب علــى أهمِّ

المجتمعــات والعمــارة الخاصّــة بهــا، مــع مــرور الأجيــال.  

اللجنــة  عضــو  بانداريــن«،  »فرانشيســكو  الباحــث  ــد  ويؤكِّ

مــة )يونســكو(، هــذا  التوجيهيــة، والمستشــار الخــاصّ فــي منظَّ

الأمــر، بالقــول: »ابتكــرت المجتمعــات الحديثــة مفاهيــم مثــل 

»النصــب التاريخــي أو »التــراث الحضــري« لتلبيــة الحاجــة 

ــيج  ــة، والنس ــة ذات الصل ــارة القديم ــى العم ــاظ عل ــى الحف إل
يّــة  التاريخــي الحضــري، علــى المــدى الطويــل. إن البيئــة المادِّ
التــي تخلــق الشــعور بالهويّــة للأفــراد والمجتمعــات، هي- على 
أيّ حــال- أكثــر تنوّعــاً وتوسّــعاً مــن تلــك التــي يمثّلهــا مفهــوم 

ــث«.  ــراث الحدي الت
لتأكيــد هــذا الأمــر، يُــدرج الكتــاب مشــروعَيْن رائعَيْــن مــن تركيا 
ــمَّ اختيارهمــا ضمــن القائمــة المختصــرة للمشــاريع  وقطــر، ت
ــحة للجائــزة، همــا: مشــروع ترميــم مكتبــة ولايــة بيازيــت  المرشَّ
ــز  فــي أســطنبول، ومشــروع متاحــف مشــيرب فــي الدوحــة: يركِّ
المشــروع الأوّل علــى ترميــم مكتبــة تعود للقرن التاســع عشــر، 
ــادس  ــرن الس ــى الق ــه إل ــى تاريخ ــود إل ــاء يع ــن بن ــة ضم مبنيّ
ــز المشــروع بالبصمــة الإبداعيــة والمبتكــرة التــي  عشــر. ويتميَّ
وضعهــا فريــق العمــل للمشــروع مــن خــال التعريــف بالمبنــى 
ــق  ــر وخل ــد والتطوي ــق التجدي ــن طري ــد، ع ــن جدي ــي، م الحال

وظائــف إضافيــة.
أمّــا متاحــف مشــيرب، فتعتبــر الوجهــة الثقافيــة الجديــدة 
التــي تعكــس عراقــة التاريــخ وأصالــة التــراث فــي قلــب مدينــة 
الدوحــة. تلعــب هذه المتاحف أكثر مــن دور مهمّ في المنطقة؛ 
فهــي- مــن جهــة- تعتبَــر مركــزاً ثقافيــاً متميّــزاً يعكــس تاريخــاً 
ــاً حافــاً بالكفــاح والإنجــازات؛ وهــي- مــن جهــة أخــرى-  طوي
تعتبــر منشــأةً تعليميــةً متميّــزة، تســعى إلــى تثقيــف الشــباب، 
والكبــار، علــى حــدٍّ ســواء، حــول تاريخ هــذا البلد ومســيرة نموّه 
ره، علــى امتــداد حقبــة طويلــة مــن الزمــان؛ كمــا تلعــب  وتطــوُّ
هــذه المتاحــف- أيضــاً- دوراً رائداً في تســليط الضوء على بعض 
القضايــا المحوريــة والمهمّــة؛ المحلّيّــة منهــا، والدوليــة، مــن 
تــة التــي تســتضيفها. ويصــف  خــال العــروض الدائمــة والمؤقَّ
الباحــث والمعمــاري الألماني »أندريس ليبيك« هذا المشــروع، 
ن مــن أربعة مبانٍ  ع، المكوَّ فــي الكتــاب، بالقــول: »يخلق المجمَّ
لــت إلــى متاحــف مشــيرب، موقعــاً جديــداً للقاءات  ســكنية تحوَّ
ثقافيــة، تحــوَّل فيهــا التاريــخ المحلّــي إلــى نقطــة انطــاق لطرح 

الأســئلة الشــاملة حــول الحاضــر«.

العمارة كمقاومة
ــوء  ــاب الض ــلِّط الكت ــي يس ــة الت ــرى المهمّ ــاور الأخ ــن المح م
عليهــا، دور العمــارة بوصفهــا وســيلة للتعبيــر عــن المقاومــة 
ــم  ــة مفاهي ــكّ، كافّ ــا، دون ش ــاب، هن ــي الكت ــض. ويعن والرف
المقاومــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، هــذا العصــر الــذي 
يــات، بــدءاً مــن الكــوارث الطبيعيــة  يشــهد الكثيــر مــن التحدِّ
ث البيئــي والاحتبــاس الحــراري وتغيُّرات المنــاخ، مروراً  والتلــوُّ
بالقضايــا الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية المهمّــة، 

ــا والصراعــات الدوليــة ذات الأولويــة.  وصــولًا إلــى القضاي

متاحف مشيرب ▲▲▲
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ث الســير »ديفيــد أجــي«، عضــو اللجنــة التوجيهيــة  يتحــدَّ
لجائــزة »الآغــا خــان للعمــارة«، عــن هــذا الأمر، في مشــاركة له 
ضمــن الكتــاب، فيقــول: »أعتقــد أن العمــارة في القــرن الحادي 
ــل  ــادة تخيُّ ــا إع ــن علين ــة. يتعيِّ ــق بالمقاوم ــرين، تتعلَّ والعش
مســتقبل جديــد ومقاومــة الطــرق التقليديــة لعمــل الأشــياء، 
و- بوصفنــا مهندســين معماريِّيــن- نحــن جــزء كبيــر مــن هــذا 
الصــراع«. ويضيــف »ديفيــد أجــي«: »إن تأثيــر النمــوّ الســكّاني 
غيــر المســبوق يجلــب معه أنماطــاً جديدة من الهجــرة، وزيادة 
ــر مــن الكثافــة  ــى بكثي ــى الســكن، ومســتويات أعل الطلــب عل
الحضريــة. ونظــراً لأن المزيد من الأشــخاص مضطرّون للعيش 

ي هــذا الأمــر إلــى تأثيــر  معــاً، بشــكل متقــارب، يمكــن أن يــؤدِّ
ــر«. مدمِّ

أمّــا عضــو لجنــة التحكيــم العليــا للجائــزة »أدهــم إلــدم«، 
ث، فــي مشــاركة لــه ضمن الكتــاب، عن ضــرورة تحقيق  فيتحــدَّ
ــدور  ــي، وال ــدور الوظيف ــي، وال ــب الجمال ــن الجان ــوازن بي الت
ــل  ــة التعام ي ــي، وأهمِّ ــرن الحال ــي الق ــارة، ف ــي للعم الاجتماع
يات والأولويات  مــع العمارة بوصفها وســيلة للتعبير عــن التحدِّ
الاجتماعيــة، والاقتصادية، والسياســية، خــال الفترة الراهنة. 
ــك بالهويّة،  ضمــن هــذا المفهوم تظهر الحاجــة لضرورة التمسُّ
والتعبيــر عــن الرفــض والمقاومــة لــكلّ المحــاولات والظــروف 
ي إلى  الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية التي يمكن أن تؤدِّ
تغييــر هــذه الهويّــة أو تشــويهها؛ وهــذا هــو- بالضبــط- الهــدف 
الــذي يســعى إليــه أحــد المشــاريع الفائــزة بالجائــزة، والــذي 
اســتطاع أن يحقّــق هــذا التــوازن المذهــل بين الجانــب الجمالي 
والــدور الوظيفــي، والدور الاجتماعي للعمارة كوســيلة للتعبير 
عــن المقاومــة والرفــض والتشــبُّث بالجــذور؛ ونعنــي بــه، هنــا، 
دون شــكّ، مشــروع المتحــف الفلســطيني فــي بلــدة بيزيــت، 

فــي فلســطين. 
تحيــط بهــذا البنــاء الرائــع، حدائــق خضــراء وافــرة، لتزيــد مــن 
ــل تجعــل  ــر مــن متحــف، ب ــى أكث ــه إل ــه وتألُّقــه، وتحوّل جمال
ــار  ــات والأعم ــع الاهتمام ــه جمي ــي في ــداً تلتق ــاً فري ــه مكان من
والاختصاصــات؛ بينمــا تعكــس جدرانــه الحجريــة، ومقتنياتــه 
الفريدة، ونشــاطاته الرائدة، عبق التاريخ وروعة الحاضر وأمل 
م نفســه، رســميّاً، هــو  الغــد. والمتحــف الفلســطيني، كمــا يقــدِّ
»مؤسّســة ثقافيــة مســتقلّة، مكرَّســة لتعزيــز ثقافة فلســطينية 
منفتحــة وحيوية على المســتويَيْن: المحلّي، والدولي. يســاهم 
المتحــف فــي إنتــاج روايــات عــن تاريــخ فلســطين، وثقافتهــا، 
ر بيئة حاضنة للمشــاريع  ومجتمعهــا، بمنظــورٍ جديــد، كما يوفِّ
الإبداعيــة والبرامــج التعليميــة والأبحــاث المبتكــرة، وهــو أحــد 
أهــمّ المشــاريع الثقافيــة المعاصــرة فــي فلســطين، وأحــد أهمّ 

ســة التعــاون«. برامــج مؤسَّ
ــاب  ــج كت ــورة، يعال ــة المذك ــاور الثاث ــى المح ــة إل بالإضاف
يّةً عمّا ســبقها،  »العمــارة فــي حــوار« محاور أخرى لاتقل أهمِّ
ــى خصائصها الجوانب  تتعلَّــق بالعمــارة المتميّــزة التي تتخطَّ
التقليديــة أو الجماليــة أو المبنيّة. وتشــمل هذه المحاور كاًّ 
مــن: البنــى التحتيــة المتجــذّرة، والفضــاءات المجتمعيــة، 
والتصاميــم التــي تعالــج القضايــا والاهتمامــات الإثنيــة، 
ــة  ــى خدم ــعى إل ــي تس ــارة الت ــة، والعم ــم المجتمعي والقي
ــارة.. ــوان »العم ــاصّ بعن ــور خ ــى مح ــةً إل ــع، إضاف المجتم

ــد أدهــم الســيِّد مــاوراء العمــارة«. ■  محمَّ

مشروع ترميم مكتبة ولاية بيازيت في اسطنبول  ▲▲▲

مشروع أركاديا التعليمي  ▲▲
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المرآة الموريسكيّة
»لم يحــظَ موضــوع الموريســكيّين في الدراســات العربيّــة الحديثــة بالاهتــام الــلازم 
الــذي يســتحقه بــين الأوســاط الأكاديميــة العربيّــة، كــا أنــه لم يكــن موضوع اســتحضار 
لائــق مــن قبــل المبدعــين العــرب، وأيضــاً المســلمين، باعتبــاره لحظــة تاريخيّّة مأســاوية 

مازالــت تحتفــظ بحضورهــا القــوي، بالرغــم مــن مــرور أربعمئــة ســنة عــى وقوعهــا.
لقد اتَّســم طرد أحفاد المســلمين الأندلســيين هؤلاء من وطنهم الأندلي )إســبانيا 
فيــا بعــد( بطابــع تراجيــدي مازالــت مأســاويته قــادرة، إلى يومنــا، عــى الدفــع إلى 
ــل وأخــذ العــبرة، خاصّــة وأننــا اليــوم نحيــا تراجيديــا شــبيهة هــي  الاســتذكار والتأمُّ

المأســاة الفلســطينية...
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 Guillermo Gozalbes تطــرح دراســات المُــؤرِّخ الإســباني »غيجيرمــو غوثالبــث بوســطو
Busto« بخصــوص الهجــرة الموريســكيّة إلــى المغرب جملة من الماحظات على مســتوى 
الرؤيــة التــي توجّــه المُــؤرِّخ المذكــور فــي قراءتــه لهــذا الموضــوع. ونعتقــد أن أهــمّ مــا 
تتَّســم بــه هــذه الرؤيــة هــو نزوعهــا القومــي الوطنــي المتعالــي، ممّــا أســقطها، فــي رأينــا، 
فــي طروحــات أيديولوجيــة وجّهــت منهجيــة البحــث ووظّفــت مادّتــه لخدمــة فكــرة محــور 
أســاس، وهــي اعتبــار الماضــي الأندلســي بأمجــاده وثرائــه، بــل وحتــى بآلامــه، وضمنهــا 
ــر عــن  ــاً ينطــق بمجــد الــذات الإســبانية، ويعبّ ــاً إســبانياً أصي ــخ الموريســكيّين، تراث تاري
عبقريتهــا الخالــدة. إن موقــف »غوثالبــث« المتعاطــف مــع الموريســكيّين لا تمليــه، فــي 
نظرنــا، ضــرورة إنســانيّة أو أخاقيّــة، بــل اعتبــاره هــؤلاء المنفييــن، ومَــنْ ســبقهم بالهجــرة 
إلــى المغــرب مــن الأندلســيين، »إســباناً« يحملــون هَــمَّ إســبانيا فــي قلوبهــم، ويروِّجــون 
لتعلُّقهــم بهــذا البلــد وثقافتــه بيــن الزعامــات المحلّيّــة المُتناحــرة فــي ربــوع مغــرب بنــي 
وطــاس إبّــان النــزوح الأوّل، أو فــي مغــرب مــا بعــد أحمــد المنصــور الســعدي المضطــرب 

مــع صــدور قــرار الطــرد.

]…[
ينطلــق المُــؤرِّخ »غوثالبــث بوســطو« فــي مقاربتــه للإشــكال الموريســكيّ مــن رؤيــة تقليدية 
ســادت الاتِّجــاه المحافــظ فــي الإســطوغرافية الإســبانية تعتقــد بوجــود نمــوذح إســباني 
فريــد )homo-hispanus( يتميّــز بصفات طبيعية ونفســية متفــرّدة ذات عاقة بجغرافية 

ل ولا تتغيَّــر لأنهــا ماهيــة جوهرانيــة فــوق تقلبــات التاريــخ. إســبانيا. وهــي صفــات لا تتبــدَّ
ر  بيــد أن هــذه الرؤيــة ســرعان مــا غــدت فــي القــرن العشــرين محلَّ تســاؤل مــن قبــل المُفكِّ
الإســباني الكبيــر »أميركــو كاســترو Américo Castro« إثــر قراءتــه عبــارة كتبهــا العالــم 
مة التي وضعها لموســوعة تاريخ إســبانيا  »ميننــدث بيــدال Menéndez Pidal« فــي المُقدِّ
تقــول: »إن أحــداث التاريــخ لا تتكــرّر، فــي حيــن يبقــى الإنســان الــذي يصنــع التاريــخ هــو 
ــة، وأن  ــة ثابت ــس هويّ ــد لي ــم، ورأى أن البل ــذا الفه ــترو« ه ــض »كاس ــاً«)1(. رف ــه دائم نفس
ل ويتحــوَّل حســب المُهمّــات التــي تطرحهــا الحيــاة فــي طريقه  تاريــخ الشــعوب أمــر يتشــكَّ
كلّ لحظــة)2(. وبذلــك رفــض الحديــث عــن فكــرة »المــزاج القومــي« القبلــي، لأن المــزاج 
ــاد  ــم يع ــل، ث ــم ينح ل ث ــكَّ ــة، يتش ــو صنع ــا ه ــرة، وإنم ــس فط ــره لي ــي نظ )carácter( ف

تشــكيله علــى إيقــاع التاريــخ)3(. 

]…[
ولا يحتــاج الباحــث، فــي حالتنــا، إلــى كبيــر عنــاء للكشــف عــن أهــمّ مصــادر تشــكّل هــذه 
الرؤيــة عنــد »غوثالبــث بوســطو«، فهــو نفســه يعتــرف بــأن الفضــل فــي اكتشــاف الحقيقــة 

تناقضات المؤُرِّخ غوثالبث بوسطو

»أسبنة« الموريسكيّين
يعــد الُمــؤرِّخ الإســباني »غوثالبــث بوســطو«، أحــد أكــر الُمؤرِّخــين الإســبان اهتامــاً بالموضــوع الموريســيّ في 
بعــده المغــربي. فالرجــل خصّــص حياتــه لدراســة الموريســكيّين بالمغــرب، وعــاش بمدينــة »تطــوان« المغربيــة 
-وهــي مدينــة بناهــا الغرناطيــون ســنة 1486م، ونزحــت إليهــا أعــداد وافــرة منهــم خــلال القــرن الســادس عــر، 
ونزلت بها أفواج تلو أفواج من الموريسكيّين فيا بعد في القرن السابع عر- وألَّف ثلاثة كتب عن موريسكيّي 
المغرب، وقد ارتأينا أن نقوم بمراجعة لأطروحة هذا الُمؤرِّخ البارز نلقي عبرها مزيداً من الضوء عى المأســاة 
ــم في بعــض الدراســات التــي اهتمــت بالموضــوع، بالرغــم  الموريســكيّة، وعــى الــرؤى العرقيــة التــي مازالــت تتحكَّ

مــن أنهــا أصبحــت متجــاوزة اليــوم.

غيجيرمو غوثالبث بوسطو ▲ 
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الأندلســية فــي بعدهــا الإســباني يعــود إلى المُســتعربين الإســبان على رأســهم 
المُســتعرب الشــهير »خوليــان ريبيــرا«)4(.

تتَّسم معالجة »خوليان ريبيرا إي طاراغو Julian Ribera y Tarragó« لتراث 
ــيّّ لا  ــي الثقاف ــي أن الرق ــة، وه ــدة ممكن ــورة وحي ــى ص ــتناد إل ــس بالاس الأندل
يمكــن أن يصــدر إلّا عــن الجنس الآري. وحتــى يثبت »آرية« الثقافة الأندلســية، 
ــد المُســتعرب »ريبيــرا«، أن عــدد البربــر  و»إســبانية« حضــارة الأندلســيين يؤكِّ
والعــرب الفاتحيــن الذين دخلــوا الأندلس كان ضئياً، كما أنهم وصلوا الجزيرة 
غيــر مصاحبيــن بنســائهم، لأنهــم دخلوهــا علــى هيئــة جيــش غــاز وليــس علــى 
شــكل قبائــل متنقّلــة، فــكان لابــدّ لهــؤلاء المحاربين مــن الاختاط بالإســبانيات 
زواجــاً أو تســرياً لتكويــن البيــوت وإنجاب النســل. ويمثِّل »ريبيــرا« بعبد العزيز 
بــن موســى بــن نصيــر أوّل مــن ســنَّ مــن أمــراء الأندلــس هــذه الســنَّة حيــث 
بنــى بـ»إيخيلونــا Egilona«، أم عاصــم، أرملــة »لذريــق«، كمــا ارتبطــت أســرة 
»غيطشــة Witiza« بالعــرب)5( فأنجبــت نســاً أخــذ المجــد مــن طرفيــه، مــن 
العــرب والقــوط. ولمــا كان الأبنــاء -يقــول »ريبيــرا«- يرثــون الخصائــص الوراثية 
مناصفــة عــن الآبــاء والأمّهــات، وكان عدد العــرب الداخلين ضئيــاً، وزيجاتهم 
تتــم فــي الأغلــب مــن إســبانيات أمكــن القــول إن الــدم العربــيّ الضئيــل ذاب 

مــع الزمــن فــي الأندلــس فــي الــدم الإســباني الغالــب.

]…[
انطاقــاً مــن هــذه الرؤيــة يبنــي »ريبيــرا« نظرية عرقيــة غريبة تقوم على حســاب 
ــات »إســبانية«  ــة بهــدف إثب ــي أمي ــدم الإســباني فــي عــروق أمــراء بن نســبة ال
الحضــارة العربيّــة الإســاميّة فــي الأندلــس، ومن ثمّة نســبتها إلى طــرف واحد. 
فقــد اعتبــر مؤسّــس الدولــة عبــد الرحمــن الداخــل نصــف عربــي لأن أمّــه كانت 
بربريــة، وابنــه هشــام الأوّل ربــع عربــي لأن أمّــه لــم تكــن عربيّــة، وهكــذا يســير 
صعــدا إلــى أن يصــل إلــى هشــام الثانــي »المؤيــد« ليقــرّر »إن هشــاما الثانــي 
ــة إذا قدرنــا حســابياً  الــذي تحمــل شــجرة نســبه أكداســاً مــن الألقــاب العربيّ
العنصــر الجنســي لديــه ســنجده لا يحمــل مــن الــدم العربــي ولــو جــزءاً مــن 
الألــف«)6( حقّــاً -يقــول ريبيــرا- إذا كانــت المصــادر قــد أســعفتنا فــي معرفــة أن 
أمّ هشــام الثانــي »المؤيــد« كانــت بشكنســية، أي أنــه يحمــل خمســين بالمئــة 
مــن الــدم البشكنســي، فــإن هــذه المصــادر ســكتت عــن ذكــر أصــول أمّهــات 
أغلــب الأمــراء المذكوريــن »وإن كنّا، يقول، نســتطيع أن نخمــن دون أن نعرِّض 
أنفســنا لهامــش خطــأ كبيــر، أنهــن كــن ينتميــن إلــى أحســن مــا يمكــن أن تقــدّم 

ســوق قرطبــة للنخاســة مــن أجنــاس«)7( ولا يقصــد »ريبيــرا« بالعبــارة الأخيــرة 
ســوى العنصــر الإســباني، اعتمــاداً علــى مــا وصلنــا كمــا يقــول من عقــود تجارة 
الــرّق والجــواري فــي أســواق النخاســة بالأندلــس التــي كانــت الأفضليــة فيهــا 

للإمــاء الجليقيــات)8(. 
بيــد أن »خوليــان ريبيــرا« يؤسّــس لطرحــه كذلــك باللّغــة. إذ يــرى أن 
المجتمــع الأندلســي كان يتحــدّث الإســبانية، وأن اســتعمالها لم يكن 
ــعبية  ــة الش ــت اللُّغ ــا كان ــبانية، وإنم ــات الإس ــى العائ ــوراً عل مقص

نقش يمثِّل طائفة من النساء الأندلسيات وهن يخضعن إجبارياً لطقوس التنصير )كاتدرائية غرناطة( ▲ 

مشهد من الحياة اليومية للموريسكيّين ▲
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الشــائعة حتــى داخــل الأســر ذات الأصــل العربــيّ!)9(..
وهكــذا اعتبــر هــذا المُســتعرب، تأسيســاً علــى هــذا المنهــج العرقــي البائــس، 
حركــة الثقافــة فــي الأندلــس حلقــة مــن حلقــات الفكــر الغربيّ الآري، وشــطب 
علــى باقــي العناصــر التــي ســاهمت فــي بنــاء الحضــارة الأندلســية مــن عــرب 
ــر ويهــود وصقالبــة ومولديــن، الذيــن أنتجــوا وأبدعــوا فــي ظــلّ الثقافــة  وبرب
العربيّــة والحضــارة الإســاميّة، ولــم يجــد غضاضــة فــي إطــاق صفــة »أندلثيا - 
Andalucia« علــى الأندلــس التاريخيّة العربيّــة )Al Andalus( ليخلق الوهم 
ــأن هــذه هــي نفســها المقاطعــة الإســبانية المعروفــة اليــوم  ــي ب لــدى المتلقّ
بهــذا الاســم فــي جنــوب إســبانيا، وصــاح بأعلــى صوتــه: »إننــي أكــرّر وســأكرّر 
إلــى حــدّ التخمــة، لأن الإنصــاف يدعــو إلــى ذلــك، أن مســلمي الجزيــرة كانــوا 
إســباناً: إســباناً عرقــاً، إســباناً لغــة، إســباناً مزاجاً وذوقــاً وميــولات وقريحة«)10(.

]…[
وإذا كان مُؤرِّخنــا »غوثالبــث بوســطو«، للإنصــاف، ينظــر إلــى المغاربــة الذيــن 
عــاش بينهــم بمدينــة تطــوان المغربيــة ردحــاً طويــاً مــن الزمــن نظــرة حــبّ 
وتعاطــف علــى المســتوى الإنســانيّ، فــإن ذلــك لا يمنعنــا مــن الزعــم بأنــه على 
المســتوى الأكاديمي كان وفيّاً لأفكار أســتاذه »ريبيرا« رؤية ومنهجاً. إذ بالرغم 

مــن تهافــت هــذا الــرأي »الريبيــري«، القائــم علــى نظريّــة الجنس، والمســتبعد 
لــكلّ تأثيــر ثقافــيّّ أو عقــدي فــي تكويــن الهويّــة، والــذي كان يســتقوي، حيــن 
التبشــير بــه، بطبيعــة الفتــرة التــي شــهدت هيمنــة أوروبيــة مطلقة علــى العالم 
)الامتــداد الاســتعماري خال القرنين التاســع عشــر والعشــرين(، فــإن المُؤرِّخ 
»غوثالبــث بوســطو« لــم يتــردّد فــي الأخــذ به، وبنــاء أطروحتــه عن موريســكيّي 
المغــرب فــي ضوئــه، كمــا ســنرى، هــو الــذي عــاش بيــن المغاربــة، حســبما 
ــي  ســبق، وشــهد كيــف أن انبعــاث الشــعوب المســتضعفة فــي النصــف الثان
مــن القــرن العشــرين خلخــل هــذه النظريــات المنكفئــة علــى الــذات؛ ووقــف، 
 Américo ريــن كبــار أمثــال »أميركــو كاســترو فــي الغالــب، علــى كتابــات مفكِّ
 José Ortega y 1948(، والفيلسوف الإسباني »أورطيغا إي كاسيت( »Castro
Gasset« )1954(، والمُؤرِّخ والأنثروبولوجي الفرنسي المُتخصص في الأندلس 
»بييــر غيشــارد Pierre Guishard« )1972(، ممــن انتقــدوا الأســس النظريّــة 
للمدرســة الاســتعرابية الإلحاقيــة)11(، أو الأطروحــة الاســتعرابية المنتميــة لمــا 
يعــرف فــي إســبانيا بـ»الكاثوليكيــة الجديــدة - )Neocatolicismo)12«... وهــي 
نفــس الأســس المعرفيــة التــي قامت عليهــا أبحاث المُــؤرِّخ »غوثالث بوســطو« 

فــي مقاربتــه للموضــوع الموريســكيّ، كمــا ســنرى. 
رات أســاتذته فقلّدهــم حتى  لــم يحــد »غوثالبــث بوســطو« قيــد أنملــة عــن تصــوُّ
فــي اســتخداماتهم للمصطلحــات المؤدلجــة مــن قبيل تســمية كتابــه الأوّل في 
سلســلة كتبــه الثاثــة عــن موريســكيّي المغــرب بجمهوريــة الربــاط »الأندلثية« 
)Rabat La República Andaluza de( عوض أن يســتعمل النعت الإســباني 
الأكاديمي )Andalusí( المقابل للفظة العربيّة أندلســي - أندلســية، انســجاماً 
مــع هــذا الطــرح القومــي المغالــي فــي قوميته إلــى حدّ الافتئــات علــى التاريخ.

مينندث بيلايو وحتمية الطرد التاريخيّّة 
بيــد أن الرؤيــة »الغوثالبيــة« لم تقتصر في تشــكّلها على المدرســة الاســتعرابية 
الوضعيــة العتيقــة فقــط، بــل اســتندت أيضاً إلــى حليفتهــا المدرســة التاريخيّّة 
ــألة  ــوص المس ــا بخص ــي موقفه ــة تبن ــي مدرس ــة«. وه ــة »المارياني المحافظ
ــع  ــق الذرائ ــي خل ــدون ف ــن يجته ــن الذي ــف التبريريي ــى مواق ــكيّة عل الموريس
للدفــاع علــى مشــروعية طــرد الموريســكيّين، ولذلــك كانــت مقاربــات العامــة 
الإســباني التبريــري »ميننــدث بيايــو Menéndez Pelayo« أساســية فــي بنــاء 
ــه للمســألة الموريســكيّة، خاصّــة  ــا »غوثالبــث« لجوانــب مــن معالجت مُؤرِّخن
حينمــا قــارب بنفــس ذرائعــي مــا أســماه بالمشــكل الموريســكيّ فــي إســبانيا 
ث بلســان تبريــري مغلــف عن قــرار الطرد  خــال القــرن الســادس عشــر، وتحــدَّ
حينمــا عــرض لموضــوع »ســعي إســبانيا الحثيــث لتحقيــق وحدتهــا السياســية 

والعقديــة«. 
يُعــدُّ العالــم الإســباني »ميننــدث بيايــو«، وهــو غيــر المُــؤرِّخ »ميننــدث بيــدال« 
الســابق الذكــر الــذي اعتمــده المُــؤرِّخ »غوثالبــث« أساســاً فــي بنــاء أطاريحــه 
ــر  ــن أكث ــة، م ــرب خاصّ ــكيّي المغ ــاً وموريس ــكيّين عموم ــوص الموريس بخص
المُتشــدّدين المنتميــن للمدرســة الكاثوليكيــة تبريــراً لتهجيــر الموريســكيّين. 
ــن  ــكيّين م ــرد الموريس ــدث ط ــرة لح ــت معاصِ ــم كان ــا نعل ــة كم ــي مدرس وه
إســبانيا، واتّســم خطابهــا بالدعــوة إلــى اتبــاع سياســة إبادية تطهيريــة ضد بقايا 
الأندلســيين بإســبانيا، فجاءت كتاباتها كلّها تبريرية تعبر عنها صراحة عناوين 
الكتــب التــي ألفهــا ممثلوهــا عــن القضيّــة علــى رأســهم الراهــب الدومينيكانــي 
 ،»Jaime Bleda )13( ــدا ــي بلي ــية »خايم ــش ببلنس ــة التفتي ــش بمحكم والمفت
Pe- )15( و»بيــدرو أثنــار كردونــا ،»Damian Fonseca )14(  و»داميــان فونســيكا

ــارة  ــح بعب ــت تفت ــن كان ــذه العناوي ــت أن ه dro Aznar Cardona«، إذ الاف
»expulsión justificada أو Justa expulsión« أي أحقيــة الطــرد أو الطرد 
المبــرر)16(، وهكــذا لــم يتــوانَ »ميننــدث بيايــو« أبــداً عــن اعتبــار قــرار طــرد بقايا 
ــة، لأن إســبانيا، حســب  ــة تاريخيّّ الأندلســيين مــن وطنهــم ســنة 1609 حتمي
رأيــه، وجــدت نفســها أمــام أعــداء متخفّيــن ومســيحيين مزيفيــن؛ يمارســون 
شــعائر الإســام، ويتآمــرون علــى الدولــة إمّــا بالثــورات العلنيــة، أو بالاتِّصالات 
الســرية مــع الأتــراك والمغاربــة، كمــا أن هــؤلاء الأعــداء )الموريســكيّبن(، كما 
يطلــق عليهــم، لــم يتخلّــوا عــن لباســهم أو إقامــة احتفالاتهم حســب تقاليدهم 

نمــوذج للتدويــن لــدى الموريســكيّين، بعــد أن ضاعــت تقريبــاً اللّغــة 
العربيّــة بينهــم علــى إثــر توالي ظهائر منع اســتعمال اللّغــة العربيّة. 
وقــد اعتمــدت هــذه الكتابــة اللّغــة الرومانثيــة )الإســبانية القديمــة( 
مكتوبــة بحــروف عربيّــة حتــى ينغلــق الأمــر علــى محاكــم التفتيــش. 
 capítulo لاحــظ بعــد الدعــاء يبــدأ النصّ بعنــوان »كبتلــه« والكلمــة
الإســبانية تعنــي بالعربيّــة »فصــل«. وهــذا النــوع مــن التدويــن يعرف 

»Aljamiado« )بـ»الألخاميــادو« )مــن الكلمة العربيّة العجميــة
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نظر الموريسكّي إلى نفسه 
في الغالب باعتباره 
مسلماً عربيّاً بالمعنى 
الثقافّيّ للكلمة، يمثِّل 
جزءاً من المجتمع 
العربيّ الإسلاميّ، لكن 
في وضعية جديدة غيِر 
مسبوقة لم تعرفها 
الأندلس

 .»la zambra )17( فــي الغنــاء والرقــص، خاصّــة »رقصــة
ــم  ــت محاك ــو«، كان ــول »بياي ــك، يق ــن ذل ــم م وبالرغ
ــل،  ــذه التفاصي ــم به ــى عل ــت عل ــي كان ــش، الت التفتي
تســتدعيهم، أحيانــا، للتحقيــق معهــم، بيــد أنهــا، كانت 
فــي الغالــب تعاملهــم ببالــغ الحلــم، دون أن تعرُّضهــم 

لأي عقوبــات)18(. 
ويبــدو لنــا غريباً كيــف أن »غوثالبث« المُــؤرِّخَ المُعاصِر، 
ــرة  ــة القــرن العشــرين، وفــي فت ــب فــي نهاي ــذي يكت ال
ــة  ــة موضوعي ــات تاريخيّّ ــبانيا مراجع ــا إس ــهدت فيه ش
منصفــة، يستشــهد بقــراءة »بيايــو« الذرائعيــة، الــذي 
لــم يؤمــن أبــداً بالاختــاف، كمــا يشــهد علــى ذلــك 
 Historia de los heterodoxos« الضخــم:  كتابــه 
وغيــره  الإســبان«  المهرطقيــن  »تاريــخ   »españoles
مــن كتبــه، ويبــرّر نفــي الموريســكيّين بكونهــم حافظــوا 
علــى عقيدتهــم، وتثبَّتــوا بلغتهــم، وبطقوســهم الخاصّة 
فــي الحفــات... بــل ويصــف جهــازاً ســيئ الســمعة مثل 
محاكم التفتيش بالحلم والتســامح مع الموريســكيّين، 

وهــو الجهــاز الــذي مــارس الاضطهاد على المســتضعفين مــن الأقَلّيات، 
د والاختــاف، وارتكــب أفظــع الجرائــم فــي حــقّ  ولــم يؤمــن بالتعــدُّ

ريــن الأحــرار! المســلمين واليهــود والمُفكِّ
وقــد كانــت أفــكار العامــة »بيايــو« محــلّ انتقاد العديــد مــن المُؤرِّخين 
 »Márquez Villanueva« الغربييــن، نذكــر منهم الأكاديمي الإســباني
الــذي اعتــرض علــى قــراءة »بيايــو« لقضيــة الموريســكيّين، وانتقد عليه 
قلــةَ التأصيــل التاريخــيّّ لديه لتغييبه اســتخدام الوثائق وهــو يردّد ذرائعَ 
المؤيديــن للطــرد، واعتبــر أن أهــمّ إضافة لـ»بيايو« »هــي أكذوبة مفادُها 

أن طــرد الموريســكيّين كان تنفيــذاً إجبارياً لقانــون تاريخيّ«)19(.

]…[
والواقــع إن »غوثالبــث« كان يلتــزم الحيــاد المشــبوه كلّمــا وجــد نفســه 
ــب الموضوعيــة فــي التنــاول، والشــجاعة فــي  إزاء مواقــف حرجــة تتطلَّ
إصــدار الأحــكام. تكــرّر ذلــك عنــده، خاصّــة، حينمــا واجهتــه الحقيقــة 
التاريخيّــة التــي تزامنــت مــع طــرد الموريســكيّين، والمُتعلِّقــة بالاحتال 

الإســباني والبرتغالــي للثغــور المغربيــة... 
ينطلــق »غوثالبــث« فــي معالجته لأســباب الطرد ممّا أســماه بـ»المأزق«، 
ويقصــد الوضــع الــذي وجــد حــكام إســبانيا ورجــال الكنيســة أنفســهم 
فــي حمأتــه حينمــا وصلتهــم تقاريــر محكمــة تفتيــش »بلنســية« تفيــد أن 
الموريســكيّين مازالــوا »مــوروس«، أي مغاربــة عــرب مســلمين، مصرّين 
علــى هويّتهــم القديمــة، دون أن تُقــدم الكنيســة علــى طردهــم إلــى بــاد 
البربــر، حســب تعبيــر المُؤلِّــف، لأنهــا كانــت تعتبرهــم إســباناً مثــل باقي 

ــبانيا)20(. سكان إس
ــرة بُذلــت مــن قِبــل  ــأن جهــوداً كبي ــؤرِّخ ب وفــي هــذا الســياق يذكــر المُ
الحــكام الإســبان مــن أجــل تحقيــق الوحــدة السياســية والدينيــة للبــاد، 
بيــد أنهــا كانــت تذهــب ســدى، ولــم تكــن تســفر عــن نتائــج إيجابيــة، فــي 
إشــارة إلــى تعنُّــت الموريســكيّين. ويستشــهد »غوثالبــث« بــأن الملكيــن 
الكاثوليكييــن »احترمــا« المهزومين حينما تعهدا لهم في بنود استســام 
غرناطة بضمان حرّيتهم في ممارســة شــعائر الدين الإســاميّ، والحفاظ 
علــى عاداتهــم ونمــط حياتهــم... غيــر أن الملكين وجدا نفســيهما، يقول 
»غوثالبــث«، مضطريــن إلــى العــدول عــن تعهداتهما تجاه الأندلســيين، 
لأنــه لــم يكــن بوســعهما التخلّــي عن مبــدأ الوحــدة السياســيّة والعقدية 

للباد)21(. 

]…[

مشاهد أخرى من الحياة اليومية للموريسكيّين قبل الطرد ▲▲ 

نقش يمثِّل عملية تنصير جماعي لمسلمي الأندلس )كاتدرائية غرناطة( ▲ 
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إن إحجــام رجــال الديــن الكاثوليكييــن عــن تهجيــر الموريســكيّين يجــد بعــض 
تفســيره فــي نيتهــم الصادقــة، دون شــكّ، فــي »إنقــاذ أرواح هؤلاء المســيحيين 
ــاع الكنيســة  ــد أن هــذا التعاطــف يجــد تفســيره، أيضــاً، فــي امتن الجــدد«، بي
والســلطات المدنية عن تقوية الضفة الأخرى المغربية بشــعب يتميّز بنشــاطه 
ــؤلاء  ــبان له ــاء الإس ــة النب ــى حاج ــة إل ــداع، إضاف ــق والإب ــى الخل ــه عل وقدرت
الموريســكيّين المهــرة والنشــيطين للخدمــة فــي ضيعاتهــم الإقطاعيــة، وهــو 
مــا كان يعبّــر عنــه الراهــب التبريــري »بليــدا Bleda« بقولــه: إن الســادة النبــاء 
»كانــوا يحبّون الموريســكيّين كحبّهم لأنفســهم«)22(. ونضيف نحن، أيضاً، ســبباً 
آخــر وهــو أن المســؤولين الإســبان كانــوا يعتبــرون تحــوُّل العنصــر الأندلســي، 
قــة، إلــى النصرانيــة إغناء  الــذي كان حاكمــاً ثمانيــة قــرون وســليل حضــارة متفوِّ
لإســبانيا. ولعلَّنــا قــد نجــد فــي نمــوذج النبيــل الموريســكيّ مــن أصــول مغربيــة 

مرينيــة »نونييــث مــولاي« صاحــب التقريــر المشــهور دليــاً علــى ذلــك. 
وأمــا حديــث مُؤرِّخنــا عــن هــذه »النيــة الصالحــة« القبليــة لــدى الملكيــن 
ــة هاجــس الوحــدة لديهــم فــا  ــرام العهــود لــولا أولوي الكاثوليكييــن فــي احت
أدري كيــف سيســتقيم مــع تنكّرهــم لبنــود معاهدة التســليم، وإجبارهــم الملك 
أبــي عبــد اللــه الصغيــر )الزغبــي()23( آخــر ملــوك بنــي الأحمــر النصرييــن علــى 
مغــادرة الأندلــس إلــى المغــرب مباشــرة بعــد فتــرة وجيزة مــن تســليم غرناطة، 

وقــد كانــا تعهــدا لــه، حســب الاتفــاق، بالبقــاء فــي أرض أجــداده.
ويسترســل الكاتــب فــي معالجته التبســيطية القومية المغيبــة لأي قراءة نقدية 
فيذكرنــا بنفــس أيديولوجــي بــأن الملك »فيليبي الثانــي - Felipe II« بالرغم من 
ق الوحدة المنشــودة منــذ الملكين الكاثوليكيين »فرناندو« و»إيســابيل«  أنــه حقَّ
إلّا أن الموريســكيّين اســتمروا علــى ديانتهــم وعاداتهــم الخاصّــة وهــم يضمرون 
أحقــاداً متراكمــة ضد مَــنْ »يعتبرونهم« حســب تعبير »غوثالبــث« مضطهِديهم 

من المســيحيين القدامى)24(.
]…[

ممّــا لاشــكّ فيــه أن المســيحيَّ القديــمَ)25( نظــر إلــى الموريســكيّ بوصفــه ســليلَ 
أمّــة طــرأت علــى الجزيرة، ثقافتُــه مختلفة، ولغته )algarabía( غريبة وتســيء 
بلغطهــا للمســتمعين)26(؛ نمــطُ حياتــه لا عاقــة لــه بالمجتمــع الإســباني. ومــن 

ثمّــة فهــو مختلــف ينبغي إبــادةُ ثقافته وهويّته لأن إســبانيا الكاثوليكية الموحدة 
لا تقبــل الاختــاف. فــي حيــن نظــر الموريســكيّ إلى نفســه فــي الغالــب باعتباره 
مســلماً عربيّــاً بالمعنــى الثقافــيّّ للكلمــة، يمثِّــل جــزءاً مــن المجتمــع العربــيّ 
ــس،  ــا الأندل ــم تعرفه ــبوقة ل ــرِ مس ــدة غي ــة جدي ــي وضعي ــن ف ــاميّ، لك الإس
باســتثناء وضعيــةِ المدجّنيــن، وهــي عيشــه، هــذه المــرّة، في وطنه الأندلســي، 
ــه  ــل خصم ــن قِب ــاً م ــل محكوم ــاً، ب ــون حاكم ــداده دون أن يك ــى أرض أج وعل
لــت مســألةُ الحفــاظ علــى الهويّــة لديــه فــي مجتمــع  التاريخــيّ)27(. وبذلــك تحوَّ
ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــؤرِّخ البح ــر مُ ــب تعبي ــاري، حس ــد الحض ــارس الحق يم
ــةٍ أســاس، يكافــح  ــلْ«، ويعانــي مــن أزمــة قيــم، إلــى معضل الفرنســي »برْودي
مــن أجلهــا بــكلّ مــا تفتــق عنــه ذهنُــه من ســبل وحيــل: ثار فــي البشــرات، ودفن 
الكتــبَ الرصاصيــةَ تحــت الأنقــاض، واختــرعَ الأناجيــل، واســتخدم لغة خصمه 
فــوه إلــى مســيحية تقبــل بالإســام كمــا  لهــا إلــى طاســم، ودعــا مثقَّ بعــد أن حوَّ
قبلــت الأندلُــسُ الإســاميّة المســيحيةَ. ولما فشــلت كلّ محاولاتــه، وتمَّ طرده، 
ــقَ بهويّتــه الأندلســية حتــى وهــو بالمغــرب الــذي مثــل  حمــل معــه هــذا التعلُّ

لــه علــى مــرّ التاريــخ الأصــلَ والامتــداد.
ألــم يقــل أبــو عبــد اللــه الصغيــر آخــرُ ملــوك بنــي نصــر فــي رســالة الاعتــذار 
عــن ســقوط الأندلــس للشــيخ الوطاســي ســلطان المغــرب إنــه اختــار المغــرب 

مســتقراً لأنــه »دارنُــا التــي كانــت دار آبائنــا مــن قبلنــا«)28(.
ألــم يكــن ابــن الخطيــب، وقــد أحــس بشــمس الأندلــس تــؤذن بالمغيــب، يحــن 

دائمــا إلى الإقامــة بالمغــرب؟)29(.

]…[
وإذا كان »غوثالبــث« لا يشــكّ أبــداً فــي إســبانية الحضــارة الأندلســية والهويّــة 
ــة  ــذه النزع ــرورةً ه ــي ض ــل كان يع ــاً، أن الرج ــدّر، أيض ــا نق ــكيّة، فإنن الموريس
الأندلســية المُتمكّنــة مــن الموريســكيّين والتــي تجعلهــم أحــرص النــاس علــى 
مــات هويّتهــم، وهــو مــا كان يوقعــه في موقــف صارخ في تناقضــه... وهكذا  مقوِّ
كان يحــاول التأصيــلَ لدعــواه بــكلّ الســبل: مــرّة بالتأكيــد علــى ميــزات الــذات 
الإســبانية في الموريســكيّين )الشــجاعة، الحزم، الكفاية...( ومــرّة بإعادة إنتاج 

تجميع موريسكيّي بلنسية على الشاطئ استعدادا لترحيلهم إلى الضفة الأخرى من بوغاز جبل طارق ▲ 
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الوقائــع التاريخيّــة، وأخــرى بالتركيــز علــى مــا كان يــراه قطيعــة بيــن 
الأندلســيين والمغاربــة...

ويعضــد غوثالبــث دعــواه تلــك بمــا يــراه أفــكاراً مســاندة. أهمّهــا: أوّلًا: 
ــحة  ــتقلة ذاتِ مس ــات مس ــيين لكيان ــكيّين والأندلس ــن الموريس تكوي
إســبانية بالمغــرب. ثانيــاً: الاختــاف الثقافــيّ البيّــن، حســب رأيــه، بيــن 
الأندلسيين والمغاربة. ثالثاً: إرادة العودة إلى إسبانيا لدى الأندلسيين 

منــذ حلولهــم ببــر العــدوة. ورابعــاً: اســتنجادهم بالدولــة الإســبانية.
ــإن  ــا، ف ــن نكرانه ــليمة لا يمك ــارات س ــذه الاعتب ــض ه ــت بع وإذا كان
ــاً لممــا  التأويــل الــذي يعطيــه لهــا مُؤرِّخنــا، وتوظيفــه لهــا أيديولوجي

ــة. ــى رياضــة فكري يدعــو إل
فقد قُدّر للأندلســيين أن يعيشــوا مأساتي ســقوطِ غرناطة وقرارِ الطرد، 
والمغــرب، عمقهــم الاســتراتيجي، يحيــى فترتيــن مــن أقســى فتــرات 
ــي مــن  ــر العــدوة يعان تاريخــه. فقــد ســقطت غرناطــةُ ســنة 1492 وب
أزمــة نهايــة القــرن فــي ظــلّ بني وطــاس، وحصلــت واقعةُ الطــرد 1609 
والمغــرب يقاســي مــن شــدّة أخــرى أفظــعَ مــن ســابقتها ســببُها وفــاة 
الســلطان أحمــد المنصــور. وهــي حقبة شــهدت حروبــاً أهلية بيــن أبناء 
الســلطان المُتوفّــى، ارتكبــوا خالهــا أشــنع الأفعــال وأفظــع الجرائــم. 
وقــد زاد مــن قتامــة هــذا المشــهد الحصــارُ الإيبيــري المضــروبُ علــى 
المغــرب جــرّاء احتــال البرتغــال وإســبانيا لأهــمّ مراســيه، واســتغال 
ــل اقتطــاع أجــزاء  إســبانيا خافــاتِ الحــكام بمســاعدة بعضهــم مقاب
مــن الأراضــي المغربيــة. أمــام هــذا الوضــع المتــردي لــم يكــن منتظــراً 
مــن النازحيــن الموريســكيّين ســوى ركــوب ســلوك يتناســب مــع منطــق 
الفتــرة، فيعلــن موريســكيّو ســا جمهوريتَهــم، وينــزوي آل النقســيس 
الأندلســيون بتطــوان، بــل وتنقســم الدولــة المغربيــة إلــى مملكتيــن؛ 
مملكــةِ فــاس، ومملكــةِ مراكــش، وكاهمــا يحكمهــا ســلطانٌ ســعدي، 

وتظهــر زعامــات محلّيّــة وزوايــا مجاهــدة... 
ــأن  ــاعَ ب ــي الانطب ــك، ويعط ــب كلَّ ذل ــا يغي ــاً م ــث« غالب إن »غوثالب
إعــان موريســكيّي ســا لجمهوريتهــم هــو تعبيــر عــن نزعتهــم 
الإســبانية، ورغبتِهــم الأكيــدة فــي عــدم الارتبــاط بالمغاربــة)30(. بــل 
يوحــي بهــذه النزعــة حينمــا يعــرض فــي كتابــه »جمهوريــة الربــاط« 
Medina Si-  لتفــاوض موريســكيّي ســا مــع الدوق »مدينــا ســيدونيا

donia« قصــد تســليم قصبــة الربــاط لملك إســبانيا »فيليبي الرابع«، 
واســتعدادهم اعتنــاق المســيحية مقابــلَ العــودة إلــى إســبانيا. وإذا 
كنّــا لا نشــكّ فــي أن حلــم العــودة لــم يفــارق أبــدا طوائــفَ مــن 
الموريســكيّين منــذ وصولهــم إلــى المغــرب، فإنــه يجــدر التنبيــه إلــى 

أنهــم كانــوا يــرون فــي العودة عــودةً إلــى وطنهم المفقــود، الأندلــسِ التاريخيّــة، وليس 
إلــى إســبانيا. كمــا أننــا نرجّــح أن هــذه المفاوضــات التــي كان يجريهــا الأندلســيون مــع 
إســبانيا وغيرهِــا مــن الــدول الأوروبيــة لــم تكــن دائماً مــن أجل العــودة إلــى الجزيرة، بل 
كثيــراً مــا كانــت تدخــل فــي إطــار المنــاورات التــي كان الأندلســيون يلجــؤون إليهــا كلّمــا 
وجــدوا أنفســهم فــي مواقــف حرجــة، مــن قبيــل تضييــق المجاهــد العياشــي عليهــم، أو 
حصــارِ الأســاطيل الأوروبيــة لهــم، اســتجاباً للدعــم. لقــد فاوضــوا قــوى غربيــة أخــرى، 
وأظهــورا اســتعدادهم لتســليم القصبــة لأيّــة قــوة مســيحية كمــا صرَّحوا بذلــك للقنصل 
الإنجليــزي )Blake«)31« بــل وللتحــوّل إلــى المســيحية... وإلّا لا أدري كيــف ســنقرأ مــا 
نجــده مــن اســتعداد أندلســيي ســا للقتــال بجانــب إنجلتــرة ضــد إســبانيا)32(؛ ولا كيــف 
ــر النعــوت الســلبية التــي كانــوا يرمــون بهــا إســبانيا فــي مراســاتهم العديــدة مــع  نفسِّ
الخصميــن التقليدييــن للجــار الإيبيــري هولنــدا وإنجلتــرا؛ أو الفــرح الكبيــر الــذي أعــرب 

عنــه موريســكيّو المغــرب حينمــا علمــوا بمشــروع إنجلتــرا فــي مهاجمــة إســبانيا!)33(. 
ــة  ــاط لإســبانيا فــي هــذه الحقب ــة الرب ــازل عــن قصب ومهمــا كان الحــال فــإن مســألة التن
الســوداء مــن تاريــخ المغــرب لــم تكــن لتــدلّ إلّا علــى الانحطــاط الــذي وصلــه هــذا البلــد 
أكثــر مــن أي تأويــل آخــر، خاصّــة إذا علمنــا أن عبــد اللــه الحــاج ســليلَ مجاهــدي الــدلاء، 
ــه أمَّ  ــه إن ــل عن ــذي قيِ ــة ال ــة الدلائي ــد الحــاج شــيخ الزاوي ــن محمّ ــي قــح، واب وهــو مغرب
النــاس مــرّة فــي عرفــة بالحجــاز)34(، كان قــد هــم بالتنــازل عــن القصبــة لملــك إســبانيا... 
ثــم مــاذا عســى أن يفعــل هــؤلاء الأندلســيون وهــم يــرون ملــوكاً مغاربــة كأبــي محمّــد أبــي 

صورتان لتجميع موريسكيّي بلنسية استعداداً للرحيل عن وطن أجدادهم ▲▲ 
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عبــد اللــه الغالب يســلم »صخــرة باديس« للإســبان)35(، أو الشــيخ 
المأمــون الســعدي يتنــازل فــي الزمــن ذاتِــه عــن مدينــة العرائــش 
للإســبان)36(! ومن عجائب الصدف أن هذا الســلطان ســيَلْقى حتفَه 

علــى يــد أندلســيي تطــوان لخيانتــه)37(.
بيــد أنــه قــد يكــون وراء إقامــةِ »الهورناتشــيين« لكيــان موريســكيّ 
بســا، أو تأســيسِ ســيدي المنظــري الغرناطــي لمدينــة تطــوان، 
واســتقالِ مَنْ جاء بعده بشــؤونها نيةُ التـــأسيس لإمارة أندلســية 
بالمغــرب تكــون رأس حربــة لإعــادة فتــح الأندلــس، والعــودةِ إلى 
الوطــن. وهــذا الحلــم لــم يقتصــر على الأندلســيين فقــط، بل كان 
حلــمَ الســلطان أحمــد المنصــور نفسِــه الــذي كان يخطّــط لفتــح 
الأندلــس مــن جديــد، إلــى حَــدّ أنــه أرســل مــع موكــب الحجيــج 
المغاربــة إيصــاءً إلــى أميــر مكــة والحجــاز بالدعــوة لــه فــي البيت 
ــان  ــوم الإيم ــد رس ــس وتجدي ــح الأندل ــى فت ــه »عل ــدَه الل أن يؤي
بهــا...«)38(. غيــر أن المــوت اخترم الســلطان المغربــي وإمبراطورة 

إنجلتــرا إليزابيــث الأولــى حليفتــه قبــل أن يحقّقــا مســعاهما.

]…[
لا يجــادل أحــد أن فئــة مــن الموريســكيّين تنصّرت عن اقتنــاع، أمَا 
وأن نَسْــحب ذلــك علــى أغلبيتهــم فأمــر يصعــب الأخذ بــه، ناهيك 
عــن اعتبــاره دليــاً علــى إســبانيتهم. يكفــي أن ننتبــه إلــى المُفارقة 
التاليــة، وهــو أنه في اللحظة التي كان موريســكيّو الرباط يظهرون 

اســتعدادهم للكثلكة لــــــدوق »مدينا ســيدونيا«)39( كان أندلســيو 
تطــوان يســعدون للخبــر الــذي أعلمهــم بــه الســفير »هاريســون« 
ــن  ــون ع ــبانيا، ويعلن ــد إس ــرب ض ــتدخل الح ــرا س ــو أن إنجلت وه

تعاطفهــم مع البروتســتانت)40(.

]…[
هــذه باختصار بعض طروحات المُــؤرِّخ البارز »غيجيرمو غوثالبث 
ــه فــي  ــى زهــرة حيات ــذي أفن ــدؤوب ال بوســطو«، هــذا الباحــث ال
دراســة أحــوال الموريســكيّين بالمغــرب عشــقاً وتعاطفــاً، بيــد أن 
تقديرنــا لهــذا الباحــث المُثابــر لا يمنعنا من القيام بقــراءة أعماله 
قــراءةً نقديــة، خاصّــة حينمــا اعتبرنــا أن رؤيته القوميــة، ومنهجه 
لــت معهمــا  المُتمركــز علــى »الأســبنة«، أوقعــاه فــي هنــات تحوَّ
القضيّــة الموريســكيّة، تقريباً، من مأســاة ســببُها خــارج المغرب، 
إلــى تراجيديــا داخل المغرب؛ ومن قضيّة إنســانيّة أصلُها أزمة في 
الأخــاق، إلــى موضــوع لتقديــس الأنــا. بــل زاغــت مقاربــةُ مُؤرِّخِنا 
عمّــا كان منتظــراً منهــا مــن القيــام بمراجعــات نقديــة تســعى إلى 
المعرفــة الموضوعيــة، واســتخاصِ العبــر الأخاقيّــة إلى إســقاط 
ــل، ربّمــا دون وعــي مــن المُــؤرِّخ نفســه، الآخريــن  تاريخــيّ يُحمِّ
قســطاً مــن تبعــاتِ مأســاةٍ مــن أكبــر مآســي التاريــخ التــي ينبغــي 
أن تتضافــر جهــود جميــع الشــرفاء في هــذا العالم حتــى لا تعرف 

البشــريّة أمثــالًا لهــا.  ■  د. محمــد المرابــط
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تقديرنا لهذا الباحث 
المثُابر لا يمنعنا 
من القيام بقراءة 
أعماله قراءةً نقدية، 
خاصّة حينما اعتبرنا 
أن رؤيته القومية، 
ومنهجه المتُمركز على 
»الأسبنة«، أوقعاه 
ل، ربمّا  في هناتُ تحمِّ
دون وعي من المؤُرِّخ 
نفسه، الآخرين قسطاً 
من تبعاتِ مأساةٍ من 
أكبر مآسي التاريخ 
التي ينبغي أن تتضافر 
جهود جميع الشرفاء 
في هذا العالم حتى لا 
تعرف البشريةّ أمثالاً 
لها
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والواقــع إن توالــي صــدور هــذه القوانيــن أخذ شــكاً منهجيــاً منذ 
ــن  ــدا للقساوســة أن مجهوداتهــم التبشــيريّة بي 1526 بعــد أن ب
ــت  ــح لتثبي ــق الصحي ــل، وأن الطري ــاءت بالفش ــكيّين ب الموريس
المســيحيّة فــي قلوبهــم هــو اســتئصال كلّ مظاهــر الثقافــة 
الموريســكيّة ورموزهــا)2(؛ مــن اســتعمال الحمامــات واللّغــة 
ــا  ــد ممّ ــادات والتقالي ــن الع ــك م ــر ذل ــاء، وغي ــاب والحن والألق
كانت تعتبره الكنيســة الإســبانية خطراً حقيقيّاً على المســيحيّة، 
وعلــى تحقيــق الوحــدة الثقافيّــة والعقديــة واللُّغويّــة لإســبانيا. 

وينص قانون 1567 على حزمة من البنود والأوامر أهمّها ما يلي:
ــى الرجــال والنســاء،  ــيّ عل ــاس الموريســكيّ العرب - حظــر اللب

ــي عــن الحجــاب.  ــزام النســاء بالتخلّ وإل
- منع استعمال اللّغة العربيّة منعاً باتاً في الحياة اليومية.

- حظر استعمال الأسماء والألقاب العربيّة الإساميّة. 
التقاليــد  حســب  تُقــام  التــي  الاحتفــالات  أنــواع  كلّ  منــع   -
الموريســكيّة، بمــا فــي ذلــك رقصــة »الســامبرا«، وإقامــة الليالي 

بمصاحبــة الآلات والأغنيــات الموريســكيّة.
- حظر استعمال الحمّامات على الرجال والنساء.

- منع النساء من التخضيب بالحناء.
- إلــزام الموريســكيّين بتــرك أبواب بيوتهــم مفتوحة أيام الجمعة 

والأحد. والسبت 
- منع تملّك الموريسكيّين للعبيد السود)3(.

ــح مــن الائحــة أن هــذا الاجــراء ليــس مجــرَّد وســيلة  ويتضَّ
لممارســة القمــع فــي حــقّ الأقلّيّــة المعنيــة فحســب، وإنمــا هــو 
عمليــة إبــادة ثقافيّــة فــي حــقّ الآخــر؛ تهــدف إلــى إلغــاء الوجــود 
الموريســكيّ كجماعــة مختلفــة إثنيــاً وثقافيّــاً، ومــن ثمّــة محوها 
من إســبانيا مزهوة بانتصاراتها، تكفر بالاختاف، وتعمل جاهدةً 
على تحقيق الوحدة السياســيّة والعقديّة والاجتماعيّة واللُّغويّة 
والثقافيّــة. وبذلــك تعدّت الدولة القشــتالية بإجراءاتها القمعية 
ضــد الموريســكيّين ممارســة العســف والقهــر إلى الســقوط فيما 

ســمّاه »بروديل« بـ»صــراع الحضارات«.

أمــام مثــل هكــذا قانون لم يكــن ليفوت أحد أعيان الموريســكيّين 
Fran- »بغرناطــة، وهــو النبيــل الموريســكيّ والشــيخ المهيــب 

cisco Núñez Muley« مــا قــد يعنيــه إصــرار رئيــس محكمــة 
غرناطــة »ديثــا« علــى تنفيذ هذه الإجــراءات ذات الطابع القمعي 
الاســتئصالي مــن تهديــد للوجــود الموريســكيّ بإســبانيا، فســارع 
ــة  ــوق الأقلّيّ ــن حق ــاع ع ــي الدف ــهيرة ف ــرة ش ــة مُذكِّ ــى صياغ إل
التــي ينتمــي إليهــا، لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه قبــل فــوات الأوان، 

والحيلولــة دون وضــع بنــود الظهيــر الملكــي موضــع التنفيــذ. 
بيــد أن »نونييــث مــولاي« لــم ينجــح فــي تحقيق مســعاه، ونفذت 
فصــول القانــون، وهــو مــا لم يقبلــه موريســكيّو غرناطــة، فقامت 
ثــورة محمّــد بــن أميّــة »Fernando de Válor« ســنة 1568، 
وســالت الدمــاء غزيــرة بيــن الأقلّيّــة والأغلبيــة، وقُتــل مَــنْ قُتــل 
مــن الموريســكيّين؛ مــن بينهــم محمّد بــن أميّة، والقائــد فرج بن 
فــرج »Farax Aben Farax«، والقائــد محمّــد بــن عبــو واســمه 
الإســباني »Diego López«، وعــدد ضخــم مــن الثــوار والأبريــاء 
مــن النســاء والأطفــال والشــيوخ، ثــم أمــر فيليبــي الثانــي بطــرد 
الباقــي مــن المملكــة، فوزِّعــت الأســر فــرادى فــي جميــع أنحــاء 
إســبانيا، خاصّــة فــي منطقتــي قشــتالة و»إكســترريمادورا« فــي 
مشــاهد تدمــي القلــوب، وتجــرح المشــاعر النبيلــة في الإنســان. 
فــكان الطــرد الأوّل هــذا تمرينــاً أوليــاً ناجحــاً فــي كيفيــة تفتيــت 
ــلطات الإســبانية لتنفيــذ الطــرد النهائــي  شــعب بأكملــه، هيــأ السُّ
الكبيــر فيمــا بعــد، ســنة 1609، وهــو طــرد، كمــا نعلــم، شــمل 

جميــع موريســكيّي إســبانيا، وليــس موريســكيّي غرناطــة فقــط.
]…[

ضمــن   )1567 ينايــر  )فاتــح  الجديــدة  الائحــة  إدراج  يمكــن 
الإجــراءات التــي عرفتهــا آخــر مرحلــة مــن مراحل الــردع والقمع 
التــي مسّــت المســلمين الغرناطيين إلى هذا الحيــن. وحتى يبدو 
لنــا المشــهد مكتمــاً لا بــأس بالعــودة فــي عجالــة إلــى المراحــل 
الســابقة التــي هيــأت للوضع الجديــد، كما وقف عندهــا »نونييث 

رتــه. مــولاي« نفســه فــي مُذكِّ

التمهيد للطرد النهائي
في فاتــح يناير/كانــون الثــاني مــن ســنة 1567 أصــدر »بيــدرو دي ديثــا Pedro de Deza« رئيــس محكمــة غرناطــة 
تعلياتــه بالبــدء في تنفيــذ مقتضيــات الظهــير الملــي الصــادر في نوفمبر/تريــن الثــاني مــن ســنة 1566. وينــدرج 
 ،»Diego de Espinosa« هــذا القانــون الجديــد، الــذي ســهر عــى وضعــه كلٌّ مــن المفتــش العــام لمحاكــم التفتيــش
والإمبراطــور فيليبــي الثــاني نفســه، ضمــن سلســلة قوانــين المنــع التــي دأبــت الدولــة الإســبانيّة عــى إصدارهــا تباعــاً 
منــذ بدايــة التنصــير القــري للأقلّيّــة الموريســكيّّة في نهايــة القــرن الخامــس عــر. ويتعلَّــق الأمــر بلوائــح تمنــع عــى 
ــن هــذا الظهــير، الــذي  الموريســكيّّين أن يحتفظــوا بنمــط عيشــهم، وعوائدهــم الإثنيــة، ورموزهــم الثقافيّــة. ويتضمَّ
شرع في تنفيــذه ســنة 1567، أغلــب توصيــات مَجمــع الأســاقفة الُمنعقــد ســنة 1554 بــوادي آش)1( حــول موضــوع 
المســألة الموريســكيّّة، وأيضــاً قــرارات مَجمــع أســاقفة غرناطــة الــذي التــأم شــمله ســنة 1565 حــول الموضــوع ذاتــه. 

كان الطرد الأوّل 
تمريناً أولياً ناجحاً 
في كيفية تفتيت 
شعب بأكمله، هيأ 
لطات الإسبانية  السُّ
لتنفيذ الطرد النهائي 
الكبير فيما بعد، سنة 
1609، وهو طرد، كما 
نعلم، شمل جميع 
موريسكيّ إسبانيا، 
وليس موريسكيّ 
غرناطة فقط
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المرحلــة المدجنيــة مــن ســقوط غرناطــة 1492 إلــى غايــة 1500: 
وقــد اتّســمت بتقــرُّب الأســقف الطيــب »إرنانــدو دي طالابيــرا« إلــى 
د إليهــا بهــدف اســتدراجها  ــودُّ ــة الإســاميّة بغرناطــة، والت النخب
بالليــن إلــى النصرانيــة؛ أدواتــه التبشــير بلطــف الــكام والإحســان 
ــادات  ــع ع ــف م ــة التكيُّ ــم، ومحاول ــرام ثقافته ــن واحت للمنهزمي
المجتمــع الغرناطــي وتقاليــده ليســهل عليــه إغــراء الأقلّيّــة 
المســلمة بمحاســن المســيحيّة كمــا يحكــي »نونييــث مــولاي« في 
مرافعتــه. ويُعَــدُّ مــن ضمن سياســة التقرُّب هذه إلى المســلمين)4( 
محاولة الأســقف المذكور تعلُّم العربيّة، وتســامحه في استخدام 
الموســيقى العربيّــة، خاصّــة »الســامبرا«، فــي القــدّاس الكنســي 
عــوض موســيقى »الأرغــون«، وختمــه الصــاة الجماعيّــة ببعــض 

التعابيــر باللّغــة العربيّــة مــن مثــل قولــه »يبــارك فيكــم«.
ــد  ــراً مــن أســلوب »ريمون كانــت هــذه الخطّــة، التــي أخــذت كثي
لوليــو«، تقــوم علــى تنصيــر النخبــة وبعــض الفقهــاء ليصبحــوا 
قــدوة لباقــي المســلمين مــن العــوام وغيرهــم، ومــن ثمّــة يســهل 
إقنــاع الباقــي بفســاد عقيدتهــم عــن طريــق مخاطبتهــم بلغتهــم 
التــي يفهمونهــا أي العربيّــة. وتنــدرج بعــض الكتــب التــي ألّفــت 
لتعليــم العربيّــة وتعلّمهــا في هــذه الفترة ضمن هــذه الرؤية مثل 
»معجــم اللّغــة العربيّــة« لـــ»Fray Pedro de Alcalá« الراهــب 
Vocabulista arábigo en letra castel-  »بيــدرو دي ألــكا«

 Arte para( »وكتــاب »الضــروري في تعلّم اللّغــة العربيّة ،lana
ligeramente saber la lengua arábiga( للمؤلِّــف نفســه.

مرحلــة الإجبــار علــى التنصيــر: أي التعميــد الإجبــاري بواســطة 
بوصــول  وتبتــدئ  المنــع.  لوائــح  وإصــدار  والقهــر  العســف 
»ثيســنيروس« إلــى غرناطــة فــي أكتوبر/تشــرين الأول مــن ســنة 
1499 يحمــل تحــت عباءتــه مشــروعه العنيــف القائــم علــى 

اســتخدام القــوة والترهيــب بين مدجنــي غرناطة، وإحــراق الكتب 
هــم، خارقــاً بذلــك  العربيّــة، وممارســة التنصيــر القســري فــي حقِّ
المواثيــق وبنــود معاهــدة تســليم غرناطــة لســنة 1491 التي نصّت 
علــى احتــرام عقيــدة المهزوميــن وثقافتهــم العربيّــة الإســاميّة. 
Fran- »وإذا كان العنف يولِّد العنف فقد أدّت سياسة الكاردينال 

cisco Jiménez de Cisneros« »ثســنيروس« إلــى انــدلاع ثــورة 
»البيازين« في ديســمبر/كانون الأول من ســنة 1499. وهي الثورة 
التــي قــال عنهــا النبيــل الموريســكيّ »نونييــث مــولاي«، بمهــارة 
هة ضــد الملكين  تــدل علــى حنكتــه السياســيّة، إنهــا لم تكــن موجَّ
الكاثوليكييــن، وإنمــا ضــد التراجــع عــن بنــود الاتفاقيــة الممهورة 
س للملك، علماً أن السياسة القمعية للكاردينال  بالتوقيع المُقدَّ
ت بالتوافق مع »فرناندو« و»إيســابيل«، وأن الملك  ب تمَّ المُتعصِّ
الكاثوليكــي »فرنانــدو« هــذا، الــذي أشــرف شــخصياً علــى قمــع 
الثــوار، لــم يحجــم فــي موقــف غايــة فــي القســاوة عــن هــدم أحد 
المســاجد فــوق رؤوس النســاء والأطفال الذين التجــأوا إليه طلباً 

.»Laujar de Andarax« للنجــاة؛ حصــل ذلــك فــي
ــر  وقــد عرفــت هــذه المرحلــة ظاهرتيــن حاســمتين: أولاهمــا التنكُّ
ــد فيهــا الملــكان  المطلــق لبنــود اتفاقيــة تســليم غرناطــة التــي تعهَّ
الكاثوليكيــان باحتــرام إقامــة المســلمين لشــعائرهم الدينيــة »إلــى 
الأبــد«، وتأمينهــم فــي أموالهــم وممتلكاتهــم وأعراضهــم، وعــدم 
إجبارهــم علــى تــرك لغتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم)5(، وثانيتهمــا ما 
أعقــب ذلــك مــن عمليــة التنصيــر القســري بالجملــة تحــت ســطوة 
الكاردينــال »ثيســنيروس« ورجالــه، كمــا يصــف لنــا ذلــك بتفصيــل 

 .»Juan de Vallejo)6( تلميذه وكاتب سيرته »خوان دي باجيخو
وبذلــك خلــق المجتمــع المســيحيّّ لأوّل مرّة ما سُــمّي بـ»القضية 
ــب »الكافــر المســلم«  الموريســكيّة« بمــا تعنيــه مــن تحــوُّل تعقُّ

كانت الخطّة، تقوم 
على تنصير النخبة 
وبعض الفقهاء 
ليصبحوا قدوة لباقي 
المسلمين من العوام 
وغيرهم، ومن ثمّة 
يسهل إقناع الباقي 
بفساد عقيدتهم عن 
طريق مخاطبتهم 
بلغتهم التي يفهمونها 
أي العربيّة. وتندرج 
بعض الكتب التي 
ألفّت لتعليم العربيّة
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ــب للآخــر بامتيــاز. إلــى تعقُّ
لت الذاكــرة الموريســكيّة أمريــن، أيضاً،  ومنــذ هــذا التاريــخ ســجَّ
كانــا وراء هــذا الإصــرار الكبيــر الــذي ميَّــز مقاومة الموريســكيّين 
الشــديدة لانصهــار فــي المجتمــع المســيحيّّ القديــم، وهما: أن 
تنصير بقايا مســلمي الأندلس كان جماعيّاً إجباريّاً. وأن الملكين 
الكاثوليكييــن نقضا تعهداتهما تجاه المســلمين. وهنا نســتحضر 
النبــوءة التــي نطــق بهــا الفــاح الغرناطــي الشــيخ حينمــا التقــى 
بفحــص غرناطة الكاتب الموريســكيّ ›الفتى أريبلو« بعد ســنواتٍ 
قليلــة علــى ســقوط المملكــة النصريــة: »أنــا لا أبكــي الماضــي، 
لأن مــا مضــى ذهــب ولــن يعــود، وإنمــا أبكــي مــا ســتراه عينــاك 
فــي قابــل الأيّــام... ســيصبح كلّ شــيء لمَــنْ لــه عقــل مــراً فظّــاً 
غليظــاً... فــإذا كان الملــك المنتصــر لا يحافــظ على عهــوده ماذا 

ســننتظر ممَنْ ســيخلفونه؟«.
ى بـ»التعايُــش« الصعــب: اتّســمت هــذه الفتــرة،  فتــرة مــا يُســمَّ
خاصّــة منــذ ســنة 1526، بقيــام الجانــب المســيحيّّ بدراســة 
العــادات والتقاليــد الموريســكيّة قصــد العمــل علــى منعهــا 
بدايــة ثــمَّ اســتئصالها بعــد ذلــك، حيــث وقــر فــي نفــوس رجــال 
الديــن أنهــم تعاملــوا بحســن نيــة مــع المنهزميــن حينمــا اعتقدوا 
أنــه بالوســع تحويلهــم إلــى المســيحيّّة باســتعمال الرفــق معهــم 
واحتــرام شــعائرهم، فــي حيــن كان هــؤلاء المتنصــرون لا يزالــون 
مســلمين يمارســون شــعائر الإســام فــي الخفــاء. وهكــذا توالــت 
قوانيــن المنــع فــي حــقّ الأقلّيّــة الموريســكيّة: منــع اللّغــة، الزي، 
عــادات النظافــة والزينــة، نظــام التغذيــة، طريقــة الذبــح...)7( بيد 
نــوا مــن إيقــاف العمــل بأغلــب  أن هــؤلاء المســيحيّين الجــدد تمكَّ
ذين، والأموال  هذه القوانين مؤقتاً بواســطة تقديم الرشــى للمُتنفِّ
للملــوك الذيــن كانــوا فــي حاجــة إليهــا)8( لمتابعــة حروبهــم 
وسياســاتهم خارج إســبانيا، خاصّة في عهد الإمبراطور »كارلوس 
ثنــا »نونييــث مــولاي« في رســالته عن مشــاركته  الخامــس«. ويحدِّ
فــي عــددٍ مــن هــذه التوافقــات خاصّــة فــي ســنة 1513 مــع الملــك 

»فرنانــدو«، وســنتي 1518، و1526 مــع »كارلــوس الخامــس«.

رت الباحثــة »مرثيــدث غارثيــا أرينــال« الجــو الســائد في  وقــد صــوَّ
ــة التــي نحــن بصددهــا  هــذه الحقبــة بقولهــا: »اتّســمت المرحل
منــذ بدايتهــا ســنة 1526 بحالــة مــن عــدم الاســتقرار، ومــن 
التــوازن العســير. إذ لُوحــظ أن الفجــوة التــي كانــت تفصــل بيــن 
الطائفتيــن كانــت تــزداد اتســاعاً بالتدريــج، ومــن ثمّــة لــم يعــد 
ــا  ــي كان يدفعه ــة الت ــغ الطائل ــع المبال ــل الوض ــي تعدي ــع ف ينف
الموريســكيّون كرشــى حتــى يتركــوا في أمان، ولا سياســة الإدماج 
التــي اضطلعــت بهــا دوائر الدولة الإســبانيّة. فســاد إحســاس بين 
الساســة ورجــال الديــن بفشــل الجهــود، وبالتالــي ضــرورة نهــج 
سياســة أكثــر قســوةً وقمعــاً ضــد الأقلّيّــة الموريســكيّة. وبذلــك 
ــي  ــول فيليب ــة بوص ــذه، خاصّ ــبي ه ــامح النس ــرة التس ــت فت انته
ــاميّة  ــيطرة الإس ــد الس ــام 1555، وتصاع ــرش ع ــى الع ــي إل الثان

علــى البحــر الأبيــض المتوســط«)9(.
ــذار  ــض الأع ــاد بع ــة إيج ــة المُؤرِّخ ــن محاول ــم م ــه بالرغ ــد أن بي
للتصرُّف الإســبانيّ خال هذه المرحلة تجاه الموريسكيّين )فشل 
سياســة الإدماج، الإحساس بفشــل الجهود، السيطرة الإساميّة 
المتصاعــدة فــي البحــر الأبيــض(، واعتبــار »برنــارد فانســان« أن 
الفتــرة شــهدت بعضــاً مــن التعايــش)10(، فقــد اســتمرَّ الضغــط 
علــى الموريســكيّين، واتّســم التعايُــش بينهــم وبيــن المســيحيّين 
بالشــقاء، علــى الأقَــلّ فــي نظرنــا، لأنــه كان قائمــاً علــى تعــارضُ 
بيــن رغبتيــن أكيدتيــن: رغبــة الأغلبيــة المســيحيّّة فــي اســتئصال 
الأقلّيّــة الموريســكيّة، ورغبــة هــذه فــي البقــاء والاســتمرار. وقــد 
أوضــح »نونييث« بشــجاعة كيــف أن رجال الإكليــروس والإداريين 
كانــوا مفســدين حاقدين بمَنْ في ذلك ســلك القضــاء الذي كانت 
تنخــره الرشــوة، وكيــف أن ديــوان التحقيــق كان يمــارس مهامــه 
الاســتئصالية فــي هــوس قصد اكتشــاف »القلــوب المريضة« على 
حَــدِّ تعبيــره. فكيــف يمكــن القــول، في نظرنــا، بأن الفترة شــهدت 

تعايشــاً؟! ■ محمــد المرابــط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــم، »دراســات حــول الموريســكيّين«)1(، الصــادر  فــي كتابــه القيّ
ــص في تاريــخ إقليم  ســنة 1964، يقــرّر »خــوان ريغــا«، المُتخصِّ
»أراغــون«، وفــي قضيــة طــرد الموريســكيّين من مملكة بلنســية، 
أن البحــث التاريخــيّ بإســبانيا فــي موضــوع الموريســكيّين، قــد 
تجــاوز مرحلــة »الجــدل« لينتقــل إلــى مرحلة »العلــم«. وفي هذا 
مــة الطبعــة الأولــى مــن كتابه:  الســياق، يقــول »ريغــا« فــي مقدِّ
ل الثــوري الــذي  »ولعــلّ مــن نافلــة القــول التأكيــد علــى التحــوُّ
شــهده البحــث التاريخــيّ الحديث في المســألة الموريســكيّة، إذ 
تكفــي الإشــارة إلــى أن انتقــال الباحــث مــن لعــب دور »القاضــي« 
إلــى دور »المُــؤرِّخ« الــذي يرنــو إلــى فهــم واســتيعاب الظاهــرة، 
قــد ســاهم بشــكلٍ حاســم فــي خلــق جــو مــن التفاهــم الإنســاني 
ــم  ــا«، يقي ــح أن كام »ريغ ــن الواض ــر« )ص 10(. وم ــن البش بي
نوعــاً مــن التعــارض بيــن ماضــي وحاضــر البحــث التاريخــيّ فــي 
القضيــة الموريســكيّة داخــل إســبانيا. وهذا ما نســعى إلى بســط 

بعــض معالمــه فــي هــذا المقــال. 
ــذي  ــرد، ال ــرار الط ــطة ق ــكيّين بواس ــكالية الموريس ــلّ إش إن ح
تــمّ تنزيلــه مــا بيــن 1609 و1613 بظهيــر ملكــي أصــدره »فيليبــي 
الثالــث«، قــد ولَّد اســتراتيجية دفاعية لدى أجيــال من المُؤرِّخين 
رات لهــذا القــرار الملكــي  الإســبان مهوســين بالبحــث عــن مبــرِّ
الجائــر، فــي محاولــة مكشــوفة لتطبيــع الفاجعــة والهــروب إلــى 
مــا يُشــبه التكفيــر عــن إحســاسٍ تاريخــيّ بعُقــدة الذنــب. ومــن 
ممثلــي هــذه الأيديولوجيــة الإقصائية التي لا تقبل أدنى مســاءلة 
لبشــاعة التنقيــة العرقيــة التــي راح ضحيتهــا الآلاف من مســلمي 
الأندلــس، نذكر »غاســبار أغيــار« في كتابه »طرد الموريســكيّين 

مــن إســبانيا بقــرار ملكــي لفيليبــي الثالــث« )1610(. و»داميــان 
فونســيكا« في كتابه »الطرد العادل للموريســكيّين من إســبانيا« 
ر  )1611(. و»بـــيدرو أزنــار كاردونــا« فــي كتابــه »الطــرد المُبــرَّ
ــا  للموريســكيّين الإســبان وخاصــة الفضائــل المســيحية لملكن
فيليبــي الثالــث« )1612(. و»أنطونيــو ديــل كــورّال وروخــاس« في 
كتابــه »عاقــة ثــورة الموريســكيّين بطردهــم من مملكة بلنســية« 
)1613(. و»فرنانــدو ماركــو دي غوادالاخــارا« فــي كتابــه »الطــرد 
الخالــد والعــادل للموريســكيّين مــن إســبانيا« )1613(. و»جيــم 
بليدا« في كتابه »تاريخ الموريســكيّين بإســبانيا« )1618(.. وعلى 
بة، ظلّت دراســة اللُّغة  هامــش هــذه التآليــف التاريخيّــة المُتعصِّ
العربيّــة فــي هــذه المرحلــة رهينــة الحظــر والتهميــش المطلــق. 
ومــع هبــوب ريــاح العقانيــة التــي جــاء بهــا عصــر الأنــوار 
الأوروبــي فــي القــرن الثامــن عشــر، ووصــول الأفــكار التحرّريــة 
لـ»مونتيســكيو« و»فولتيــر« و»روســو« إلــى الأراضــي الإيبيريــة، 
وجــدت الدراســات التاريخيّــة حــول الماضــي العربــيّ بإســبانيا 
ســاحاً ناجعــاً فــي صراعهــا العلمانــي ضــد الكنيســة. فــي هــذه 
الفتــرة، وبالضبــط ســنة 1748، حــلّ بمدريــد اللبنانــي المارونــي 
ميخائيــل الغزيــري )أو »ميغيــل كاســيري« كما تســمّيه المصادر 
الإســبانية(، ليعمــل مترجماً بالديــوان الملكي لكارلــوس الثالث، 
ثــم ليكلّــف بعدهــا بفهرســة المخطوطــات العربيّــة القابعــة فــي 
دهاليــز مكتبــة »الأوســكوريال« بمدريــد. وقــد ســاهم الغزيــري 
بعملــه هــذا، فــي نفــض الغبــار عــن الماضــي العربــيّ لإســبانيا، 

والكشــف بالتالــي عــن جانــب مُهــمّ مــن تاريخهــا المنســي. 
وخــال النصــف الأوّل مــن القــرن التاســع عشــر، تعاطــف جيــل 

الموريسكيّون في دراسات المؤُرِّخين والمسُتعربين الإسبان

قطيعة فجائية لتعايش تاريخيّ
يعتــبر قــرار إجــلاء الموريســكيّين عــن شــبه الجزيــرة الإيبيريــة، مــن أبــرز الأحــداث التاريخيّــة الكــبرى التــي شــهدتها 
ــة للقــرون  ــة الحزين ــاه التراجيــدي مــن النهاي إســبانيا خــلال القــرن الســابع عــر؛ وهــو الحــدث الــذي يكتــي معن
الثانية المجيدة التي قضاها المســلمون عى أرض الأندلس. وكانت كلمة »طرد Expulsión«، بما تســتدعيه من 
معــاني الاجتثــاث والنفــي والتريــد، هــي المصطلــح الأثــير والأكــر تــداولًا بــين الُمؤرِّخــين لتوصيــف التنفيــذ الفعــي 
لقــرار الإبعــاد المشــؤوم، والقــاضي بـــ »إجــلاء جميــع الموريســكيّين عــن أرض المملكــة والإلقــاء بهــم إلى بــلاد البربر« 
كــا ورد في نــصّ الظهــير الملــي الصــادر في الثــاني والعريــن مــن شــهر ســبتمبر/ أيلــول مــن عــام 1609. ومنــذ ذلــك 
التاريــخ الســحيق، احتلّــت المســألة الموريســكيّة مســاحة واســعة مــن اهتامــات الُمؤرِّخــين الإســبان عــى امتــداد 
ــت مقاربــة وضعيــة المطروديــن، قبــل وبعد  هــذه القــرون التــي تفصلنــا عــن ذلــك الحــدث الاســتثنائي الوخيــم. وقــد تمَّ
دة، ومتعارضــة في كثــير مــن الأحايــين، لكنهــا تلتقــي جميعهــا في فهــم حــادث  الطــرد، مــن منظــورات تاريخيّــة متعــدِّ
إخــراج الموريســكيّين مــن ديارهــم، كقطيعــة فجائيــة لمسلســل تعايــش تاريخــيّ طويــل، اســتمر لأجيــال متعاقبــة، 

لينتهــي إلى مــوتٍ رمــزي واندثــارٍ مأســاوي لفئــة تاريخيّــة مــن مســلمي شــبه الجزيــرة الإيبيريــة.

دراسات حول الموريسكيّين ▲ 
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ــة الموريســكيّين باعتبارهــم  ــي مــع قضي »الرومانســية« الليبرال
ــب وتطــرُّف جائــر. وقــد ســاهم فــي هــذه المعركــة  ضحيــة تعصُّ
الاحتجاجيــة مــن أجــل ردّ الاعتبار لهذه الشــريحة مــن المجتمع 
الإســباني، جماعــة مــن المُؤرِّخيــن، منهــم: »فيســينتي بويكــس« 
فــي كتابــه »تاريخ مدينة ومملكة بلنســية« )1845(. و»فلورينســو 
جانــر« فــي كتابــه »الوضــع الاجتماعــي للموريســكيّين بإســبانيا: 
أســباب طردهــم ونتائجــه في المجاليــن السياســي والاجتماعي« 
ــخ  ــه »تاري ــي كتاب ــا« ف ــي غابيري ــوس ي ــي موني )1857(. و»خوص
ــج ذلــك  انتفاضــة الموريســكيّين، وطردهــم مــن إســبانيا، ونتائ
علــى كلّ جهــات المملكــة« )1861(. و»خوان باوتيســتا باراليس« 
فــي كتابــه »مذكــرات موســعة عــن عهــود الإســكولانو« )1878(. 

وقــد جــاءت أعمــال هــذه المجموعــة مــن المُؤرِّخيــن، مدعومــة 
بمدرســة اســتعرابية إســبانية )»خوصــي أنطونيــو كونــدي« 1766 
- 1820، و»باســكوال دي غايانغــوس« 1809 - 1897(، وأخــرى 
أوروبيــة )الهولنــدي ذو الأصــل الفرنســي »رينهــار دوزي« 1820 - 
رات الرَّســمية لتاريخ  1883(، عملــت كلتاهمــا علــى دحض التصوُّ
مــه المصادر  إســبانيا خــال القــرون الوســطى، وتفنيدهــا بما تقدِّ
المكتوبــة بالعربيّــة التــي تحكم بـ»تاريخ آخــر«. وهكذا كان كتاب 
»تاريــخ الهيمنــة العربيّــة علــى إســبانيا« )1820( لـ»كونــدي«)2( أو 
كتــاب »أبحــاث في تاريخ إســبانيا وآدابها خال العصر الوســيط« 
)1849( لـــ»دوزي«)3(، التعبيــر الوفــي عــن هــذا التاريــخ »الآخــر« 

الــذي غيّبتــه العقليــة الشــوفينية المهيمنة ســابقاً.
فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، شــهد التعاطــي 
مــع القضيــة الموريســكيّة مــن قبــل الدارســين والمُؤرِّخيــن 
الإســبان، ارتــداداً نحــو النزعة الإقصائيــة والتبريرية التي ســادت 
خــال القــرن الســابع عشــر، حيــث فتــح »جيــل الإصــاح« الباب 
ــة مــن الناحيــة  ــة الرجعي واســعاً لنمــط مــن المعرفــة التاريخيّ
 1856( بيايــو«  »مينديــس  مدرســة  مثلتهــا  الأيديولوجيــة، 
لــكلّ  والمعاديــة  الإمبرياليــة  للأســطورة  المناصــرة   )1912  -
دة للوحــدة الوطنيّــة والكاثوليكيــة لإســبانيا.  الأقَلّيــات المُهــدِّ
ــة  ــال التاريخيّ ــن الأعم ــة م ــرط مجموع ــاه تنخ ــذا الاتِّج ــي ه وف
لهــذه الفتــرة، منهــا: »طــرد الموريســكيّين الإســبان« )1889( 
لـ»مانويــل دانفيــل«، و»موريســكيّو بلنســية وحمــات طردهــم« 
)1898( لـ»روكــي شــاباص«. و»الموريســكيّون الإســبان وحمــات 
ــذه  لت ه ــكَّ ــد ش ــات«)4(. وق ــكوال بورون ــم« )1901( لـ»باس طرده
ــة  ــة والتبريري ــة الدفاعي ــل لهــذه الحمل الأعمــال القطــب الممثِّ
لقــرار الطــرد، والتــي تــرى فــي المصير الــذي لقيه الموريســكيّون 
نتيجــة »منطقيــة« لحتميــة قدرية أرادت لإســبانيا أن تكون الذراع 
اليمنــى للنصرانيــة وحصنهــا المنيــع ضــد كلّ أشــكال »الزندقــة« 

ــي. ــراف« الدين و»الانح
أمّــا حركة الاســتعراب الإســباني في هــذه المرحلة، فقــد انحازت 
إلــى الظــل، مســتمرة فــي إنجــاز مشــروعها العلمــي بعيــداً عــن 
مــدارات الفكــر الرَّســمي. وتنــدرج في هــذا الاتِّجــاه مجموعة من 
ــة التــي أنجزهــا مســتعربون كبــار مــن حجــم  الأعمــال التاريخيّ
»فرانسيســكو فرنانديز« )1833 - 1917(، و»فرانسيســكو كوديرا« 

)1836 - 1917(، و»إدواردو سابيدرا« )1829 - 1912(. 
عقــب ســنة 1901، وبعــد نشــر العمــل الضخــم لـ»باســكوال 
ــر  ــم نش ــم«، ث ــات طرده ــبانيا وحم ــكيّو إس ــات« »موريس بورون
ــام  ــارليس لــي« فــي نفــس الع ــري تش ــؤرِّخ الأميركــي »هن المُ
ــي  ــت ف ــات«، تمثَّل رات »بورون ــوُّ ــكار وتص ــادة لأف ــة مض لأطروح
كتــاب »موريســكيّو إســبانيا: الارتــداد والطــرد« )1901(، شــهدت 
الســنوات المواليــة فتــوراً ملحوظاً في الاهتمــام بالتأريخ للقضية 
الموريســكيّة، باســتثناء أعمــال متناثــرة، منهــا: »الموريســكيّون 

ــتر«،  ــالفا باييس ــنتي 1527 - 1528« لـ»أدولــف س ــيون س البلنس
و»مدجنــو وموريســكيّو إشــبيلية« لـ»لوبيز مارتينيــس«، و»إعادة 
ــول  ــكيّين« لـ»أوري ــرد الموريس ــد ط ــة بع ــة غرناط ــار مملك إعم
كاتينــا«، و»غرناطة تحت ســلطة الملــوك الكاثوليكيين« لـ»ماريو 

غاســبار ريميــرو«. 
ــة العقــود   اســتمرَّ تناســل مثــل هــذه الأعمــال المُتقطعــة طيل
الأولــى مــن القرن العشــرين، إلــى أن تمَّ تحطيم هــذا الركود عام 
1948 بصدور كتاب »إسبانيا عبر تاريخها« لـ»أمريكو كاسترو«)5(، 
الــذي يذهــب فيه صاحبــه إلى أن خصوصية الهويّة الإســبانية في 
لت أساســاً مــن التعايــش الطويــل  القــرون الوســطى، إنمــا تشــكَّ
الــذي حصــل على أرض شــبه الجزيــرة الإيبيرية بين المســيحيين 
مــن جهــةٍ، وبيــن المســلمين واليهــود مــن جهــةٍ ثانيــة. وقــد قــام 
ــنة 1952  ــدره س ــر أص ــف آخ ــه بتألي ــم أطروحت ــترو« بدع »كاس
بعنــوان »الحقيقــة التاريخيّــة لإســبانيا«، ليُثيــر بهذيــن العمليــن 
جــدلًا واســعاً بيــن المُهتميــن بتاريــخ إســبانيا الوســيط، دفعــت 
بمُــؤرِّخ وسياســي بقامــة »كاوديو ســانتيش ألبورنــوس« إلى الردِّ 
على »كاســترو« وتفنيد أطروحته بكتاب أصدره ســنة 1956 تحت 
عنــوان »إســبانيا: لغــز تاريخــيّ«، وفيــه يعمــل »ألبورنــوس« على 
ــداً على  دحــض الأفــكار التاريخيّــة التــي جــاء بهــا »كاســترو« مؤكِّ
ــة الإســبانية، مســجّاً  ــة« للهويّ ــة« و»القوطي الجــذور »الروماني
بذلــك واحــداً مــن أهــمّ الجــدالات الثقافيّة التي شــهدتها إســبانيا 

بعــد نهايــة الحــرب الأهليــة )1936 - 1939(.
وفــي خضــم هــذه الأجــواء المعاديــة لــكلّ صــوت يحــاول فهــم 
الحالة الموريســكيّة خارج إطــار الانغاق الديني والأيديولوجية، 
ــودي  ــلمي ويه ــى مس ــر عل ــذي يُنك ــمي ال ر الرَّس ــوُّ ــارج التص وخ
الأندلــس كلّ مســاهمة فــي بنــاء الوحــدة الإســبانية، ويقــزِّم مــن 
حجــم أدوارهــم الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة، ليحصرهــا 
في مجرّد برنقة للمشــهد الثقافيّ المســيحي داخل شبه الجزيرة 
الإيبيريــة، ظلّــت الحركــة الاســتعرابية بإســبانيا مشــلولة طيلــة 
عقــود، إلــى أن جُنّــدت خــال مرحلــة الخمســينيات مــن القــرن 
الماضــي لخدمــة أهــداف دبلوماســية تســاهم في تلميــع الصورة 
الخارجيــة لإســبانيا التــي كانــت تعيش وقتهــا عزلة دوليــة قاتلة. 
وهكــذا ســيتمّ الاعتــراف لأوّل مــرّة بالماضــي »العربيّ« لإســبانيا، 
بــل إن تأويــل التاريــخ علــى يــد مســتعربي هــذه الفتــرة، ســوف 
يصــل إلــى أقصــى حــدوده عندمــا ســيُنظر لمســلمي الأندلــس 
كـــ »إســبان« بهيئــة ولســان عربــيّ، لا كـ»عــرب« يقيمــون داخــل 
ــن  ــدي م ــم العقي ره ــى تطوُّ ــر إل ــب أن ننظ ــه لا يج ــبانيا. وأن إس
داخــل الإســام، وإنمــا عبــر التأثيــرات المســيحيّة النابعــة مــن 
قلــب شــبه الجزيــرة الإيبيريــة. وفي هذا الســياق تمضــي الأعمال 
الاســتعرابية الرائــدة التــي أنجزهــا مثــاً »خوليــان ريبيــرا« )1858 
- 1934( و»ميغيل أســين بالاثيوس« )1871 - 1944( للكشــف عن 
الجــذور العربيّــة للمعالــم الملحميّــة والغنائيّــة والفلســفيّة فــي 

أعمــال القديــس »تومــاس الإكوينــي« )1225 - 1274(. 
ــل  ــار يحم ــد ص ــام 711م، فق ــس ع ــاميّ للأندل ــح الإس ــا الفت أمّ
منظــوراً مختلفــاً تمامــاً فــي هــذه الفتــرة؛ فهــو لــم يعــد يعنــي، 
مــن وجهــة نظــر هــذه الحركــة الاســتعرابية الجديــدة، أكثــر مــن 
ر التاريخيّ  صدفــة تاريخيّــة لا تأثيــر كبيــراً لهــا علــى ســياق التطــوُّ
لشــبه الجزيــرة الإيبيريــة، ولــم يكــن »الغــزاة« الفاتحــون لبــاد 
الأندلــس، كمــا يــرى المســتعرب الفرنســي »بييــر غيشــار« فــي 
ــاميّ  ــع إس ــة لمجتم ــة الأنثروبولوجي ــس: التركيب ــه »الأندل كتاب
ــاة  ــر مــن )شــرذمة مــن البــدو الأقــرب إلــى حي بالغــرب«)6(، أكث
الخشــونة، مدعوميــن ببضعــة آلاف مــن البرابــرة حديثــي العهــد 
بالإســام وبالعربيّة. لذلك ســهل اندماجهم في الروح الإســبانية 

إسبانيا عبر تاريخها ▲ 

الموريسكيّون الإسبان وحمات طردهم ▲ 
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منــذ أجيالهــم الأولى، ليتم على إثر ذلك إنشــاء مجتمع أندلســي 
بــروح إســبانية أكثــر منهــا شــرقية، ســواء تعلَّــق الأمــر بالعــادات 
والسلوكات، أم بالأفكار والعقليات: »كان كُتَّاب وأدباء الأندلس 
أقــرب إلــى أســافهم الإســبان الرومانييــن وأتباعهــم فــي العصــر 
الذهبــي منهــم إلــى نظرائهــم الدينيين ومعاصريهم فــي بغداد«. 
)ص 23(. بــل إن الرغبــة فــي تأكيد هذه الروح الإســبانية الصاهرة 
لــكلّ وافــدٍ دخيــل علــى شــبه الجزيــرة الإيبيريــة، دفعــت ببعــض 
ــوا  ــم يفتح ــرب ل ــن أن »الع ــان ع ــى الإع ــبان إل ــن الإس المُؤرِّخي
إســبانيا قــط«)7(؛ وهــو عنــوان الكتــاب الــذي وضعــه »إيغناســيو 
أولاغــي« ســنة 1974 محــاولًا فيــه أن يثبــت أن أغلــب الحكايــات 
المُتعلِّقــة بالفتــح العربــيّ للأندلــس عــام 711م، قــد تــمَّ تلفيقهــا 

 . لاحقاً
إنّ التعــارضُ مــا بيــن ماضــي وحاضــر الدراســات الموريســكيّة 
مــة كتابه  بإســبانيا -كمــا ألمــح إلــى ذلــك »خــوان ريغا« فــي مقدِّ
غاته التاريخيّــة والموضوعية؛  الــذي أشــرنا إليــه- كانــت لــه مســوِّ
ر الفكــري الــذي شــهدته إســبانيا إبــان الخمســينيات مــن  فالتحــرُّ
القــرن الماضــي، قــد ســاهم فــي تجــاوز عــدد مــن الطابوهــات 
ــة  ــا حساس ــي قضاي ــوض ف ــرِّم الخ ــت تح ــي كان رة، الت ــذِّ المُتج
الأقَلّيــات  التفتيــش ومصيــر  ومحرجــة، مــن قبيــل محاكــم 
المُضطهــدة، ومــن ضمنهــا شــريحة الموريســكيّين والمُدجّنيــن. 
لذلــك، ناحــظ مــن خــال كتــاب »خــوان ريغــا«، هــذا النــزوع 
القــوي لــدى الكاتــب مــن أجــل فــكّ الضغــط الأيديولوجــي عــن 
القضيــة الموريســكيّة، بتركيــز البحــث علــى المظاهــر السوســيو 
ــي  ــب الديموغراف ــة )الجان ــة الاجتماعيّ ــذه الفئ ــة له - اقتصاديّ
بالأســاس(. كمــا نلمــس فــي الكتــاب عنايــةً خاصّــة بنتائــج الطرد 
الموريســكيّ بــدل الانشــغال بأســبابه، فعلــى امتــداد صفحــات 
الكتــاب، لا يطمــح »ريغــا« إلى »تفســير« العوامــل الكامنة وراء 
قــرار الطــرد، بقــدر مــا يســعى إلى »فهــم« حالــة الطــرد، كنتيجة 
طبيعية لفشــل سياســات الاســتيعاب والإدماج الثقافيّ لجماعة 
ــر  ــاب »ريغــا« مــن التبري ــا كت الموريســكيّين. وهكــذا ينتقــل بن
»الغيبــي« لمصيــر الموريســكيّين إلــى الفهــم »السوســيولوجي« 

لمأســاتهم. 
مــة الطبعــة الثانيــة مــن كتابــه هــذا، »دراســات حــول  وفــي مقدِّ
الموريســكيّين« الصــادرة ســنة 1972، يعلــن »خــوان ريغــا« 
هــات الجديــدة فــي  بــروحٍ ليبراليــة منفتحــة، عــن حفاوتــه بالتوجُّ
البحــث التاريخــيّ حــول المســألة الموريســكيّة، إذ يقــول: »لابــد 
مــن الاعتــراف، وإن كنــتُ لا أعتــزم اعتــزال مجــال البحــث فــي 
موضــوع الموريســكيّين، أننــي أفضل أن يتولَّى الباحثون الشــباب 
ــة إعــادة الطــرح الشــامل لقضيــة الموريســكيّين« )ص 08(.  مهمَّ
هــات الجديــدة التــي فتحــت آفاقــاً  فمــا هــي يــا تــرى هــذه التوجُّ
أوســع فــي مجــال الدراســات الموريســكيّة بإســبانيا خــال 

الســنوات الأخيــرة ؟ 
هات الجديدة في مجــال البحث التاريخيّ  إنّ الحديــث عــن التوجُّ
حــول القضيــة الموريســكيّة بإســبانيا، يســتدعي مبحثــاً خاصّــاً 
لا تســعه نهايــة هــذا المقــال. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى 
هــات الجديــدة فــي هــذا المجــال، والتــي  أن مــا يُميّــز التوجُّ
بـ»الموريســكولوجيا«  المُعاصِــرة  تُســمّيها بعــض الدراســات 
)Moriscología(، التــي تســتند اليــوم إلــى مئــات الأبحــاث 
والدراســات المُوزَّعــة بيــن عــدد مــن الحقــول المعرفيــة، هو هذا 
الطمــوح إلــى تحقيــق معرفــة أكثــر دقــة ومصداقيــة حــول واقــع 
الموريســكيّين فــي عصرهــم. وذلــك بالاتــكاء فــي أبحاثهــا علــى 
عــة )إداريــة، أدبية،دينيــة،  جملــة مــن المصــادر الوثائقيّــة المُتنوِّ
أنثروبولوجيــة وأركيولوجيــة(، مــع الارتكاز بالأســاس على مناهج 

علميّــة جديــدة فــي تحليــل وتأويــل هــذه الوثائــق واســتخاص ما 
ــز هــذه  ــر مســبوقة. كمــا أن مــا يميّ ــه مــن معلومــات غي تحتوي
الدراســات الجديــدة حــول نشــأة ومــآل الموريســكيّين، هو طابع 
التكامــل بيــن فــروع اختصاصاتهــا، والتنســيق بيــن مجهــودات 

الباحثيــن المشــتغلين فــي إطارهــا. 
وقــد أجمــل المُســتعرب الإســباني المُعاصِر »ميكيــل دي إيبالزا« 
)1938 - 2008( فــي كتابــه »الموريســكيّون قبل وبعد الطرد(«)8(، 
هــات »الموريســكولوجية« الجديدة بإســبانيا، وحصرها  أبــرز توجُّ
داخــل مبحثيــن رئيســيين: الأوّل تاريخــيّ، والثانــي ثقافــيّ. ففــي 
الوقــت الذي تســعى فيه المقاربــة »التاريخيّة« إلى فهم الظاهرة 
ــل  ــر تحلي ــة، عب ــة والتاريخيّ ــياقاتها الزمنيّ ــي س ــكيّة ف الموريس
معطياتهــا الديموغرافيّــة والجغرافيّــة والسوســيو - اقتصاديّــة، 
وتفكيــك طبيعــة العاقــات القائمــة بيــن الجماعــة الموريســكيّة 
نــات المجتمع المســيحيّ، تنحو المُقاربــة »الثقافيّة«  وبقيــة مكوِّ
ــة،  ــا الخاصّ ــن لغته ــاً م ــكيّة انطاق ــة الموريس ــم الحال ــى فه إل
ومــن خــال الاشــتغال علــى منتجاتهــا الأدبيّــة المكتوبــة باللُّغــة 
ــا  ــرد، كم ــرار الط ــذ ق ــد تنفي ــل وبع ــة Aljamía«، قب »الأعجمي
تعمــل هــذه المُقاربــة على التتبُّــع الوثائقيّ الدقيق لممارســاتهم 
ــم  ــبانية، ث ــة الإس ــروح الثقاف ــي ب ــبعهم التدريج ــة وتش العقدي
تضييعهــا بعــد شــتاتهم بين المنافي. وداخــل كلّ مبحث من بين 
هذيــن المبحثيــن وتينــك المُقاربتيــن، تختلــف مواقــف ووجهــات 
نظر الباحثين والمُؤرِّخين، بين من يعتبر الموريســكيّين شــريحة 
»متميّــزة« داخــل التركيــب الاجتماعــيّ لإســبانيا خــال القرنيــن 
ــاً  ــراً خارجي ــم عنص ــنْ يراه ــن مَ ــر، وبي ــابع عش ــادس والس الس

»مقحمــاً« داخــل النســيج الاجتماعــيّ القروســطويّ لإســبانيا. 
الموريســكيّة،  القضيــة  اتِّجــاه  المنظــوران  هــذان  يــزال  ولا 
يتقاســمان المبحــث التاريخــيّ والاســتعرابيّ الحالــي بمختلــف 
باته وتفريعاتــه داخــل مراكــز البحــث العلمــيّ والأكاديمــيّ  تشــعُّ

بإســبانيا)9(.  ■ رشــيد الأشــقر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صــاً فــي دراســة موضــوع الموريســكيّين والمدجّنيــن. أكثــر تخصُّ

لم يفتحوا إسبانيا قط ▲ 

الموريسكيّون قبل وبعد الطرد ▲ 
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فــي تقريــر لمحكمــة التفتيــش ببلنســية بتاريــخ 20 أبريل/نيســان 
ــت دراســة المشــكلة الموريســكيّة والحلــول المُمكنــة  1582، تمَّ
لهــا »لأن هــؤلاء الموريســكيّين كانــوا دائمــاً مورييــن، وليــس ثمّة 
فــوا عــن أن يكونــوا كذلــك«، لكــن محقّقــي محكمــة  أمــل أن يتوقَّ
التفتيــش لــم يكونــوا مؤيدين لفكرة إرســالهم إلــى بربريا، »لأنهم 
فــي نهايــة المطاف إســبان مثلنــا«، وهنا تكمن المعضلــة الرهيبة 
والمؤلمــة التــي واجههــا الحــكام الإســبان لأكثــر مــن قــرنٍ مــن 

)…( الزمان. 
ــق فيليبي الثاني الوحدة السياســيّة لشــبه الجزيرة الإيبيرية،  حقَّ
ــذري  ــا بشــكلٍ ج ــي حــاول تحقيقه ــة، الت ــدة الديني ــن الوح ولك
الملــوك الكاثوليــك بطــرد اليهــود وحتــى المســلمين المُرتديــن 
ــق  إلــى المســيحيّّة، بفــرض تعميــد أولئــك الذيــن بقــوا، لــم تتحقَّ

بســهولةٍ كبيــرة.
ــود  ــز، وكلّ الجه ــة ككن ــم الدينيّ ــون تقاليده ــون يحفظ المغلوب
التــي قــام بهــا الملــوك ورؤســاء الأديــرة لنقــل ذلــك المجتمــع 

إلــى حضــن الكاثوليكيــة كانــت عبثــاً.
دون مارتــن دي ســالفاتييرا، أســقف شــيغوبري، ينقــل فــي خبــر 
مــؤرَّخ فــي 30 يوليــو 1586، بأن الموريســكيّين مازالوا مســتمرين 
أكثــر مــن ذي قبــل فــي أن يكونــوا مورييــن، ممارســين لــكلّ 

طقوســهم الخاصّــة.
ــلطات  وفــي هــذا الجانــب، هنــاك العديــد مــن التقاريــر للسُّ
الكنســية منــذ فتــرة وجيــزة بُعَيْــدَ ســقوط مملكة غرناطــة، وحتى 

لحظــة الطــرد نَفْسِــها.
لقد كان للموريســكيّين تقاليد فلســفيّة ودينيّة وصوفيّة وثقافيّة 
ــوا  ــم يكون ــا. أل ــق به ــيٍّ عمي ــى وع ــوا عل ــام وكان ــكلٍ ع ــة بش قويّ

الأســاتذة والمُعلِّميــن لأوروبــا طــوال العصــور الوســطى؟ )…(
إن طبقاتهــم الأكثــر ثقافــةً وتعلُّمــاً، والعارفــة باللّغــة العربيّــة، 
التــي كانــت ماضيــة فــي أن تُفقَد بينهم، ســوف تحافــظ على كتب 
الفلســفة والرياضيــات والفلــك والديــن والصوفيــة والجغرافيــا 

والتاريخ، والســفر... وســوف تســتخدمها. 
ــا  ــة توهجه ــذه الثقاف ــزال له ــا ي ــة، كان م ــر النهض ــم عص ورغ
ــت معاملتهــم  الخــاصّ الــذي يجذبهــم أكثــر فأكثــر كلّمــا تمَّ
وباســتمرار علــى اعتبــار أنهــم مهزومــون، وعلى هذا النحــو كانوا 

ــم. ــط حياته ــكون بنم يتمسّ
ــر  ــكيّون غي ــون الموريس ــب أن يك ــن الغري ــي، م ــدُ بالتال ــا نج إنن
قابليــن لاختــراق عبر التعاليم المســيحيّّة المُتكرّرة والمســتمرة 
ــه، فــي الواقــع، أصبــح  التــي خضعــوا لهــا، هــذا إلــى جانــب أن
العديــد منهــم يــزدادون كراهيــةً لهــا بــدلًا مــن أن توقــظ لديهــم 

الحــبّ والجاذبيــة.

لقــد تــمّ عِــدّة مــرّات الحديــث عــن طردهــم مــن شــبه الجزيــرة 
ــع ذلــك، لكــن لا كارلــوس الأوّل ولا فيليبــي الثانــي اختــارا  وتوقُّ
هــذا الإجــراء الــذي كانــا يعتقــدان أنه ســتكون له عواقــب وخيمة 

وبالغــة النتائــج، مثلمــا كان الأمــر فــي الواقــع.
داً. وكأداة  مُتــردِّ يكــون  أن  الثالــث  فُــرض علــى فيليبــي  لقــد 
لطموحــات مقربيــه الأثيريــن، طموحــات دي ليرمــا، الــذي بــدأ 

المأســاة النهائيــة لطــرد الموريســكيّين الإســبان.
المأســاة التــي ليس في نيتنــا تحليلها هنا. إذ تــمّ بالفعل تحليلها 
ومناقشــتها فــي أكثــر مــن مناســبة، فــي وقتها وبعد ذلك. ســوف 
نتعــرَّض فقــط لتلــك الوقائــع المُتعلِّقــة بالعبــور من إســبانيا إلى 
إفريقيــا، وبالتحديــد إلــى المغرب، لمئات الآلاف من المســلمين 
الإســبان. وبالأخــص، فــي هــذا الفصــل، ســنرى جماعــة خاصّــة 
لوا النــواة الرئيســيّة لأولئك الذين  مــن الموريســكيّين، الذين شــكَّ
اجتــازوا مضيــق جبــل طــارق، وأنشــأوا جمهوريــة مســتقلّة فــي 
ــرب  ــط مغ ــبانيّة وس ــة إس ــراق. دويل ــي رق ــويّ بأب ــال الحي المج

القرن الســابع عشــر.

حرناتشوس والحرناتشيون
ــن اســتقرّوا  ــل لإســبانيا الذي ــدرو إن المورييــن الأوائ يقــول كوان
فــي ســا منــذ أوائــل القــرن الســابع عشــر كانــوا الحرناتشــيين، 

الذيــن كانــت أصولهــم مــن حرناتشــوس، فــي إكســتريمادورا.
مــن المحتمــل جــدّاً أن يكــون الأمــر كذلــك، إذا قرأنــا الربــاط بدلًا 

مــن ســا، كمــا أوضحنا ســابقاً.
وعــن  حرناتشــوس  عــن  الأخبــار  بعــض  تقديــم  ســنحاول 
الحرناتشــيين، الأمــر الــذي يعتبــر ضرورياً لفهم بعــض المواقف 
الاحقــة وبالمثــل تبرئــة، الحرناتشــيين الذيــن لا يتــمُّ وصفهــم 

ــا. ــوا به ــتحقّون أن يوصف ــي يس ــة الت ــة الواجب بالموضوعي
ــي:  ــا بمــا يل ــه الخــاص، يشــير لن قامــوس )إسباســا(، فــي صوت
حرناتشــوس، بلديــة مــن إقليــم بطليــوس )Badajoz(... تابعــة 
للمقاطعــة القضائيــة لألمندراليخــو... هــذا الوضــع شــهد فــي 
ــر  ــن نه ــى يمي ــه عل ــم ذات ــل الاس ــي تحم ــة الت ــلة الجبلي السلس
ماتاشــيل )الرافــد الأيســر مــن لغواديانــا( شــرق سلســلة جبــال 
ســييرا دي بــارُّوس، بيــن الوديــان العميقــة لبلــدات مــن حقــول 
البرتقــال علــى بعــد ســبعة وعشــرين كيلومتــراً مــن محطّــة 
فيافرانــكا دي لــوس بــاروس... حرناتشــوس الآن قريــة صغيــرة 
هادئــة، مليئــة بذكريــات الموريســكيّين الذيــن عمروهــا. )…( في 
غــرب نبــع المورييــن هنــاك صخــرةٌ يُطلِــق عليهــا الســكّان موضع 
الخــاص مــن التعميــد. ووفقاً لعــادات الموريســكيّين فقد كانوا 
يمارســون هنالــك طقوســاً خاصّــة يعتقــدون أنهــم مــن خالهــا 

المشكلة الموريسكيّة في إسبانيا في القرن السابع عشر

طرد الحرناتشيين

حرناتشوس الآن قرية 
صغيرة هادئة، مليئة 
بذكريات الموريسكيّين 
الذين عمروها. وفي 
غرب نبع الموريين 
هناك صخرةٌ يطُلِق 
عليها السكّان موضع 
الخلاص من التعميد
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يبطلــون عــن الأطفــال آثــار الكرامــة التعميديــة. لقــد كانــوا، إذن، مقاوميــن 
ــم  ــن معتقداته ــرة ع ــم غي ــت لديه ــم، وكان ــن دينه ــرِّدة ع ــوُّلات ال ــدّاً لتح ج

ــم. )…( وتقاليده
وحســب ســالازار دي منــدوزا فــي كتابه »أصــل الكرامات الادينية في قشــتالة 
وليــون«: كلّ أولئــك الذيــن عاشــوا فــي حرناتشــوس كانــوا موريســكيّين، 

وموريســكيّين أصلييــن. )…(
ومنــذ اســتردادها عبــر الأمــر العســكري لشــانتياقب 1235، وحتــى عهــد 
الإمبراطــور كارلــوس، بعــد 1525، يُحتمَــل أنــه لــم يعــش فــي حرناتشــوس 
مــن المســيحيّين أكثــر مــن الكاهــن واثنيــن مــن القساوســة. اســتمر مجتمــع 
حرناتشــوس فــي العيش حســب تقاليــده الاجتماعيّــة والدينيّة لقــرونٍ عديدة 
. وقليــاً قبــل البراغماتيــة التــي فرضــت التعميــد.  بعــد الاســترداد المســيحيّّ

ــل أحــد فــي اعتناقهــم للإســام. )…( لــم يتدخَّ
لــم يفلــح إخضــاع الحرناتشــيين للتعميــد كإجــراء براغماتــي عــام 1502 فــي 
إنهــاء هويّتهــم باعتبارهــم مســلمين. وربَّمــا عملــت هــذه البراغماتيــة علــى 
إثارتهــم أكثــر مــن أي شــيء آخــر. وهــذا تؤكّــده الانتفاضــات فــي جميــع أنحاء 
إســبانيا، وفــي حرناتشــوس الأوامــر التــي أصدرهــا كارلــوس الأوّل لإجائهــم 
عــن القلعــة وهدمهــا، وفــرض العيــش عليهــم فــي المنحــدرات وأخــذ بعــض 

المســيحيّين القُدامــى إلــى البلــدة.
هــذا وجــب حدوثــه قبــل 1530. تاريــخ اقتنــاء أراضٍ فــي حرناتشــوس لبنــاء 
الديــر. رئيــس أســاقفة إشــبيلية نفســه، دون ألونســو مانريكــي متعهــد هــذه 
ســة أتــى بمزيــد مــن المســيحيّّين القُدامــى إلــى البلــدة، لكــي يشــاركوا  المؤسَّ

المُتحوّليــن بالتســاوي الشــعائر.
ولكــن ظــلّ الجامــع حرناتشــوس بعيــداً عــن أي مســاسٍ بــه، وعــن أي جهــدٍ 
تنصيــريّ. وتشــير البيانــات التــي تحتفظ بها أبرشــية حرناتشــوس إلــى الإصرار 
، فقد  علــى كونهــم لــم يتلقّــوا التعميــد والعقيــدة المســيحيّّة بإيمــانٍ حقيقــيٍّ
كانــوا يتخلَّفــون عــن جميــع التزامــات المســيحيّين أو يلبــون النــداء مُجبَريــن 

علــى ذلــك.
ــاك مــا هــو أســوأ مــن ذلــك، وهــو أن المســيحيّين القُدامــى،  ولكــن كان هن
جيرانهــم الجُــدد كانــوا يكشــفونهم أو يأنبونهــم. لــم يكــن الأمــر مثلمــا قــد 
يبــدو للعيــان، وضعــاً مُســتلطفاً جــدّاً ولــم يكونــوا قلقيــن بشــأن التعايُــش 

ــدة. الضــروري الــذي كان يُمــارسَ ســابقاً وخــال قــرونٍ عدي
شــكل الحرناتشــيون لجنــة ســرّية للدفــاع عــن أنفســهم ورفــض الاتهامــات 

المختلفــة ولتدخــات فــي أنماطهــم فــي العيش. وقد تمّ تشــكيل تلــك اللجنة 
قبــل عــام 1600، وهــو تاريــخ تفشــي وبــاء الطاعــون بيــن الحرناتشــيين الــذي 

أصابهم.

اتهامات ضد الحرناتشيين
- »... مِثــل الموريســكيّين مــن هذه البلــدة، مجتمعين ومتحدّيــن مع أمثالهم 
مــن هــذه الممالــك، كانت لديهم معامــات واتِّصال مع المورييــن من إفريقيا 

وغيرهــم من الأجانب لانتفــاض معهم...«.
- »... كان لديهــم للحفــاظ علــى ذاتهــم وحكمهــم مجلســهم للدولــة، كمــا 
يقــول مؤلّــف آخــر.... كان لديهــم بينهــم جمهوريــة وحكومــة... مجلس دولة 

يجتمــع فــي أحــد الكهــوف بالجبــال«.
- »... كان لديهــم دارٌ لســكِّ عملــة زائفــة، حيــث كان هنــاك ثاثة عشــر صانعاً 

للعملــة وعــدد كبير مــن المُتواطئيــن في جريمةٍ شــعبية...«.
- »... شــكوك شــديدة بصــدد أعمــال شــغب وتمــرُّد، والتــي مــن خالهــا كانــوا 

ــدون أمن وســامة المســيحيّين...«. يترصَّ
- »... أن معظمهم لا يعرفون اللّغة القشتالية، بل اللّغة العربية...«.

- »... يتخلَّفون عن جميع التزامات المسيحيّين أو يحضرون مجبرين...«.
- »... وكونهم جميعهم موريين دون أن يكون أي منهم يحيى كمسيحيّ«.

ع سلســلة مــن الجرائــم الدينيّة، مثل »كــون معظم  واعتمــاداً علــى ذلــك تتفــرَّ
الأطفــال لديهــم يخضعونهــم لعمليــة الختــان... ويقومــون بالصوم في شــهر 

د، ولا يشــربون الخمــر...« إلخ. رمضــان... لا يأكلــون لحــم الخنزيــر المُقــدَّ
- »كان مــن ممارســاتهم العاديــة الإغــارة علــى أولئــك الذيــن يعبــرون بالقــرب 

مــن البلــدة ويقتلونهم«.
ــل فــي حياتهــم المُوثَّقــة  ــى التدخُّ ــن يجــرؤون عل ــع الذي ــون جمي - »... يقتل

ــيئة...«. والس
- »السرقات...«.

نجــد أنفســنا إزاء تهمــة خطيــرة، وهــي »التعامل والاتِّصال مــع موريي إفريقيا 
ــتعمال  ــمَّ اس ــد ت ــل لق ــح، ب ــذا واض ــم«. وه ــرُّد معه ــن، للتم ــب آخري وأجان
الموريســكيّين كوقــود حــرب مزعــوم مــن قِبــل قــوى أخــرى، ولا ســيما فرنســا 

وإنجلتــرا فــي مؤامــرات ضــدّ أمــن الدولــة الإســبانيّة.
»ب. دان«، المُعاصِر للأحداث، يخبرنا بأن »الموريسكيّين عرضوا خدماتهم 
علــى ملــك فرنســا مــع جيــش مــن 40.000 رجــل«. وعلــى الرغــم مــن أنــه 
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حــاول فيمــا بعــد إقناعنــا بــأن الملــك المســيحيّ جــدّاً رفض العــرض، ونحن 
نعلــم أن مراســيم الطــرد قطعــت مــن الجــذور تلــك المؤامرات. 

ولــم تكــن تلــك هــي المــرّة الأولــى التــي تتَّصــل فيهــا الجماعــة الموريســكيّة 
مــع أعــداء إســبانيا لاعتــداء عليهــا. فــي كلّ مــرّة كان الشــعب الخاضــع 
يــرى نفســه عرضــةً للإهانــة أو الاضطهــاد أو التشــتيت أو النفــي عــن بيوتــه 
ــع  وممتلكاتــه، كان يثــور ويرتبــط بالأتــراك والبربــر علــى الخصــوص، ويتوقَّ
ــف  مــن إخوانــه فــي الديــن تحريــره مــن آلامــه، وقــد بــدأ هــذا منــذ تــمّ التوقُّ
ــد باحترام، ليس المعتقدات والممارســات  عــن تنفيــذ الاتفاقيــات التي تتعهَّ

الدينيّــة فحســب، بــل طــرق حيــاة المســلمين الإســبان المغلوبيــن.
هكــذا حدثــت الانتفاضــة الكبرى الأولــى للبيازين، والبشــارات، بايصا ووادي 
إيــش... إلــخ، ســنة 1500، التــي تــمّ قمعهــا مــن قِبــل الملــك الكاثوليكــي 
ــة  ــرب أهلي ــي ح ــاً، وه ــارات أيض ــة البش ــع انتفاض ــه م ــر ذات ــه. والأم نفس
حقيقيّــة، تــمّ قهرهــا مــن قِبــل د. خــوان دي أوســتريا، بعــد ثــاث ســنوات 

مــن القتــال.
فــي ظــلّ هــذه الأجــواء مــن العــداء العــام، هــل يمكــن أن يبــدو لنا غريبــاً أن 
يبحــث الموريســكيّ عــن المســاعدات وعــن الفــرج مــن مضطهديــه؟ يمكننــا 
ل دفعــاً للمســؤولية  د كثيــراً فــي ســوق الحجــج الكافيــة التــي تشــكِّ أن نمــدِّ
بخصــوص جريمــة التآمــر، وأهــمّ هــذه الحجــج التــي يجــب أن تُؤخــذ فــي 
اعتبــار الطــرد، والأخطــر عنــد قيــاس الاتهامــات المختلفــة. هــل كان كافيــاً 
تطبيــق التدبيــر القمعــي الشــديد؟ هــل كان ممكنــاً أن تُجنِّــبَ طرق التســامح 
القديمــة الوضــع الصدامــي؟ هــل كان بالإمــكان اتخــاذ تدابيــر أخــرى أكثــر 

ذكاءً مــن شــأنها تفــادي تغريــب فــرع كامــل مــن الإســبانية؟
ــب كلّهــا الإجابــة بعنايــة أكبــر ممّــا تتيحــه الدراســة الحاليــة،  أســئلة تتطلَّ
ــة  ــل جريم ــوراً. ه ــه ف ــردّ علي ــا ال ــة، يمكنن ــياً للغاي ــراً أساس ــاك أم ــن هن لك
التآمــر السياســيّ مرتبطــة بالفســاد الجماعــيّ للموريســكيّين؟ وهــل تمــس 

ــة؟ مــن الجلــي أن الجــواب هــو لا. فــي شــيء صفاتهــم الأخاقيّ
الاتهامات الأخرى لا تســتطيع أن تصمد أمام التحليل الجديّ ... هي كافية، 
لأجــل الــذات، لتبريــر ليــس الطــرد، ولكــن أي تدبيــر عقابيٍّ آخر، على ســبيل 
المثــال، كونهــم لا يعرفــون اللّغــة الإســبانية، ولكــن اللّغــة العربيّــة. لقــد 
رأينــا فعــاً عقــد الــزواج الحرناتشــي، مكتوبــاً باللّغــة الإســبانيّة فــي نهايــة 
القــرن الـــ 15. وهــي اللّغــة التــي ســوف تهيمــن فــي الجمهوريــة الأندلســيّة 
المســتقبليّة، والتــي ســتتم كتابــة وثائقهــا باللّغــة الإســبانيّة، رغــم توقيــع 

أحــد الموريســكيّين بالعربيّــة، بشــكلٍ اســتثنائي. )…(
وبكلمــةٍ موجــزة، لقــد كان الحرناتشــيون يتمتَّعــون باســتقالٍ جــدّ واســع. 
لدرجــة أنهــم كانــوا يتمتَّعــون حتــى بامتياز، متفــرِّد على ما يبــدو، وهو حمل 

الأســلحة، وهــذا الامتيــاز لــم يكــن قــد منحــه غيــر فيليبــي الثانــي الحــذر.
وهــم يعيشــون حرّيّتهــم أليــس مــن المســتغرب أنــه فــي مواجهــة هجمــاتٍ 
ــدو لهــم  روا مــا يب لوا مجلســاً فيمــا بينهــم، ويقــرِّ ــاً أن يشــكِّ مباشــرة تقريب

مناســباً للدفــاع عــن أنفســهم؟
ــي  ــوس، ف ــن حرناتش ــث ع ــى الحدي ــارة إل ــي الإش ــن العرض ــون م ــد يك وق
عهــد فيليبــي الثالــث، وهــذا فــي الوقــت الــذي كان فيــه منــاخ التوتــر ضــدّ 
الموريســكيّين قــد بلــغ ذروتــه، وكان الموريســكيّون يســعون بشــكلٍ يائــس 
إلــى حلــول للمشــكلة التــي كانــوا يرونهــا قادمــة: ضيــاع بيوتهــم، والاغتــراب 
ــاروا الهــروب إلــى المنفــى الطوعــي، والآخــرون  عــن الوطــن. البعــض اخت
ع الحرناتشــيون ورصّوا صفوفهم، محاولين تشــكيل  تمــرَّدوا علنــاً، وقــد تجمَّ
جزيــرة صغيــرة، صخــرة صلبــة ضــدّ العــداء الســائد، وهكــذا ســوف ينتقلون 
ــم  ــع »صندوقه ــم«، وم ــس دولته ــع »مجل ــع م ــرب، ككلّ مجتم ــى المغ إل

وكيســهم المشــترك«.
عندمــا ســيعلنون اســتقالهم فــي الربــاط، كانــوا بالفعــل قــد اعتــادوا علــى 
الحكــم الذاتــي، لــم يكن لأي مجموعة من الأندلســيين عامــة على الوحدة، 
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والقــرار الحاســم والانضبــاط والاعتمــاد علــى الــذات وقيمــة الحرناتشــيين، 
لون، فــي الواقــع، المؤسّســين الحقيقيّيــن للجمهوريــة  فهــؤلاء سيشــكِّ

الأندلســيّة. )…(
عــة، مع وفرة  كانــت حرناتشــوس قبــل الطــرد، قريــة غنيــة، ذات زراعــة متنوِّ
نشــاط تربيــة المواشــي، وزراعــة الكــروم، وتربية النحــل. ســكّانها -بالإضافة 
ــال،  ــاً أخــرى فــي الجب ــوا يمتلكــون بيوت ــة- كان ــوتِ أهلهــا فــي القري ــى بي إل
حيــث يقيمــون احتفــالات عبــر »الرقصــات والأغانــي الشــعبيّة«، وليــس مــن 
المُحتمَل أن يلقوا بأنفســهم إلى الطرق لممارســة الســرقة والقتل. ما حدث 
هــو أن الحرناتشــيين لــم يكونــوا يلتجئــون إلــى اللــفِّ والــدوران عنــد معاقبــة 
وشــايات أو هجمــات مــن نــوعٍ آخــر لجماعتهــم، بالإضافــة إلــى ذلــك يقــول 
دانفيــا«... فــي نهايــات 1608، اشــتبه الموريســكيّون مــن كثــرة تجميعهــم، 
لوا عصابــات وخرجوا  فطلبــوا العــون مــن أصدقائهــم مــن بربريــا الذيــن شــكَّ
لقطــع الطــرق وقتلــوا عــدداً مــن أولئــك الذيــن كانــوا يصادفونهم لمســاعدة 

الجماعــة المســلمة لحرناتشــوس وجماعــات أخرى.
ــيحيّون  ــاك مس ــة، كان هن ــربٍ أهلي ــة ح ــى حال ــرب إل ــع أق ــد كان الوض لق
قدامــى انطلقــوا باتِّجــاه الجبــل ببنادقهــم لمطــاردة الموريســكيّين وكانــوا 
مون خدمــة جيّدة للدين والبلــد، كان يجب القيام  يعتقــدون أنهــم كانــوا يقدِّ
ع ليس فقــط انتفاضــات مُحتمَلة، مثلما  بتدابيــر عســكرية عنــد الطــرد، وتوقُّ
ــة  ــة الموريســكيّين مــن الأعمــال العدائي حــدث فــي الواقــع، ولكــن لحماي

التــي وقعــت أيضــاً.
ثُ عن حرناتشــوس لحظة الطرد، ومَنْ يتَّهم الحرناتشــيين بشــكلٍ  مَنْ يتحدَّ
خــاصّ، لا يريــد أن يقــول، فــي اعتقادنــا، شــيئاً آخــر غيــر أننــا نجــد أنفســنا 
ــة،  ــتثنائيين. جماع ــأن اس ــة وش ــتريمادورا ذات قيم ــن إكس ــة م إزاء جماع
وهــي تعبــر ســليمة نحــو الأراضــي الإفريقيّــة، ســيكون لهــا دور البطولــة فــي 
الأحــداث التــي ســيكون مــن شــأنها أن تدهــش مــن الأمــم الأوروبيــة لزمنهــا.

كان ردّ فعــل الحرناتشــيين جــدَّ عنيــف ضــدّ تدابيــر الطــرد التــي كانــوا يرونها 
قادمــةً ســنواتٍ قبــل المراســيم النهائيــة، والتــي كانــت أيضــاً غيــر عادية، إن 
التدابيــر المُتخــذة ضدّهــم، وكانــت ســبباً، أيضــاً، فــي مرســوم، حيــث تمّــت 
الإشــارة إليهــم علــى وجــه الخصــوص، يقــول بعــض المُؤلِّفيــن المُعاصِريــن 

إن الحرناتشــيين اســتبقوا قــرار الطرد.
نــوا قبــل ذلــك مــن ترحيــل  يكتــب كوينــدرو إنهــم لمّــا رحلــوا كانــوا قــد تمكَّ

ــد تيــراس بأنهــم وصلــوا إلــى الربــاط قبــل الطــرد. ثرواتهــم، ويؤكِّ
نحــن لا نؤمــن بــرأي مــن هــذا القبيــل، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد 
نُقِلــوا الــى مينــاء المُغــادرة، وإشــبيلية مــن خــال العمــدة لوبيــث ماديــرا، 

اســتغرق عِــدّة ســنوات وهــو مشــتبك فــي إشــراك قضايــا الحرناتشــيين.
ينقــل بليــدا الإعان الرســمي لطرد موريســكيّي الأندلس: »وقد نشــر الإعان 
الرسمي للطرد الذي كان تاريخه في 9 ديسمبر/كانون الأول 1609 بيانات... 
وحتــى 12 يناير/كانــون الثانــي 1610، والــذي ينــصّ علــى مــا يلــي: دون خوان 
دي مندوثــا، ماركيــز ســان خيرمــان... الــذي يتشــرَّف بتنفيذ أوامــر جالته... 
بصــدد طــرد الموريســكيّين مــن منطقــة الأندلــس ومملكــة غرناطــة وقريــة 
ــرّرت طــرد المســيحيّين الجــدد الموريســكيّين مــن  حرناتشــوس... وقــد ق
الممالــك المذكــورة )حتــى ولــو كانــوا خــارج حــدود هــذه الممالــك(، والتــي 
يوجــدون بهــا، رجــالًا ونســاءً وأطفــالًا وهــي غرناطــة، ومرســية، والأندلــس، 

ومــن قرية حرناتشــوس«. 
ولاحقــاً »أخــذ العمــدة غريغوريــو لوبيــث ماديــرا الحرناتشــيين إلــى مركــب 
إشــبيلية، والشــيء نفســه بالنســبة لغوادالاخــارا، حيــث يأتــي بشــهادة فــي 
كتابــه »غــدر«:... »قبــل أن يكتمل تنفيذ الباغ الرَّســميّ عامةً، أرســل جالته 
مــرةً أخــرى إلــى قريــة حرناتشــوس العمــدة غريغوريــو لوبيــث ماديــرا الــذي 

قــام بتنفيــذ عقوبــةِ البــاغ الرَّســميّ في موريســكييه«.
ويفيــض بالمعنــى نفســه ثونييغــا، فــي »حولياتــه«: »... وخاصّة فيمــا يتعلَّق 
دة لصاحب المدينة الماركيــز ديل كاربيو،  بإشــبيلية أتــت أوامــر ملكية مُشــدَّ
ــهاً  ــرد س ــذا كان الط ــدّاً، وهك ــل ج ــن إلّا القلي ــم يك ــبيلية ل ــي إش ــن ف ولك
وقليــل الصخــب، رغــم أن قيــادة موريســكيي حرناتشــوس وأماكــن أخــرى 

مــن مناطقهــم عبــر هــذا الجــزء مــن إســبانيا، لــم يكــن ليعفــي الــوزراء مــن 
العمــل، وللمتدينيــن مــن المشــاعر وهــم يراقبــون هــذه المخلوقــات التــي 

كانــت تُحــرِّك الشــفقة والرحمــة...«.
ــرة فــي أبرشــية حرناتشــوس، والمُستنســخة فــي التذييل  المعطيــات المُتوفِّ
الأوّل، حاســمة فــي هــذا الصــدد، حيــث يتــم تحديــد الطــرد فــي عــام 1610، 
يــوم تطهيــر العــذراء فــي بدايــة فبراير/شــباط، ومــن ثــم فإنــه مــن الواضــح 

عــوا مراســيم الطــرد. أن الحرناتشــيين لــم يتوقَّ
مــن كانــت لــه شــطارة تهريــب الممتلــكات على الأرجــح فتلك حكايــة أخرى، 
فالموريســكيّون المأســوف عليهم ســوف يلتمســون جميعهم، الجميع على 
الإطــاق، أن يأخــذوا معهــم مــا كانــوا يعتبرونــه الأكثــر قيمــة. ولــو وضعنــا 
أنفســنا ذهنيــاً الآن فــي مــكان أولئــك التعســاء، فســنجد التبريــرات لأنفســنا 
فــي الكثيــر مــن الأمــور، باســتثناء حقيقــة أنــه كان مخــولًا بــأن يأخــذوا مــا 

يســتطيعون أن يحملــوه معهــم عــدا الذهــب والفضــة المســكوكة قطعــاً. 
جانــب آخــر هــو أن بعــض الحرناتشــيين عبروا إلــى المغرب قبل المراســيم، 
هــذا إذا أمكــن ذلــك. هــؤلاء إذا كان ممكنــاً ذلــك، فــإن بعضهــم مــن شــأنه 
أن يرحــل بشــكلٍ مســبق، وبالنظــر إلــى المظاهــر التــي ســتتخذها الأحداث، 

لاستكشــاف إمكانــات الاســتقرار فــي أراضٍ أخرى.
لا نمتلــك أي معلومــات ملموســة عــن الحرناتشــيين، لكــن لدينــا معلومــات 

عــن الموريســكيّين الآخريــن.
»يقولــون إن الماركيــز ســان خرمــان أرســل عبــر المراكــب أكثــر مــن ســتين 
ألــف شــخص مــن كلّ الأعمــار دون أولئــك الذين غــادروا طواعيةً قبــل الباغ 

الرَّســميّ، والذيــن وصــل مــن عبــروا منهــم إلــى عشــرين ألفــاً«.
ــى فرنســا  ــوا إل ــاب عــن هــذه الممالــك، وانتقل ــر منهــم بالغي ــدأ الكثي ».. ب

ــا«. ــى باربيري ــاك إل ومــن هن
»... قبــل أن يصــدر فيليبــي الثالــث مرســوم الطــرد، وقعــت فــي كاتالونيــا 

أيضــاً ظاهــرة هجــرة الموريســكيّين إلــى فرنســا«. 
يحكــي غوادالاخــارا وخابييــر عــن تحقيقات لوبيــث ماديرا ضدّ الحرناشــيين، 
التــي انتهــت إلــى إنــزال عقوبــات شــديدة ضدّهــم، ويقــول إن الموريســكيّين 
من أوبيدا وبايصا وفيا دي كيسادا، أخذوا »زوجاتهم وأطفالهم وعقاراتهم 
ــي  ــد بق ــا... لق ــى فرنس ــوا إل ــدّاً، ورحل ــة ج ــعارٍ منخفض ــا بأس ــي باعوه الت
الموريســكيّون مــن أوبيــدا وبايصــا خلــف حــدود تلــك المملكــة، يجمعــون 
مين  المرتحلين عنها، يرســلون إليهم الإمدادات في المناطق بالداخل، مقدِّ
المــال والــزاد مــن الصنــدوق الــذي وضعــوه لهــذا الغــرض لأولئــك الذيــن 

يصلــون هنــاك فقــراء...«.
هــذه الفقــرة الأخيــرة جديــرة بالماحظــة، لأنهــا تــدل علــى درجــة التضامــن 
التــي بلغهــا الموريســكيّون في تعاســتهم، تضامن وصل إلــى مثاله الأقصى، 

كمــا يُقــال فــي جماعة الحرناشــيين.
بعــض هــؤلاء رحلــوا إلــى تطوان وســا قبــل الطــرد النهائي. لن يكــون لديهم 
ــا مســتقرات وماجــئ أندلســيّة  ــن كانت ــا المدينتي أي شــيء خــاص لأن كلت

منــذ زمــن قبــل ذلــك.
وبخصــوص الثــروة والممتلــكات التــي هربوهــا علّهــا تضمــن لهــم فــي وقــتٍ 
ــمّ  ــة علــى أوســع نطــاقٍ، أعتقــد أن هــذا ت لاحــق أن يؤسّســوا حركــة القرصن
تنظيمــه مــن دون مثــل تلــك الثــروات، وإذا كان قــد تــمَّ لهــم أن يمــرّروا ذلــك 
فقــد كانــت كفيلــة فقط بمســاعدتهم على البقاء على قيد الحيــاة في الأوقاتِ 

الأولــى والأصعــب مــن الهجــرة. )…( ■ ترجمــة: خالــد الريســوني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

غييرمــو غوثالبيــس بوســتو، مقاطــع مــن كتــاب »جمهوريــة الربــاط الأندلســيّة فــي القرن الســابع 

» عشر
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مراجعات الكتب ومجلّاتها
الآن، نحــن في مرحلــة تحــوّل كــبرى في العــالم العــربي، بغــض النظــر عــن كلّ الــدم الــذي ســال، والخــراب 
لــت، والحــيرة التــي تلفنــا جميعــاً مــن الخليج  الــذي حــلّ، والأيديولوجيــات التــي انهــارت، ورؤى العــالم التــي تبدَّ
إلى المحيــط. ونحــن بحاجــة إلى مجــلّات تحمــل تأويــل مــا حــدث ويحــدث ومــا هــو المســتقبل الــذي ينتظرنــا. 
ــم في الثّقافــة براحــة. فالحديــث في الثّقافــة  ــم في السياســة براحــة، فلنتكلَّ ــا لا نســتطيع أن نتكلَّ وإذا كنّ

هــو في النهايــة حديــث في السياســة. 

ية نفســها  لــم تعــد المراجعات النقديّة للكتب تنطوي على الأهمِّ
التــي كانــت تتمتَّــع بهــا فيمــا ســبق. يصــدق هــذا علــى الثّقافــات 
المختلفــة فــي الشــرق والغــرب، فــي الشــمال والجنــوب، وفــي 
ى ثقافات الهامش، أو ثقافات  الثقافات المركزية، أو فيما يُســمَّ
العالــم الثالــث. الأســباب كثيــرة، لكــن مــن أهمّهــا، وأخطرهــا، 
الحضور الأخطبوطي لوســائط التواصل الاجتماعيّ على الشبكة 
العنكبوتيّة، وانتشار المدوّنات الشخصيّة، والمواقع الشخصيّة 
ــى رأســها  ــع الكتــب وتســويقها، وعل ــك التابعــة لمواقــع بي وتل
»متجــر أمــازون« لبيــع الكتــب، وتســويق كلّ شــيء يخطــر أو لا 
يخطــر علــى البــال. وأثــرُ ذلك واضــحٌ لا يخفى علــى أي متابع، أو 
د  ــه الأذواق، ويحدِّ ق؛ فتلــك المواقــع أصبحت هي ما يوجِّ متســوِّ
مــا نشــتريه أو لا نشــتريه. وموقــع »غودريــدز« )وهــو بالمناســبة 
مملــوكٌ لأمــازون دوت كــوم( لــه مــن التأثيــر علــى أذواق القُــرَّاء 

ــاد العالــم ومراجعــي الكتــب البارزين.  أكثــر مــن أهــمّ نقَّ
ــد القاعــدة ولا تنفيهــا،  ومــع ذلــك، فثّمــة اســتثناءات قليلــة تؤكِّ
وهــي تجعلنــا نعيــد النظر فــي الحديث عن انحســار المراجعات 
ــي  ــار ف ــاد كب ــاب ونقَّ ــاء وكُتَّ ــها أدب ــي كان يمارس ــة، الت النقديّ
ــاد مــن وزن »تــي  ــاب ونقَّ العالــم، كمــا فــي الوطــن العربــي، كُتَّ
إس إليــوت« و»فرجينيــا وولــف« و»إف. آر. ليفيس«، من العالم 
ــاب مــن وزن صــاح عبدالصبــور  ــاد وكُتَّ الأنجلوساكســوني، ونقَّ
وإحســان عبــاس ومحمــد منــدور وأدونيــس وغالــي شــكري 

وصبــري حافــظ، وآخريــن كثيريــن فــي الثّقافــة العربيّــة.  
ومَــنْ يتابــع الصحافــة الثّقافيّــة البريطانيّــة والأميركيّــة، ســوف 
ياحــظ اهتمامــاً مســتمراً بنــوع مراجعــات الكتــب، وهنــاك عدد 
مــن المجــاّت منتظمــة الصدور بصورة نصف شــهرية أو شــهرية 
ــي  ــز الأدب ــق التايم ــل ملح ــب، مث ــات الكت ــم مراجع ــل اس تحم
)TLS( )صــدر عــام 1902(، ومجلّــة »نيويــورك لمراجعات الكتب 
- The New York Review of Books« )صــدرت عــام 1963(، 
 London Review of - ومجلّــة »لنــدن لمراجعــات الكتــب
Books«. وهــي مجــاّت صدرت نتيجة الإحســاس بضمور ثقافة 

مراجعــات الكتــب فــي العالم الأنجلوساكســوني، وأرادت إحياء 
هــذه التقليــد العريــق في تلــك الثّقافــة. ومازالت هــذه المجاّت 
ث فــي  لــة للكتــب، وتتحــدَّ العريقــة، التــي تنشــر مراجعــات مطوَّ
ث فــي الشــأن السياســيّ، وتــرى كاًّ  الشــأن الثقافــيّ، كمــا تتحــدَّ
مــن هذيــن القطاعيــن فــي مــرآة الآخــر )يصــدق هــذا الــكام على 
مجلّــة لنــدن ومجلّــة نيويــورك، أكثــر ممّــا يصــدق علــى ملحــق 
التايمــز الــذي قــارب علــى أن يدخــل عقــده الثالــث بعــد المئــة(، 
صامــدةً، رغــم الصعوبــات التــي تواجهها فــي البيــع والإعانات. 
لكــن الإيمــان بمراجعــات الكتــب، والنظــر إلــى هــذا النــوع مــن 
الكتابــة النقديّــة، التــي تتجــاوز اســتعراض محتويــات الكتــاب، 
إلــى تشــكيل رؤيــة للثقافــة والمعرفــة ورؤيــة العالــم مــن خــال 
ــك بهــا،  قــراءة كتــاب، تدفــع ناشــري هــذه المجــاّت إلــى التمسُّ
وتطويــر عملهــا، والاعتمــاد علــى مصــادر جديــدة للدخــل، مثــل 
الإعانــات التــي تُنشــر علــى الموقــع الإلكترونــي، ونشــر الكتــب، 

وإنشــاء متاجــر لبيــع الكتــب. 
هــذا مــا فعلتــه مجلّــة لنــدن لمراجعــات الكتب التي صــدرت في 
مرحلــة صعــود الثاتشــرية فــي المجتمــع البريطانــي، ورغبت أن 
تثيــر نقاشــات حــول وضــع اليســار وإســهامه فــي الوقــوف فــي 
وجــه هذا المــدِّ المحافظ الــذي يخنق الديموقراطيــة البريطانية 
ــص فــرص التعليــم أمــام الطبقــات الفقيــرة والمتوسّــطة.  ويقلِّ
ــات  ــة عام ــة ثمّ ص ــاّت المُتخصِّ ــات والمج ــخ الدوري ــي تاري فف
رهــا حيــن نقــرأ التحوُّلات  أساســيّة يصعــب تجاوزهــا أو عــدم تذكُّ
والانعطافــات فــي ثقافــة بعينهــا. وعــادةً مــا تكتســب الدوريــات 
ــة حضورهــا مــن ارتباطهــا بلحظــاتٍ مفصليــة فــي تلــك  الثّقافيّ
الثّقافــة، أو دفــاع تلــك الدورية عــن فكرة مركزيــة ترتبط بتجديد 
فيــن والقُــرَّاء فــي لحظة تجد  رؤيــة العالــم لمجموعــة مــن المُثقَّ
فيهــا الثّقافــة نفســها وقد دخلــت مرحلة تــأزُّم، وينبغي عليها أن 
تعيــد النظــر في مســلماتها؛ أي حيــن تبهت المقــولات المركزية 
ــي قامــت عليهــا تلــك الثّقافــة وتعجــز عــن تفســير شــروط  الت
ارتباطهــا بالعالــم من حولها، فتبادر إلى تجديد نفســها والبحث 

فخري صالح 
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عــن محــاور ارتــكاز غيــر تلــك التــي قامــت عليهــا. ولا يمكــن للعيــن أن تخطــئ 
مجلّــة »لنــدن لمراجعــات الكتــب« التــي ظهــر عددهــا الأوّل فــي نهايــة 1979، 
أي فــي الســنة التــي انغلــق فيهــا ملحــق التايمــز الأدبــيّ علــى نفســه ولــم يعــد 
يحتمــل الأصــوات الجديــدة الطالعــة فــي الثّقافــة البريطانيّــة. وقــد ظلّت هذه 
المجلّــة الجديــدة، التــي تصدر مرةً واحدةً كلّ أســبوعين، مجــرَّد ملحق داخل 
مجلّــة نيويــورك لمراجعــات الكتــب، مــدّة ســتة أشــهر، إلــى أن بــدأت تظهــر 
ريهــا  ــار مــن عــام 1980. وقــد كان مــن بيــن محرِّ مســتقلّة فــي شــهر مايو/أي
المؤسّســين: كارل ميلــر، أســتاذ الأدب الإنجليــزيّ فــي كلّيــة لنــدن الجامعيــة 
رة في ملحــق التايمز  فــي تلــك الفتــرة، ومــاري كاي ويلمــرز، التــي عملــت محــرِّ
ــام 1992. وكان  ــذ ع ــة من ــي المجلّ ــية ف رة الرئيس ــرِّ ــي الآن المُح ــيّ، وه الأدب
مــن بيــن كُتَّــاب المجلّــة البارزيــن: الروائــي والكاتــب الباكســتاني طــارق علــي، 
والشــاعر البريطانــي جــون آشــبري، ورئيــس الــوزراء البريطانــيّ الســابق تونــي 
بليــر، والناقــد تيري إيجلتــون، والمُؤرِّخ إريك هوبســباوم، والكاتب والصحافي 
كريســتوفر هيتشــينز، والناقــد البريطانــيّ فرانــك كيرمود، والشــاعر الإيرلنديّ 
تــوم بوليــن، والفيلســوف الأميركــيّ ريتشــارد رورتــي، والروائيــة والناقــدة 
البريطانيّــة جاكليــن روز، وســلمان رشــدي، والناقــد الفلســطينيّ - الأميركــيّ 
إدوارد ســعيد، والكاتبــة والناقــدة ســوزان ســونتاغ، والناقــدة النســويّة إيليــن 

شــووالتر، والفيلســوف الســلوفينيّ ســافوي جيجيــك. 
ومــن الواضــح مــن قائمــة المســاهمين فــي الكتابــة لمجلّــة لنــدن لمراجعــات 
ــن  ــا بي ــراوح م ــة والأدب تت ــر والنظريّ ــي الفك ــارات ف ــع تي ــا تجم ــب أنه الكت
ــويّة  ــي والنس ــد الكولونيال ــا بع ــد م ــدة والنق ــية الجدي ــية والماركس الماركس
ومناهضــة العنصريّــة وفلســفة مــا بعــد الحداثــة. لكــن معظــم هــذه التيــارات 
تلتقــي فــي معاداتهــا للعناصــر المُحافظــة فــي الثّقافــة البريطانيّة التــي تلقّت 
قــوة دافعــة فــي الحقبة الثاتشــرية. ولهــذا كانت اللحظــة الثّقافيّــة البريطانيّة 
بحاجــة إلــى مجلّــة تحمــل الرؤية التي تحملهــا المجلّة وتروِّج لها، وتســتقطب 
للتعبيــر عــن هــذه الرؤيــة كُتَّابــاً يعيشــون فــي المملكــة المتحــدة أو أميــركا أو 

دول الكومنولــث وغيرهــا مــن دول العالــم.     
ــة فــي طروحاتهــا  ــة، بعــد صدورهــا مســتقلّة، راديكالي لقــد أصبحــت المجلّ
تتبنَّــى قضايــا التجديــد والثــورة ضــدّ الســائد، كمــا أنهــا تتخــذ مواقف سياســيّة 
يســاريّة، ولا تهــادن الــرؤى المُحافظــة فــي الثّقافــة البريطانيّــة. ويغلــب علــى 

المجلّــة، التــي تأخــذ شــكل الصحيفة وقطــع التابلويــد المألوف فــي الصحافة 
الأوروبيّــة عامّــة، والبريطانيــة خاصّــة، نشــر المقــالات الطويلة التي تســتغرق 
صفحــات عديــدة وتركّــز علــى التحليــل الثقافــيّ لقضايــا السياســة والمجتمــع 
والسياســة الخارجية. وهي تشــبه في سياســتها التحريريّة تلك مجلّة نيويورك 
فيّ  لمراجعــات الكتــب، التــي كانــت ضيفــةً عليها عند صدورهــا. ويبــدو أن مثقَّ
بريطانيــا طمحــوا فــي تلــك المرحلــة إلــى تقليــد المجلّــة الأميركيّة التــي تحمل 
ــقيقتها  ــن ش ــر م ــة أكث ــى المُحافظ ــل إل ــا تمي ــبيهاً، لكنه ــاً ش راً صحافي ــوُّ تص
البريطانيّــة. إنهــا إذاً مجلّــة ثقافيّــة، ولكنهــا لا تركّــز علــى مراجعــات الكتــب، 
م تحلياً  بــل تتجــاوز العنــوان لتنشــر مقــالات قــد تبــدأ مــن الكتــب، لكنهــا تقــدِّ
ورؤى عميقــة للموضوعــات التــي تتَّصــل بصــورة مــن الصــور بالقضايــا التــي 

تعالجهــا الكتــب التــي يكتــب عنهــا المســاهمون فــي المجلّــة. 
ث عن مجاّت مراجعات الكتب.  وأوضح في نهاية هذه المقالة لماذا أتحدَّ

لقــد أصــدرت دار الشــروق المصريّــة فــي تســعينيات القــرن الماضــي مجلّــة 
ــدار  ــر«، وكان وراء إص ــات نظ ــب: وجه ــوان »الكت ــي عن ــب ف ــات للكت مراجع
ــة الصحافــي المصــري الراحــل محمــد حســنين هيــكل، كمــا صــدرت  المجلّ
المجلّــة بالشــراكة مــع مجلّة نيويــورك لمراجعات الكتب، كمــا اتخذت القطع 
نفســه ونظــام الإخــراج والتبويــب نفســه، إضافــة إلــى ترجمــة عــدد كبيــر مــن 
المقــالات التــي تنشــرها المجلّــة الأميركية، ومقالات مكتوبــة خصيصاً للمجلّة 
بأقــام مصريّــة وعربيّــة. لكــن المجلّــة لــم تصمــد تســويقيّاً، ككلّ شــيء فــي 
لــه حكومــةٌ أو جهــةٌ سياســيّة، فيمــوت في مهــده، مهما  العالــم العربــيّ لا تموِّ
ــر الآن حيــن ســألني محمــود درويــش: هــل حصلت  كان عظيمــاً ومتميِّــزاً. أتذكَّ
علــى نســخة مــن المجلّــة البديعــة: الكتــب وجهــات نظــر؟ فأجبتــه بــأن نعــم، 

فأســهب فــي امتــداح المجلّــة.
الآن، نحــن فــي مرحلــة تحــوُّل كبــرى فــي العالــم العربــيّ، بغــض النظــر عــن 
كلّ الــدم الــذي ســال، والخــراب الــذي حــلّ، والأيديولوجيــات التــي انهــارت، 
ــى  ــج إل ــن الخلي ــا جميعــاً م ــي تلفن ــرة الت ــت، والحي ل ــي تبدَّ ــم الت ورؤى العال
المحيــط. ونحــن بحاجــة إلــى مجــاّت تحمــل تأويــل مــا حــدث ويحــدث ومــا 
ــم فــي السياســة  هــو المســتقبل الــذي ينتظرنــا. وإذا كنّــا لا نســتطيع أن نتكلَّ
ــةِ هــو فــي  ــثُ فــي الثّقاف ــم فــي الثّقافــة بصراحــةٍ. فالحدي بصراحــةٍ، فلنتكلَّ

النهايــة حديــثٌ فــي السياســة.
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أوجز محمود درويش تجربة الشاعر الكردي سليم بركات، 
مســنداً إيَّاهــا إلى اللّغــة، معتــبراً أنّهــا »الوســيلة والغايــة« 
في شــعر بــركات؛ بذلــك اكتســب الشــاعر خصوصيَّتــه، وقــد 
أثَّــر، عــبر »الشــعر الجديــد« الــذي بــرَّ بهِ منذ الســبعينات، 
وبحسب درويش، أيضاً، في أكر من شاعر عربي. بالمثل، 
يخبرنــا بــركات، في حديــث آخــر، أنّــه وجــد في العربيّــة مــا 
يمكّنــه مــن التعبــير عــن خصوصيَّتــه الكرديّــة أكــر مــاّ وجــد 

في الكرديّة نفســها. 
يحمــل قــول كلٍّ مــن الشــاعرَيْن التباســاً، قــد نجــد مــا يــبرِّره 
ــزت لغــة بــركات. إنّهــا بلاغــة،  عــبر البلاغــة العاليــة التــي ميَّ
وجد فيها درويش عالماً مكتفياً بما هو عليهِ لا بما يدلّ به.

حتــى أنّ الشــاعر الفلســطيني يجــرّد لغــة بــركات مــن أبســط 
وظائف اللّغة؛ فهي، لدى بركات، »ليست وسيلة للتعبير«. 
كأن بركات- بدءاً من أعالهِ الأولى- راح يبني لغته الخاصّة، 
ومعجمــه الخــاصّ الــريّ، الــذي يقــر كلّ مفــردة نألفهــا 
عــى الدخــول في عبقريَّتــهِ، إذ نلمــح الشــاعر، وهــو يبحــث 
ــاً عــن معنــى مســتتر وعــيّ، يبلــغ حــدّاً دفعــه  ــاً حثيث بحث
إلى اعتبار اللّغة »هويَّته ومنفاه«. وفي غمرة ســعي بركات 
في التعبــير عــن خصوصيَّتــه الكرديّــة، باســتخدام العربيّــة، 
راح يبنــي تيهــه الخــاصّ، وقــد غــاب في مروعــهِ إلى درجــة 
د التأويلات والمداخل لذلك  صارت لغته ذاتها منفًى متعدِّ
العــالم الشــعري، والــروائي، والــذي بــات، مــع حفريّــات 
بــركات اللُّغويــة، عالمــاً معجميّــاً، تعود المفردات لديه إلى 
استخدامها القديم الغابر. كلاته مقتضبة، جمله قصيرة، 
اســتعاراته جديــدة وغــير متكلّفــة؛ بذلــك نفهــم حديثــه عــن 
العربيّة بأنّها »من الســعة ومن الراء، إلى درجة أســتطيع 
أن أعــبّر بهــا عــن كرديَّتــي إلى الحــدّ الــروري للتعبــير عــن 
ــاب  ــا- غي ــا، يصبــح مفهومــاً- بالنســبة إلين نفــي«؛ مــن هن
بــركات الشــخي؛ كرديَّتــه غابــت في ظــلال العربيّــة، وقــد 

حملــت العربيّــة، التــي أرهقهــا بــركات، غيابَــهُ.
ــروائّي الكــرديّ قــد نجــح في الحضــور في  لكــنّ الشــاعر وال
الذهن الجمعي، لدى العرب ولدى الكرد، وهذا دأبه خلال 
تهــا، بمــا أخرجــه إلينــا مــن المناجــم والكهــوف  مســيرته، برمَّ

التــي وصلهــا، وألقــى كنوزهــا إلينــا.

قيَّاف اللغة

 ■ تنسيق وإعداد: جوان تتر
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الناظر شــمالًا، في هذه الباد، لا بدَّ أن يشــعر بالســحر والغموض، فنحن، 
ــئ تلــك الأقاليــم، التــي لــم نتعــرَّف  حتــى هــذه اللحظــة، لا نعــرف مــا تخبِّ
ــة أولئــك الــذي عبــروا إلــى هنــاك بصــدرٍ مفتــوح،  إليهــا. وإن حــدث، فقلّ
ليعــودوا ويــرووا أجمــل التفاصيــل عــن منطقــةٍ، رغــم انبســاطها، لتافيــف 

الحجــر فيهــا حكايــة.
ابــن موسيســانا، ســليم بــركات، القابض علــى جمرة اللّغة، بحكم دراســته، 
والملــمّ بثنايــا المنطقــة، لــم يحرمنــا هــذه التفاصيــل، فأخــذ بأيدينــا برحلة 
ممتعــة مدهشــة إلــى الشــمال، فجــال بنــا الأزقّــة التــي -ربّمــا- عرفهــا هــو 

ــف قليــاً، هنــا، فجــولات بركات ليســت بالســهلة. جيِّــداً. لكــن، لنتوقَّ
وأنــت تعبــر الضفــاف، ونطــوي المســافات مــع ســليم بــركات، لا تتخيَّل أنك 
ستســتقلّ رحلــة قــارب ســهلة، مــن ضفّــةٍ إلــى أخــرى، فأنــت هنــا شــريك، 
ــا  ــمها لن ــي يرس ــور الت ــون الص ــكلّ فن ــتعين ب ــك أن تس ــى ذاكرت ــم عل يتحتَّ
م الصــورة ســهلة، فمــا بيــن الواقــع والخيــال خيــط  بالكلمــات. هــو لا يقــدِّ
ــظ، يأبــى فيهــا  واهٍ، تعبــره لتنتقــل مــن أحدهمــا إلــى الآخــر؛ إنهــا لعبــة تيقُّ
الشــاعر أن يــروي الروايــة خــارج حــرم الشــعر، كمــا لا يغيــب عنــه أن يمنــح 

الشــعر روح الروايــة. 
ب القــارئ، من الصفحــة الأولى،  فــي روايــات ســليم بــركات وقصائــده، يتأهَّ
ــا  ــة الشــخصيات التــي يباغتن بــل مــن الكلمــة الأولــى، للكشــف عــن ماهيّ
حاملوهــا بحدودهــا، فالشــخصية تبــدو كأنهــا فــي عالمَيْــن، تعيــش علــى 
بــرزخٍ بينهمــا، وتنتمــي إلــى كليهمــا، وهي لا تكتفــي بكينونتها هــذه بل تحثُّنا 
علــى متابعــة التقلُّبــات بيــن العالمَيْــن، وعيــش تجــارب نعــرف أننــا، غالبــاً، 
قــد لا نختبرهــا فــي عالمنــا هــذا، لكــن الحكمــة الكامنــة هــي التــي تجعلنــا 
نســير علــى خُطــى هــذه الخيــالات، نتبعهــا فــي تجوالهــا؛ لعلَّنــا نقــف علــى 

مــا يــروي بــذرة الفضــول التــي زرعهــا فينــا، منــذ البدايــة.
لا تقتصــر النواطــق علــى البشــر »أخيلــةً أو حقيقــةً«، فقــط، بــل يمكــن أن 
تشــمل كائنــات أخــرى تــروي تاريــخ أماكــن، وتشــهد علــى أحــداث. وهــو لا 
يكتفــي بــأن يعطــي للشــجر والزوايا والأزقّــة ذاكرة، بل يتجاوز ذلك ليشــمل 
كائنــات خرافيــة، لــم تحــيَ -ربَّمــا- إلّا فــي خيال ســليم بــركات الجامح الذي 
اســتحضرها مــن هوامــش ذاكرتــه المعجونــة بتــراب المنطقــة وحكاياهــا. 
وأكثــر مــا نجــد ذلــك فــي »كهــوف هايدراهوداهــوس«، التي تنجلــي الحكمة 
فيهــا مــن حــوارات هــذه الكائنــات الخرافيــة، وســلوكها. أمكنــةٌ خرافيــة، 
ر فيهــا، قد نجــد أنها تعتمل  وشــخوص خرافيــة، لكــن المواقــف، عنــد التفكُّ
فــي واقعنــا كلّ يــوم؛ فهــو خيالــي وجامــح، لكنه يعــرف أين يمكــن أن ينزلق 

هــذا الجمــوح إلــى هــوّة الابتــذال، فيعيدنــا إلــى الواقــع.
مــن الظلــم تنــاوُل أحــد الأعمــال، وتفضيلهــا على الآخــر؛ فلكلٍّ منهــا منحىً 
يميِّزهــا مــن غيرهــا، لكنهــا جميعهــا تقــع عنــد هــذا الأفــق الــذي انفــرد بــه 
ســليم بــركات، ونســج خيــط كلّ مــن أعمالــه مــن نســيج خــاصّ بــه، لكــن 
المــكان الــذي تنبــع منــه هــذه الخيــالات يضفــي لونــاً يوصــل القــارئ إليــه 
مباشــرةً، فقــد لا نعجــز عــن إيجــاد قاســم مشــترك بيــن حلــم الهوداهــوس 
خانيــاس الكامــل، وعمــر بيــكاس، ورؤيتــه، أو بيــن الكهــف وشــجرة الزيتون 

التــي لــن تكبــر، أبــداً، مــن وحشــتها. 
وفــي الحديــث عــن الخيــال، قد يبدو لمن لا يعرف »ســليمو«، أنه يســتخدم 

خيالــه؛ إرضــاءً لرغبــات -ولــو دفينــة- 
ــذه  ــي ه ــادم ف ــن الص ــارئ، لك ــدى الق ل
ــع،  ــا إلــى الامتوقَّ الخيــالات أنهــا تأخذن
ولــن نجــد الحلــول، غالبــاً، فهــو لا يطرح 
ــن  ــي م ــا أوُت ر كلّ م ــخِّ ــل يس ــول، ب الحل
خيــال لاســتثارة خيــال القــارئ، وجعلــه 

رفيــق الرحلــة الغريبــة. 
لــم يقتصــر إبــداع بــركات علــى الخيــال، 
فقــد كان الواقــع ميدانــاً خصبــاً لــه، إذ لا 
يفارقنــا الشــعور، أبــداً، بوقــع الخطا في 
جنبــات الهاليّــة، وأزقّــة قــرى الشــمال. 
ــة  ــاً، بمهمّ ــخوصه، أحيان ــف ش ــد كلَّ لق
الأحــداث  مــن  تاريــخ  بروايــة  القيــام 
للأمكنــة؛ تاريــخ، مــع كلّ مــا حمــل لتلك 
البقــاع مــن إقصــاء وتهميــش وظلــم، 
ــم  ــع، ول ــال دون الواق ــد الخي ــم يتعهَّ ل
ــى  ــه حت ــه مع ــل حمل ــداً، ب ــه أب ــر ل يتنكَّ

فــي الخيــال.
قــال محمــود درويــش، مــرّة: »ليــس 
للكــرديّ إلّا الريــح«. لكــن، يبــدو أن هــذه 
الريــح أصبحت أســفاراً مكتوبة على يدَيْ 

ســليم بــركات. ■ نجــوى بيطــار

في يديه جمرة!

في رواياته وقصائده، 
ب القارئ  يتأهَّ
للكشف عن ماهيّة 
الشخصيات التي 
تبدو كأنها تعيش 
على برزخٍ بين عالمين، 
وتنتمي إلى كليهما، 
وهي تحثُّنا على 
متابعة التقلُّبات 
بينهما
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لا غــروَ، إن تقدّمــتِ اللّغــةُ الزاهــدةُ أمامهُ زاحفــةً، أو وفدتْ إليهِ 
سَــها.. يســقيها شــيئاً مــن خيالــه  علــى كُرســيٍّ متحــركٍّ لكــي يتلمَّ
الجامــح، حتّــى تســري فيهــا الحيــاةُ وتظهرَ لهــا أقــدامٌ وأجنحةٌ، 
فتطيــر فــي فضــاءٍ بليــغٍ أو تبحــرَ بــا أشــرعةٍ فــي ســائرِ الجهات؛ 
جهــات لــن تتجلّــى للقارئِ شــواطئها حتّى يتفسّــرَ البحــرُ، ويهدأ 
المــوجُ لديــهِ، وهو ممســكٌ بخيطٍ طويلٍ واهٍ يحرّكــهُ ذاتَ اليمينِ 
وذاتَ الشــمالِ، حتّــى يظهــر الصيــدُ الثميــنُ: السّــمكةُ الذهبيــةُ 

التــي تنامــتْ فــي أعمــاقِ بِرْكــةِ الباغــةِ لــدى ســليم بركات. 
فــي نصــوصٍ تنســابُ فيهــا الصــورُ كالمــاء، مزركشــةً بــكلِّ مــا 
يُغــري الخيــالَ، إلــى الإبحــارِ في بحرِ اللّغةِ الــذي لا يفوّتُ فرصةً 

دِ مــن قطــرات غيمــةِ شــعرٍ عابــرةٍ تُلطّــفُ قالــبَ النّــصِ؛ للتــزوُّ
النــصٌ العنيــدٌ، العصــيٌّ علــى التغلغــلِ فــي نســيجهِ المغــزولِ 
بالومضــاتِ المُتعاقبــةِ فــي نــورٍ، لا يمكــنُ تفســير لونــهِ إلّا بنثــرهِ 
ــرِ  ــى مخاب ــاجٍ، إل ــرَ زج ــفيرهِ، عب ــم تس ــبِ، ث ــاطِ القل ــى بس عل
لًا- ثــمَّ يــرى، علــى  الخيــالِ؛ خيــال القــارئ الــذي يلمــسُ -أوَّ

ــهِ، مــا أخفــاهُ فــي أعماقهــا مــن كنــوز.  صفحــاتِ كتب
عوالــمُ برّيّــةٌ مــن طيــنٍ وحجــرٍ.. عوالــمُ بســيطةٌ يغزوهــا ســليم 
بــركات بأســلحتهِ المُعقّــدةِ، فتغــدو حكاياتهــا العابــرة أســاطيرَ 
ــنْ لامــسَ قدّهــا الرشــيق.. هــو عبــورٌ مــن الواقــعِ  تُغــري كلُّ مَ
إلــى الحُلــمِ، ومنــهُ -مجــدّداً- إلــى الحقيقــةِ الماثلــةِ أمــامَ تماثيلِ 

الحيــاةِ!
ففــي »ثادرميــس« يختلِــطُ حابــلُ الواقــعِ العنيــفِ مــعَ نابــلِ 
الخيــالِ الجامــحِ، فــا ينجــو مــن النهايــة الوخيمــةً ســوى صــور 
الإنســان المُحتفَــرَةِ فــي ذاكــرةِ الحجــرِ، قبــلَ أن يــذوبَ ويتحــوّرَ 
الشــكلُ، فــي »كهــوف هايداهودراهــوس« و»حوافرُ مُهشّــمة في 
هايداهودراهــوس«، إلــى كائنــات الســنتور، لهــا أجســادُ الخيــل 
وقامــاتٍ تحمــلُ وجوهــاً آدميــةً تشــطرُ وجودهــا، إلــى نصفيــن، 

أحــامٌ نصــفُ مُكتملــة.
فلســفةٌ، ســيعيدُ الأديــبُ صياغتهــا، لاحقــاً، فــي أعمــالٍ أخــرى 

تبحــثُ فــي كهوفهــا عــن ســرهّا المُكتمــل،
لُ  قبــلَ أن يتغيّــرَ الشــكلُ، مُجــدّداً، فــي »أقاليــم الجــن«، ويتحــوَّ
ــيٍّ منحــوتٍ مــن أرومــةِ خيــالِ الأديــبِ،  الكائــنُ المُبتكــرُ إلــى جنِّ
ليتــوزّعَ جســده -مناصفــةً- فــي شــكلِ كائنٍ، يحملُ سِــفلهُ رســمَ 
الجــرادةِ ونصفــهُ العلــوي مامــحَ الإنســانِ )الإنســانِ -حصــراً- 
ليدخــلَ(؛ عبــرَ هــذهِ الهيئةِ، تخاريــمَ العالمِ المُتخَيَّــلِ، ويربطهُ، 
مُجَــدّداً، بعوالــمَ حقيقيــةٍ مرتبطــةٍ بدخيلــةِ الإنســان؛ بحلقــاتٍ 
مرئيــةٍ، وأخــرى لا مرئيــة تــدورُ وهــي تُطــوّقُ جرمَــهُ الســابحَ فــي 
ــدادِ  ــارِ الأض ــن نث ــتجمَعةِ م ــاطير المُس ــةِ والأس ــاءِ الخراف فض
ــةِ  ــيرها بلُغ ــى تفس ــبُ إل ــعى الكات ــواتٍ، س ــي حي ــاورة ف المتج
المجــاز )شــعراً( وبلغــة ســهلةِ ممتنعــةِ )نثــراً(، فــي مُتناقضــاتٍ 
عيــشُ متجــاورةً علــى تُــرابِ الحيــاةِ، تتجالــدُ متناغمةً فــي لعبةٍ، 
ظواهرهــا تتســتّرُ علــى بواطنهــا؛ ومداخلهــا علــى مخارجهــا، في 
شــدٍّ وجــذبٍ، ولادةٍ وفناءٍ، متفاعاً مــعَ الحقيقةِ المنكوبةِ، على 
ترميــمِ هيئــةِ العالــم مــن الداخــل. بحيــثُ لا ينهــارُ علــى نفســهِ 

ــقٌ  ــهِ، العمي ــصّ المتفــرّد فــي لغت ؛ الن ــصُّ ــه النَّ أو ينكمــش علي
فــي محتــواه، الــذي لا يُشــبهُ شــيئاً ســوى ذاتــهِ.. النبــوغِ  ذاتــه، 
دِ، وعلــى النــزوحِ بعيــداً صــوبَ  بالشــهيّةِ المفتوحــةِ علــى التجــدُّ
قمــمٍ أســمى مــن الكمــال؛ إذ إنَّ اللّغــةَ، لــدى الأديــبِ، هندســةٌ، 
ــةِ الشــيِء،  ــرُ بهــا نحــوَ مضاميــن الوجــودِ، وماهي ووســيلةٌ يعب
ــدَ -أيضــاً، بيــنَ الفينــةِ والأخرى- أن تكــونَ لهــواً مبتكراً،  ولــو تقَصَّ
مُشــادّةً باغيــةً بيــنَ الكلمــات، وهــي، وإن بــدا ظاهرهــا خياليّــاً، 
كانَ باطنهــا فلســفياً عميقــاً، فليــسَ بمقــدورِ القــارئِ أن يبصــرَ 

مُحتواهــا إلّا بســبر أغوارهــا.
مــا يتبــدّى جليّــاً، فــي غرائبيّــةِ نصوصــهِ )إن كانَ ســحرها مرتبطــاً 
بالواقــعِ اليومــي المعيش، ومربوطاً بوشــائجَ ســحريةٍ، إلى واقعٍ 
مــن طيــنٍ وحجــرٍ وفخــاخٍ(، حيــواتٌ تطيــرُ، وأخرى تزحــفُ، تدبُّ 
ــرابِ الواقــع الكــردي المنــزوي فــي الشــمالِ الــذي وفــدَ  علــى تُ
منــهُ ســليم بــركات، حامــاً معــهُ كلَّ تفاصيلــهِ إلــى شــمالٍ آخــرَ 
ــةً، مهاجــراً  ــى الجنــوب بداي ــهِ إل ــر، بعدمــا أدارَ ظهــرهُ إلي مُغاي
نحــوَ لبنــان، ثــم إلــى الغــرب نازحــاً صــوبَ »تونس« ثــم »قبرص« 
التــي غــرسَ فــي أرضهِــا بيتاً وأشــجاراً، قبــلَ أن يســتكملَ نزوحهُ، 
شــمالًا، إلى »الســويد«؛ الشــمال الحقيقيٍّ الذي لا شــمالَ يكمنُ 

خلفــهُ.  ■ كاميــران حرســان

عوالمه غرائبية
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شارداً كحكمة 
النبات!

خــرج ســليم بــركات، المولــود ســنة 1952، فــي قريــة »موسيســانا« التابعــة 
لمدينــة عامــودا، شــمال ســورية، من القامشــلي، في العشــرين مــن عمره، 
متوجّهــاً إلــى دمشــق، ومــن ثَــمَّ إلــى بيــروت، وبعــد الاجتيــاح الإســرائيلي، 
ســنة 1982، هاجــر إلــى قبــرص. خــرج حامــاً معــه أشــجاراً ليزرعهــا فــي 
باحــة منزلــه الواقــع عنــد الخــطّ الفاصــل بيــن قبــرص اليونانيــة وقبــرص 
التركيــة. ســليم، الكــردي، الــذي طالمــا كانــت الحــدود التركيــة المتاخمــة 
لمدينتــه خــطّ نار، أراد أن يزرع أشــجاره في قبــرص، إلّا أن تعقيدات الإقامة 
ــى  ــفر إل ــي، والس ــه القبرص ــع منزل ــى بي ــه إل ــة، اضطرَّت ــاكل اقتصادي ومش

الســويد ليــزرع أشــجاره هنــاك.
»فقــط، ســاعة واحــدة، لكــن أعتقــد أننــي أحضّــر رأســي، علــى مــدار أربــع 
وعشــرون ســاعة، للكتابــة فــي هــذه الســاعة. وبعدهــا يبــدأ الليــل، وعــادةً 
ــاء  ــال لق ــات، خ ــذه الكلم ــي«. به ــذه دورة حيات ــينما؛ ه ــم س ــاهد فيل أش
تليفزيونــي بُــثّ علــى قنــاة »كردســات نيــوز«، ســنة 2007، يختصــر ســليم 
بــركات حياتــه اليوميــة، إلــى جانــب العديــد مــن الأنشــطة الأخــرى التــي لا 
تــكاد تخلــو مــن الشــعر والمــزاج المتبــوع بشــخصية منغلقة علــى الإعام، 

أو علــى كلّ مــا هــو خــارج منزلــه، إن صــحَّ التعبيــر.
اللقــاء، الــذي أجرتــه بنــاز عمــر مــع ســليم بــركات، كان أقــرب إلــى البــثّ 
ــل فــي منزلــه تاحقــه الكاميــرا المحمولــة التــي تحــاول رصد  المباشــر، يتنقَّ
حركاتــه ومامحــه: »إن ســألتني عــن أحــبّ الســكاكين إلــى قلبــي، فســأقول 
لــك: أحــبّ هاتيــن الســكّينين. انظــري كــم همــا رشــيقتان؛ اشــتريتهما مــن 
ث لهــا عــن هوايتــه  فرنســا«، يقــول ســليم بــركات للصحافيــة، حيــن يتحــدَّ

فــي جمــع الســكاكين. 
ــركات  ــو، يقــول ســليم ب ــة، للتّ ــم الكردي ــيّ اللســان، تعلَّ ــة شــخص عرب بلكن
الجملة الكرديّة الوحيدة خال اللقاء: »هذا الشــروال من كردســتان، أرســلوه 
ثــه  لــي مــن هنــاك.. أملــك منهــا ثــاث«. ربَّمــا انتقــده الكثيــرون بســبب تحدُّ
باللّغــة العربيّــة، لاســيَّما أن اللقــاء عُــرضِ علــى شاشــة قنــاة ناطقــة باللّغــة 
ــه-  ــة.. لكن ــه لا يكتــب باللّغــة الكرديّ ــر لأن ــة، كمــا ينتقــده آخــرون كث الكرديّ
ببراعتــه فــي اللّغــة العربيّــة، مــن جهــة، وبــالإرث الكــردي الــذي يحملــه، مــن 
جهــة أخــرى- أصبــح أيقونــة فــي عالــم الكتابــة باللّغــة العربيّــة، يكتــب الإرث 

الكــردي، بقيمِــه ومشــاعره ومخيِّلتــه، باللّغــة العربيّــة. ■ خوشــمان قــادو

نحــن فــي عصــر يتطلَّــب، عنــد بحث أي مســألة، أن تحاول عــدم الانزلاق في 
معادلــة »دفاع/هجــوم« المدعومــة، فــي أحــد جوانبهــا، بعقليــة  »الصــواب 
السياســي - political correctness« )معاييــر لافنيّــة تركــز علــى الالتــزام 
والإســاءة وتقديــر الحساســيات( والتــي اجتاحــت عوالــم الفــنّ والثّقافــة، 

فــي الســنوات الماضيــة، بطريقــة مجنونة!.
لذلــك، مــن وجهــة نظــري، لا قيمــة لنقــد تجربــة أدبيّــة فــي الظــرف الثّقافي 
الحالــي الــذي نعيشــه، دون أن نلقي نظــرة أكثر بانوراميّةً علــى الواقع الذي 
يتــمّ فيــه تــداول إنتــاج هذا الأديب أو ســواه. وعليه فالأســلم ربمــا أن نصعَد 
بكاميــرا النقــد -إذا جــاز التعبيــر- عاليــاً، فتصبــح لدينــا فرصة لفهــم الكثير، 

ــل فــي طبيعة النِتــاج، والأثر الــذي ترَكَه.  قبــل الخــوض التفكيكــي المفصَّ
فــي حالــة ســليم بــركات، يُطالعنــا أنمــوذج مشــابه للشــاعر الفلســطيني 
محمــود درويــش. كيــف ذلــك؟ لا يتعلّــق الأمــر، هنــا، بالحديث عن الشــكل 
أو المعانــي الأدبيّــة لــدى الاثنيــن، بــل المقصــود هــو أننــا أمــام نمــط مــن 
الكُتّــاب »أصحــاب الحيثيّــة الطاغيــة عاطفيّــاً«؛ بمعنى أنّ الجانــب الانتمائي 
ــا،  ــدى كلّ منهم ــردي، ل ــطيني، والك ــي الفلس ــذر الهويّات ــث الج ــن حي )م
مــن جهــة، وأدوات العمــل الشــعري، لديهمــا، والمتمثِّلــة فــي موضوعــات 
واســتعارات وصُــور وأماكــن تحمــل هويّــة معيَّنــة، مــن جهــة ثانيــة( ســاهمَ 
بصناعــة جمهــور مــن القــرّاء والنقّــاد، مَســحور إيجابــاً، أو منفعــل ســلباً، 

عقــب انطباعــه الأوّلــي. 
تقود هذه الرؤية، بالضرورة، إلى إدراك أعمق يســاعد على تناولٍ موضوعيّ 
لتجــارب يحيطهــا »محازبــون« و»مُعــادون« بَنــوا موقفهــم )الاأدبــي(، إمّــا 
علــى بضعــة كلمــات قرؤوهــا، أو )وهــو الأســوأ( علــى الحيثيــة والمكانة التي 
يحظــى بهــا الأديــب. ولإيضــاح هــذا الموقــف، علينــا أن نتخيَّل رؤيتنــا -مثاً- 
لجمــعٍ مــن النــاس، عــن بُعــد، واتِّخاذنــا قــراراً بالانضمــام إليــه أو تحاشــيه، 
ــع« يحمــل صبغــة لونيــة أو شــكلية هــي خاصــة امتــزاج  فقــط، لأنــه »تجمُّ

عنصرَيـْـن: عَمَــل المبــدع، وردّ فعــل جمهــوره »الانطباعي«.
مــا يُقصَــد بهــذا الاســتهال هــو أننا )خصوصــاً مع المنــاخ الثّقافــي الهويّاتي 
ــة طبقــة  ــى إزال ــا بحاجــة إل ــرة( أصبحن ــم لأســباب كثي ــاح العال ــذي يجت ال
أولــى تغلّــف العمــل الأدبــي، هربــاً مــن الانجــرار في سَــيل المديــح أو الذمّ، 
و-لربَّمــا- يُقــال هنــا: »إنّ جميــع المبدعيــن، عبــر التاريــخ، حَظِيــوا بِهــالات 
انفعاليــة، صَنَعَهــا عشــاقهم أو نقّادهــم«، وهــذا صحيــح، لكــنّ المعطيــات 
تختلــف حيــن يكــون لدينــا أديــب إشــكاليّ مغامر، تمنحــهُ الموضوعيــة أكثر 

مــا تعطيــه العواطــف المســتعجلة، كســليم بــركات!.
ث عنهــا، عنــد بــركات، أكثــر مــن جانــب،  ــرُوح المغامــرة التــي نتحــدَّ إنّ لِ
ــعرَ )أكثــر مــن الروايــة، برأيــي( هــو مرآتهــا الأوضــح.  ولا شــكّ. ولعــلّ الشِّ
ــا لا نأتــي بجديــد، لــو تطرَّقنــا إلــى مــا أشُــبِع تحليــاً، وهــو معجــم  وإن كنّ
بــركات اللغــوي، والصُــوَري الغزيــر والمتفــرّد، وأســلوبه البنائــي الثــوري، 
فالأجــدى -بالمقابــل- رسْــمُ مســار للأثر الناتــج عن مواجهة قصائــده. فبعدَ 
ليــة لــه ســتجد نفســك تتأرجــح بيــن الدهشــة والحيــرة، لا بــل إنــك  قــراءة أوَّ

في بيته ولغته..
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ســتغادر القصيــدة، وتعــود -لاحقــاً- إليهــا أو إلــى غيرهــا مــن أعمالــه، فـــ 
»بــركات« هــو ذلــك »المِخبَــري« الــذي لا يتــرك قارئــه قبــل العبــث بكيميائــه 
النفســية، ســواء أبقِــيَ ذلــك فــي حــدود التأثيــر فــي الذائقــة الفنّيّــة، أم بلــغَ 
مرحلــة النظــرة الفلســفية. يحصــل ذلــك -مثــاً- عندمــا تقــرأ، مــن قصيدتــه 
»الأقفــال«، مقطعــاً يقــول: ثمّ دحــرِج الخرزة ذات الحِرز علــى لوح الهاوية، 
حيــث النشــآت النائمــةُ فــي شــفافات اليقيــن الكبــرى، حالمــةٌ ببراثــن مــن 
ــد، وفــي انشــغالك عــن الأقــدار تُشــغِلُ  نحــاس، ففــي يأســك نجــاة الأكي

الأقــدارَ بوَساوِســها«.
وقــد نَســأَلُ عــن أســباب إضافية للحيــرة، فنحظــى بالمزيد، مع بــركات؛ فهو 
الشــديد العالميــة، عندمــا تصبــح »أعــراف الديكــة« و»الأكيــاس الفارغــة« 
و»الكبــد النــيء« مادّةً شــعرية بين يديه، إلى درجــة تخالُ معها أنّ القصيدة 
ــينيِّين / التجريبيِّين«  ــة » الخمس ــى مدرس ــي إل ــدي ينتم ــاعر هولن ــودُ لش تع
ــر  ــوادّ تعبي ــتخدمين م ــب، مس ــد والتجري ــم للتجدي ــوا بقيادته ــن عُرف الذي
خــام غيــر مألوفــة أو مصقولــة، كمــا أنــه الشــديد المحليّــة، حيــن يمتــزج 
الرمــز بالموســيقا، فيخــرج الصــوت، شــعريّاً، بإيقــاع كــردي فريــد، كمــا فــي 
قصيدتــه »دينــوكا بريفــا، تعالــي إلــى طعنــة هادئــة« التــي تجعل حواسّــنا لا 
تكتفــي بالتجــوُّل فــي »ســفح ســنجار، وجبــال عبــد العزيــز«، فحســب، بــل 

ــل ألــوان الحصــاد، أيضــاً. تشــمّ رائحــة التــراب، وتتأمَّ
باختصــار: إن أهــمّ مــا يميّــز ســليم بــركات هــو قدرتــه علــى دفعنــا للتنقيــب 
ر انطباعنــا الأوَّل عنــه أو تنســفه. وإذا أردنــا تكثيــف  عــن عناصــر أكثــر، تبــرِّ
البصمــة الأدبيّــة لبــركات، ببضــع كلمــات، فلــن نجــد أفضــل مــن اقتبــاس 
شــيء مــن شــعره؛ ذلــك أنــه -ببســاطة- يســتطيع جعــل المعجــب والناقــد 

فــي موقــف واحــد: »شــارداً كحكمــة النبــات«. ■ عدنــان نعــوف

بركات والجوائز 
الأدبيّة

ــحين لجائزة  حــدث لغــط شــديد عنــد بروز اســم ســليم بركات علــى قائمــة المرشَّ
ــى  ــيح عل ــن الترش ــده وازن ع ــتاذ عب ــب الأس ــن كت ــك، حي ــل ذل ــل قب ــر«، ب »بوك
صفحــات »إندبندنــت« العربيّــة، في 29 ديســمبر، كانون الأول، 2019. كما شــعر 
الكثيــرون، ومنهــم كاتــب هــذه الســطور، بالإحبــاط؛ لعــدم وصــول الكاتــب حتــى 
إلــى القائمــة القصيــرة للجائــزة، التــي يغمــز كثيــراً مــن قناتهــا، بمــا لــه مــن بــاعٍ 
فــي الكتابــة، منــذ ســبعينات القــرن الماضــي، وهــي كتابــة تتالــت عليهــا آيــات 
ع، والعوالم الأســطورية التي يخلقها  المديــح؛ مــن حيث الباغــة اللغوية، والتنوُّ

الكاتــب مــن وحــي خيالــه.
الاحتجــاج المعلــن، على السوشــيال ميديا، جاء -تحديــداً- من طرف قرّاء بركات 
الأكــراد، بمــا أنــه ابــن عالمهــم، وبــدأ كتابتــه عــن هــذا العالــم، ليتجــاوزه -مــن 
ثــمّ- إلــى عوالــم الخيــال الأرحــب. والشــكوى هــذه مســتمرّة 
منــذ أمــد، حيــث يتــمّ إهمــال ســليم بــركات فــي حركــة النقــد 
فــي المشــرق العربــي -تحديداً- لاعتبارات قد تكون سياســية، 
هون  بالدرجــة الأولــى، علمــاً بأن أســاطين الكتابة العربيّــة ينوِّ
ــة  ــى نخبوي ــاً، إل ــه، أيض ــاف بحقِّ ــذا الإجح ــود ه ــد يع ــه. ق ب
ــم  ــوم ل ــارئ الي ــرّ بهــا، إذ إن ق ــذي يق ــه، وهــو ال ــب ذات الكات

يعــد، بشــكل عــامّ، يصبــر علــى قــراءة »صعبــة«. 
لكــن، يبــدو أن النــزاع علــى ســطوة بــركات علــى علــم الباغــة 
عون أن يحــوز، أخيراً، تكريماً  والفانتازيــا، جعــل الجميع يتوقَّ
ــن  ــر م ــدْر أكب ــه بقَ ــد يأتي ــوال، ق ــع الأح ــي جمي ــتحقّه ف يس
القــرّاء. هنــاك، على كلّ حال، خافــات ومغالطات في قضيّة 
ترشــيح الكاتــب إلــى الجائــزة التــي يطمح إليهــا الكثيــرون، إلّا 
عــاً لأحــد؛  أن إقصــاءه مــن القائمــة القصيــرة لــم يكــن متوقَّ
لهــذا بــدت ألعوبــة مخيِّبــة لآمــال معجبيــه، وغيرهــم، أيضــاً. 
ــحه  ــح الكاتــب للجائــزة؟ وكيــف تــمَّ ذلــك؟ ومَــنْ رشَّ لمــاذا رشُِّ
لهــا؟ أســئلة تتباين عليهــا الأجوبة، كما تتباين النقاشــات عن 
أســباب الإقصاء. لن يعرف القرّاء جواباً لهذه المســألة، قبل 

قــراءة الروايــات المرحــة كلّهــا، ومقارنتهــا معاً.
ــة، بــات مصــدر الكثيــر  إن رواج الســعي وراء الجوائــز الأدبيّ
مــن المجــادلات، وطرائــق منــح هــذه الجوائــز غــدت، أيضــاً، 
رنا منح  يــن، أحيانــاً، بصورة ســلبيّة، إذا مــا تذكَّ تفاجــئ المهتمِّ
جائــزة نوبل الأخيــر لـ»هاندكه«، والضجة التــي أثيرت حولها. 
ــد أن كاتبــاً من طراز ســليم بركات يســتحقّ، أخيراً،  مــن المؤكَّ
اعترافــاً عريضــاً بأثــره القــويّ فــي الأدب العربي: شــعراً ونثراً؛ 
وذلــك تشــريفاً لمجمــل أعمالــه، إن لــم يكــن لأحــد الأعمــال 
ــل  : ه ــيَّ ــبة إل ــه، بالنس ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــذات. الس بال
ــة،  ــه الأدبي ــزة مــا يرفــع مــن قامت ــى جائ ــركات عل حصــول ب
ــه، أم أن قامتــه هــي التــي  وعــدم حصولــه عليهــا يبخســه حقَّ

ترفــع مــن شــأن تلــك الجائــزة؟ ■ كاميــران حــوج
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جائزتنا..
أفشــل، دائمــاً، وأنــا أقلِّــب تــراب اللّغــة، بحثــاً عمّــا يمكننــي قولــه فــي حــقّ 
رجــل، تُعَــدّ »اللّغــة العربيّــة فــي جيبــه«، كمــا يصفــه أدونيــس. وكــم هــو 
صعــب، بــل مســتحيل، الحديــث عــن ســليم بــركات، دون أن تطالبــك اللّغة 
أو الكلمات بعصرها، واســتخراج مذاق عصارتها الفاكهي اللذيذ... فســليم 
بــركات، لا يكتــب انطاقــاً مــن خلفيّــة كاتــب أو مؤلِّــف، بــل من منطلــق فنّان 
محــارب؛ أي إنــه يأتــي الكتابــة مــن حيــث هــي أرض افتتــان، وأرض معركــة، 

عليــه خوضهــا والانتصــار فيها.
يمشــي بــركات مســتقيم القامــة كقائــد كتيبــة حربيــة، مباشــرةً، نحــو نصّــه، 
جــاً بــإرث ثقافــي كبيــر يمزج بيــن الكردي والشــامي والعربي والآشــوري  مدجَّ

والأرمينــي، وحتــى الســرياني؛ ضالّتــه الوحيــدة هــي اللّغــة. التــي يراودهــا 
عــن نفســها، كمــا تــراوده عــن نفســه. لا قريــنَ لــه.. وحيــد منفــرد فــي جوقة 
المتشــابهين.. صعــب الإمســاك بــه، وعصــيّ عــن الوصــف.. كأنــي بــه فارس 
ــه ليســقط مــن فجــوة الزمــن المعاصــر، ليحــلّ  ســامراي، أضــاع جغرافيَّت
ضيفــاً خفيفــاً بيننــا، وعلينــا، يقاســمنا رحيقــه المختــوم، مــن عزلتــه التــي 
اختارهــا لنفســه، بعيــداً عــن كلّ ضجيــج لا طائــل منــه. حــرّ طليق هــو، إذن، 
فــي ســماء غابــة إســمنت اللّغــة المســلَّحة التــي يُسَــيِّجُها البعــض كأنهــم 
فقهــاء مــن القــرون الوســطى. يُطــلّ علينــا ســليم بــركات، مــن الفينــة إلــى 
الأخــرى، بمــا جــادت عليــه قريحتــه مــن كتــب، كأنــه بطــل أســطوري يحــقّ 

لــه مــا لا يحــقّ لأحــد غيــره مــن الكُتّــاب.
ــركات مــن اللّغــة، لينتهــي عندهــا: هــي أرض معاركــه وهــي  ــدأ ســليم ب يب
ــر إصابتي  ــر أوَّل مــرّة قــرأت لــه، و-بالمقابل- أتذكَّ ســاحه، فــي آن معــاً. أتذكَّ
بفتنــة البقــاء فــي أرضــه، وعــدم الخــروج منها: أرض شاســعة لا حــدود لها، 
منفتحــة علــى كلّ الاحتمــالات، وكلّ الجغرافيّــات التي تنصهــر فيها. هناك، 
ــي  ــرد ويحك ــعر، وإن كان يس ــو ش ــيء ه ــق.. كلّ ش ــيء متدفِّ ــث كلّ ش حي
ــع، وأيّ  قصصــاً.. هــو شــاعر الكتابــة المنثــورة، بــل هــو منفلــت مــن أيّ متوقَّ
ســائد، ومنطبــع فــي أدبنــا الحديــث والمعاصــر. كبيــر هــو على الجوائــز، كلّ 
الجوائــز، بــل هــو جائزتنــا التــي حظينــا بهــا، وظفرنــا 
بهــا؛ يكفــي أن نقــرأه لنفــوز. وهــو، إذ يكتــب، يطعــن 
عميقــاً فــي بطــن كلّ جائــزة تحســب نفســها حكَمــاً 

عليــه.
أســطورة تمشــي بيننــا، وجنــديّ اختــار اللّغــة العربيّــة 
أرضــاً لــه؛ ليخــوض فيها معاركــه الصغــرى، ومعاركه 
يــزرع ألغامــه )ألغــازه،  الكبــرى، ضــدّ المجهــول. 
اســتعاراته(، ويمــرّ عابــراً نحــو بقعــة أخــرى، غيــر 
مكتــرث بمــا ســبق. يمشــي ويهــرول بيــن جغرافيّاتــه، 
ــراً بــذور مخيِّلتــه، لتنمــو بــا موعــد، وبــا انتظــار  ناث
لفصــل الربيــع؛ فكلّ المواعيد هي فصــول. متى انتظر 
الكــرديّ الربيــعَ ليجنــي ثمار أشــجاره المثمــرة، دائماً، 
ــيقى  ــك الموس ــه بتل ــف كتابات ــي أكاد أص ــد؟ وإن وللأب
الكرديــة التــي تعــزف، على الــدفّ والأوتــار، معزوفات 

الحيــاة كلِّهــا.
يلبس ســليم بــركات لبــاس المعاجــم العربيّة؛ لهذا 
تجــده غيــر خائــف مــن أن يلــج أيَّ معتــرك، وكــم هــو 
ــه علــى كلّ ترجمــة ممكنــة، حتــى داخــل  عصــيٌّ نصُّ
اللّغــة عربيّــة عينها! لن تكفيــك معه كلّ القواميس، 
ليّــاً، يتصــارع، فــي  إذ يصيــر فعــل القــراءة طقســاً تأمُّ
أثنــاء قراءتــه، الكاتــب )هــو( والقــارئ )هــو ونحــن(، 
فنتســاءل: »لكــن، مــن ســيكون الســيّد؟ أهــو الكاتب 
أم القــارئ؟« )دنيــس ديــدرو(. لا جــواب عنــدي لهــذا 
الســؤال العســير، حتــى وإن حفــرت عميقــاً فــي 
ــارت«. وأكاد  ــيَّدها »رولان ب ــي ش ــاب الت ــرة الكت مقب
أجــزم أنــه، فــي نصــوص بــركات -باختــاف كلّ طــرق 
قراءتنــا لهــا- يصبــح كلٌّ مــن الكاتــب والقــارئ كتلــةً، 

ووحــدة واحــدة.
نصــوص ســليم بــركات طوفــان يجــرف فــي طريقــه 
كلّ شــيء... يتطلَّــب منــك الأمر أن تســبح فــي تيّاره، 
وأن تســلك واديــه العميق.. أن تغــوص وتصعد، وأن 
ــك  تغــوص وتصعــد... فــا طــوق نجــاة لديــك.. لعلَّ
تقطــف مــن أعماقــه شــيئاً، فــي ظــلّ كلّ ذلــك الزخم 

الهائــل مــن النفائــس. ■ عزالديــن بوركــة
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التباســاً، مفاهيــمَ شــجاعة عديــدة؛ فالجوهــر هــو الخيانــة، والإيمــان هــو 
الخــوف. يطمــح بالوصــول إلــى الخــوف النقــيّ، لكنــه، قبــل ذلــك، يطمــح 
بعنــاق الغربــاء أو الموتــى المبتدئــون؛ بهــذا، بعدمــا أنكــر الإنســاني، أعــاد 
يَّتــه. فــي روايــة »كهــوف هايدراهوداهــوس«، يبلــغ  ــداً أحقِّ الارتبــاط بــه مؤكِّ
ر كائنــات نصفهــا بشــري ونصفها  بــركات ذروة أخــرى مــن ذرى خيالــه، يصــوِّ
حصــان، وعبــر الكائنــات الأنصــاف يقرأ وحــدة الكائنات التامّــة، إذ كلّ كائن 
يحلــم نصــف حلــم، ليحلــم شــريكه بالنصف الآخــر. إلّا أنّ بــركات لا يحتفظ 
بروايــة هادئــة، بــل يدفــع الأميــر إلى الإيعاز لأهــل كهــوف هايدراهوداهوس 
ر الكائن مــن الآخر،  بــأن يــرووا أحامهــم، علــى المــلأ؛ بهــذا هــو يعــود ليحــرِّ
فالحلــم الكامــل هــو »تمريــن علــى الوحــدة«، فيمــا الوحــدة حيلــة تنطــوي 
ــوق  ــذي يحفــظ الأســرار! تت ــى شــيء مــن التمــرُّد فــي وجــه الكاهــن ال عل
الشــخوص، لديــه، إلــى الخفــة، ويتــوق هــو ذاتــه، إلــى صناعــة هــذا النــوع 
مــن التمائــم التــي تحمــل ظاهــراً لغويّاً جبّــاراً، وتنطــوي على جوهر إنســاني 
يرمــي المعنــى إلــى الآخــر، ليــس الجحيــم ولا الفــرودس، بــل المؤانســة 
ــر. يكمــل بــركات، فــي روايتــه »ثادريميــس«، بنــاءه الســردي فــي  أو التنكُّ
عالــم الأســئلة الكبــرى، والتــي تنحــو، فــي نصوصــه، منحــىً شــائكاً عصيّــاً 
يأخــذ شــكل الأحجيــة؛ إذ تختصــم فــي الروايــة مملكتــان؛ واحــدة تعمــل 
فــي النســيج، ويحتــاج أهلهــا إلــى الرمــز، وأخــرى فــي صناعــة المنحوتــات. 
ــاء المملكتيــن،  ــى فَن ــة المــرأة، حت ــان مــن أجــل منحوت تختصــم المملكت

وعبــر حبكــة موجــزة، يختــزل بــركات ســيرة الوجــود الإنســاني.
تبــدأ الروايــة مفتوحــة على العراء، وتنتهي ببقــاء التماثيل، وزوال صنّاعها، 
ق نــصّ بــركات هــذا، بأســلوب لطالمــا كانــت مثــار الفنــون  ومريديهــا. يتفــوَّ
كافّــة، وهــو فــنّ الاختــزال، ويبــرع فــي تصويــر أنــاس تائهيــن، يحتاجــون 
ر لوجودهــم، والملهــم، والســبب. يختصمــون فــي غيــاب الملهــم،  المبــرِّ

أمل الخسارة، 
وصناعتها

يكتــب بــركات نصّــاً قويّــاً ووحشــيّاً. إنّــه يكتــب بالعربيّــة، لكنهــا تبــدو غيــر 
العربيّــة التــي نعرفهــا؛ لغتــه فريــدة، تفــرض ســطوتها علــى وعــي القــارئ.. 
ــه قــد أبدعهــا  ــو أنّ ــر اســتعمالها الخــاصّ، كمــا ل لغــة مبتكــرة، يبــدو، عب
ــي  ــة الت ــة والوظيف ــتخدام والدلال ــروراً بالاس ــة، م ــى النهاي ــة إل ــن البداي م
ميَّــزت جملتــه الســردية، ومــا يذهــب إليــه من رمــوز وإشــارات، إذ يســتنزف 
الروائــي اللّغــة بالحــد الأقصــى، ويســتخدم كلّ ممكناتهــا حتــى يقصرهــا 
علــى باغتــهِ هــوَ؛ ومــن ثَــمّ، تجــيء الحكايــة، وتنســج ذاتهــا متراكبــةً علــى 
ســبكهِ اللغــوي المتيــن. فالجوهــر، ضمن خلق بركات الســردي، هــو اللّغة: 
ابتداعهــا، وانزياحاتهــا، واســتنطاقها، والهدر الأقصى لطاقاتهــا، و-من ثَمّ- 
تأتــي الحكايــة تائهــة علــى جســد اللّغــة المحكــم، مستســلمة إلــى كونهــا 
ليســت أولويــة فــي آلــة الكاتب الســردية. إلى جانــب اللّغة الفريــدة المبهرة 
ــدة، أطلــق بــركات طائــره الســردي بجناحَيْــن؛ جنــاح واقعــي، وآخــر  المعقَّ
تخيُّلــي، وهمــا يصوغــان عالمــاً مفــرداً، لا يقــرأ الواقــع تخيُّليّــاً، ولا يبحــث 
عــن صــات تجمــع الاثنَيْــن، إنّما نجده يشــيدُ الخيــال بذاتهِ، ويشــيد الواقع 
بذاتــهِ. وبقــدر مــا هــو -بعالمــه- منفصــل عــن العالــم الــذي يعيــش فيــهِ، 
معــزول وبــرّيّ، بقــدر مــا هــو أميــن للعالــم الــذي صنــع تجربتــهُ؛ يشــي بــهِ، 

ره مــن الممكــن والمعقــول، حَــدَّ الاســتباحة.  ويحرِّضــه، ويحــرِّ

فنّ الاختزال والخيال 
يــرأف )بــركات( بالغربــاء، فــي روايتــه »موتــى مبتدئــون«، ويشــفّ النصّ عن 
قامــوس، بــدا كأنّــه قــد جمعــهُ مــن تجربتــه هــو، غريبــاً فــي كلّ أرض أقــام 
فيهــا، أو مــن تجــارب آخرين عرفوا المعنــى العميق لأن تكون غريباً. لا يبدو 
الروائــيّ مســكوناً بالغربــاء، بقــدر مــا هو متلهّــف لهم، منتمٍ إليهم، يســعى 
وراءهــم، ليربِّــت علــى أكتافهــم، ثــم ليدفعهــم إلــى مــوتٍ قــاسٍ، باحثيــن 
ــه يتجــاوز فكرتنــا عن  عــن انتمــاءات أخــرى، إذ يــدرك قــارئُ )بــركات( أنّ نصَّ
الحيــاة والمــوت، ويخلــط بينهمــا. يفترض فكــرة مريرة مفادهــا أنّ »الغريب 
تهِ،  ــه، برمَّ افتــراض«، ويُــدرج ضمــن هذا الافتــراض الرهيب الذي يجعل نصَّ

تمثِّل مسيرته، واحدةً من التجارب العصيّة عى 
التقليد، وتتجىّ في نصوصهِ وحدة العناصر 

والكائنات، والبر والحيوان والجنّ، والأحجار 
والسهول والنبات. إنّه يدخل جغرافيا جديدة، 

يصنعها برده المحكم، ثمّ يدعو قارئه إلى الانبهار 
والدهشة. 



مارس 2020    60149

و-لربَّمــا- تعبِّــر روايتــه هــذه -أيَّما تعبير- عن الضعف البشــري، عن الحاجة 

للمواســاة والعــزاء، و-قبــل ذلــك- عــن حنيــن لأزمــان غابرة، قبــل أن يحكم 

حَ بــركات ســيرتهُ باســتخدامات  العنــف علــى مســارات الإنســان الــذي شــرَّ

الخيــال، ومهاراتــه فــي عبــور الأزمنــة، واختزالهــا. 

أصول العنف والواقع 
يســتخدم بركات لازمة تعيد الدوائر التي اتَّســعت، خال تجربته الســردية، 

إلــى مركزهــا وبراءتهــا فــي آن معــاً: »كنّــا صغــاراً، يــا صاحبــي«. فــي روايتــهِ 

»الجنــدب الحديــدي« )ســيرة الطفولــة(، يعــود إلى الشــمال الســوري حيث 

رهــا بواقعيــة شــديدة، ولغــة عاليــة،  نلمــس نشــأته العنيفــة، والتــي يصوِّ

ينقلهــا علــى نحــوٍ، يشــعر معهــا القــارئ أنّ العنــف يعصــف بالصفحــات 

ليخــرج منهــا قاســياً، وقــد تطهّــر بالبــرد والجوع والنهــب؛ بهذا يشــي النصّ 

بقــدر مــن الســخط، وبقــدر عــالٍ مــن الرفــض. كثيــراً مــا تحمــل الأعمــال 

الأولــى بــذور التجربــة، بالكامــل، ويمكــن أن نقــول ذلــك عــن روايــة بــركات 

الأولــى، وعــن طفولتــه الأولــى. يبــدأ تفســير العنــف لديــه من زيــارة الرئيس 

إلــى القامشــلي؛ بــدءاً مــن المــرور العنيــف للموكــب، إلــى عنــف الطبيعــة 

د عذوبــة الطفــل لتحيــل بــركات إلــى شــعلة  والأب. تتَّســع الكراهيــة، وتبــدِّ

مــن العــداوة التــي راح يفرضهــا علــى الحيوانــات والحقــول. عــاش بــركات 

مــع رفاقــه، مــن غيــر طفولــة، وكانــوا أطفــالًا قســاةً يحبّــون رجــالًا قســاة، 

فالعنف مثل الرغيف والطباشــير. يلتفت بركات، بدءاً من عنف المدرســة، 

ث  ــوع عليهــم التحــدُّ ــه المقموعــة، فالأكــراد »خطــرون« وممن ــى كرديَّت إل

بالكرديــة فــي المدرســة، ولربَّمــا بــدأت فكــرة المنفــى، فــي حيــاة بــركات، 

منــذ ذلــك الحيــن، قبــل أن يتخطّــى الحــدود ويتجــاوز البلــدان. فــي تلــك 

المدينــة التــي تشــرف علــى جبــال طــوروس، يســرد عاصفــة الرعــب التــي 

وهبتــه الطفولــة، ويعطــي قارئــه مفاتيــح نصوصــه الاحقــة، مــن كائنــات 

ــركات  ــع ب ــة، وهــوسٍ مضــنٍ بنهضــة العطــف تجــاه الآخــر. يتاب ــر مرئيّ غي

ح،  )ســيرة الصبــا( فــي روايتــهِ »هاتــه عالياً، هــات النفيــر على آخــره« ويتوضَّ

علــى نحــو أكثــر ساســةً وغنًــى، عالــم ســليم بــركات الأوَّل، العالَــم الــذي 

أشــاد، من مدامكهِ الأولى، مملكته الســردية، واكتســب أدواته في تشــريح 

عوالــم الإنســان، عبــر محــاكاة كائنــات ابتكرها أو اســتدعاها من الأســاطير، 

فالممالــك المتصارعــة، فــي رواياتــهِ المتخيَّلــة، هــي آئمــة، متصارعــة علــى 

ــذاك، والألقــاب،  جامــع إســمنتي حــول بيــوت الطيــن فــي القامشــلي، آن

ــي  ــت الروائ ــة رافق ــادةٌ قديم ــن، ع ــخوصهِ المتخيَّلي ــى ش ــا عل ــي يرميه الت

فــي صعــودهِ نحــو الباغــة اللغويــة. الشــمال الــذي نشــأ مصادفــةً، وعقَــد 

قرانــه مــع أهلــهِ مصادفــةً، أنبــت -لــدى بــركات، الصبــيّ، منطقــاً نمــا فــي 

عهــد الاحتفــالات بالانتصــارات الزائفــة، والهزائــم، بالانقابــات السياســية 

ــه  ــى عــن لغت ــركات دون أن يتخلّ ــي يرصدهــا ب ــة الت ــرات الاجتماعي والتغيُّ

وصــوره واســتعاراتهِ، ودون أن يتخلّــى عــن غضبــهِ الــذي يتَّضــح فــي ســيرة 

ــف  ــرن العن ــة، إذ اقت ــيرة الطفول ــي س ــا كان ف ــغ ممّ ــو أبل ــى نح ــا عل الصب

ــر  ــاً؛ وفــي هــذا دلالات أكث ــرن بالاغتصــاب، ثاني لًا، فيمــا اقت ــة، أوَّ بالكراهي

رحابــةً وقســوة. 

يــروي سُــلُو، ســليمو، ســليم بــركات، ســيرتهُ، و-من ثــمّ- تنداح تلك الســيرة 

يّة وجســارة. بمــا عرفته مــن برِّ
ــر  ــصّ، إذ تتجاس ــى الق ــادي عل ــمّ ين ــات، ث ــع الكلم ــرة، يض ــه الكثي ــي روايات ف
الكلمــات علــى صناعة الخســارة، كما فــي »موتى مبتدئون«، ويرجــو أمير كهوف 
هايدراهوداهــوس، مــن عبــث الأقدار والكلمات، أمل الخســارة، وهو الأمل الذي 
أنشــده بــركات فــي أدبــه، وفي منفــاه وابتعاده. ■ ســومر شــحادة- كاتب ســوري

ــيْ بيانــو، عَنْوَنهمــا بـ»جنــدول الحــزن«،  ــف »فرانتــس ليســت« مقطوعتَ ألّ
ــل  بعدمــا زار ابنتــه كوزيمــا وزوجهــا ريتشــارد فاغنــر، فــي البندقيــة. تخيّ
»تومــاس ترانســترومر« هذيــن الموســيقيَّيْن فــي قصيــدة تحمــل العنــوان 
نفســه »جندول الحزن« أو »زورق الأســى«، ومعهما زوجة الملك »ميداس« 
الــذي »يحــوّل كلّ ما يلمســه إلى فاغنر«. يؤلّف »ليســت« ألحاناً ثقيلة جدّاً، 

مــن الأجــدى إرســالها إلــى معهــد علــم المعــادن فــي بادوفــا، لتحليلهــا!.
اســتعدتُ هــذه القصيــدة لأســباب عديــدة، أبعْدُهــا إقامــة ســليم بــركات 
فــي الســويد، منــذ قرابــة ربــع قــرن. نهايــة 2018، حاولــتُ أن أقــرأ مطوّلتــه 
ــا  ــول م ــاءلتُ ح ــابه«، وتس ــى أنس ــوان إل ــه الحي ــدة »تنبي ــعرية الجدي الش
حَذَفــه مــن هــذا النشــيد. مــا المحذوفــات التــي رآهــا الشــاعر مضــرّة بهــذه 
الجوقــة التــي جمعــت حيوانــات الطبيعــة، ومخلوقات الخرافة، في نســيج 
ــاً علــى تقاليــده فــي إدارة الحــوارات  ــركات -جري واحــد؟ جوقــات ســليم ب
وهندســة الشــعر- ليســت إلّا صوتــاً واحداً يتكلَّــم على لســان الجميع.. الآن 
-وقــد ســكن أســطورته الشــخصية، يعزّزهــا عيشــه فــي عزلة قــد لا يحتملها 
أحــد- يواصــل ســباقه مــع المــوت، عبــر لعبــة وحيــدة هــي الكتابــة التــي 
يُضــرَب بــه فيهــا، مثــل الغــزارة والانضبــاط. ازدان هــذا الســباق بعشــرات 
الكتــب التــي تزيّــن رســومُه أغلفتَهــا، أحيانــاً. بالطبــع، يحــقّ للأربــاب، 
 صنّــاع الماحــم، الهــذرَ والهذيــان فــي زمــن يعــزّ فيــه الصانعــون الكبــار. 

تبــدو لــي كتابــات ســليم بــركات نتــاج عــادة تســكنه، كمــا يســكن الشــيطان 

الذي أحببناه
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ممسوســاً لايعــرف الكلــل، ولــن يُقلــع عــن هــذه العــادة 
ــف القلــب عــن الخفقــان. هــذه محنتــه، ولعنتــه،  إلّا بتوقُّ
يديرهــا  العــدم،  تســابق  آلــة  منجــزات  هــذه  ومجــده. 
معجمــيّ، يأخــذه الهــوَس بالمفــردات إلــى تصانيــف ليســت 
إلّا عبثــاً آخــر، منطلقــاً مــن )أو منتهيــاً( إلــى حطــام المعانــي 
التــي يضبطهــا، دائمــاً، كاعــب جَســور يتحــدّى المــوت؛ 
الخصــم الوحيــد الجديــر بالتبــاري، فيسترســل ويتــرك اللّغــة 
تســائل نفســها، وتتحــدّى نفســها. بنيــت عضــات اللّغــة 
حتــى تفتّقــت وبلغــت الكمــال، ثــم ضجــر الكمــال، وبــدأ 
بتحطيــم نفســه. لعــلّ هــذا هــو مــا يُحبّــه الجمهــور العريــض. 
 هــذه هــي عامتــه المســجّلة التــي يتفجّــر نتاجــه تحتهــا.

الصانــع، نحّــات المجــازات، يبطــش باللّغــة بطــشَ الجبابــرة، 
جامعــاً بيــن الرقّــة والفظاظــة، بيــن الجزالــة والغرائبيــة، فــي 
كرنفــال بــاذخ، كمــا يحلــو الوصــف لبعــض النقّــاد المغرميــن 
ــبونها  ــم يحس ــة، وه ــه اللغوي ــن مغامرات ــه، والمادحي بكتابات
ســقفاً، لا يطاولــه أحــد، وفــرادة لــن يكرّرهــا التاريــخ، ولا 

يســتطيع أحــد تخطّيهــا.
ومــن أنــا لأقــول مثل هــذا الــكام الطنّان، عن واحــدٍ من فحول 
الشــعراء، الــذي يبــذل أكبــر الشــعراء العرب جهــده ليتفادى 
التأثُّــر بــه؟ مــن أنــا لأقــول مــا أقــول عــن ديــك الحــي الفصيــح، 
ــذي  ــليط ال ــيِّد الأوزان الس ــوم، س ــات واللح س ــقِ المسدَّ عاش
ــي كلَّهــا فــي صفحــات معــدودات؟  ــزار قبان ــزل أشــعار ن اخت
ــاءل:  ــة، وأتس ــات الأوزان الثقيل ــي حلب ــد« ف ــأكون »لا أح س
هــل كان مَــرَدُّ إعجابــي القديــم بالفتــى الكــردي »ســليمو«، هــو 
جهلــي وحرمانــي مــن الاطّــاع علــى مؤلِّفِيــن آخرين فــي لغات 
تني إليهــم قرابات روحيــة تمتّنت بمــرور الوقت، أم  شــتّى، شــدَّ
لعلّــه انشــداه المراهــق الــذي كنتُــه، بالقــوّة والفصاحــة وعلــوّ 
البيــان؟ هــل يُعقــل أن أرى ســليم بــركات، الآن، كاتبــاً للناشــئة 
والمراهقيــن، رغــم كلّ مــا يُشــهَد لــه بــه مــن العمــق والوعورة 
وفــذاذة الخيــال؟ ألــم يســخر، ذات مــرّة، مــن ســهولة الكُتّــاب 
العــرب الذيــن يترجَمون إلى لغات أجنبيــة؟ الرحمة للصابرين 
علــى عبقريَّتــه المخيفــة. الرحمة للراضين بســطوته، ونزواته، 
وشــطط خيالــه. طوبــى لمترجميــه وقرّائــه المواظبيــن، لأنهــم 
يســتحقّون المدائــح مثلــه. طوبى لوفائهــم ودوام محبَّتهم له، 
وصبرهــم علــى وطــأة باغته، وعلى المزاح الثقيل لشــخصيّاته 
الروائيــة. هنيئاً للمبتهجين بســيادته لســانَ العــرب، المهلِّلين 
لتربُّعــه على عــروش ذرواتها بعد إطاحته بالقواميس. الشــكر 
للمدافعيــن عنه، حين يُنعــت بالحذلقة والانحطاط، والثرثرة، 

والاستســهال، وســواها مــن مُشــين النعوت. 
لــة أن هامتــه قــد علَــتْ، ومــا عــاد يجدي إزاءها تســفيه  المحصِّ
أو تمجيــد. لقــد ارتقــى، منــذ بواكيــره، إلــى القمــم، ومــا عــاد 
ممكنــاً الهبــوط عنهــا، كأنــه خــرج مــن الزمــن، وكلّ مــا يفيــض 
مــن وافــر حبــره هــو نــزالٌ مــع عظمــاء الماضــي، فــي الوقــت 

الضائع. 
ــر مــا قالــه الســيّاب فــي رســالة إلــى أدونيــس: »هــل غايــة  أتذكَّ
الشــاعر مراكمــة الصــور؟« أكان المذهــل لــدى ســليم بــركات 
هــو المقــدرة المهولــة علــى توليــد الصــور والاشــتقاقات، حين 
تــدور عجلــة الخيــال الجهنميــة، هابطةً مــن مرتفعاتهــا، لتجرّ 
مــة،  ــر مــن الأشــجار المحطَّ ــى المنحــدرات، الكثي معهــا، عل
وأنقــاض الأكــواخ والنفايــات، إلــى حضيض الواقــع؟ أليس في 
هــذا الســيل اللغــوي تقليــد الــذات لمنجزهــا الــذي يســجنها، 
وإن كان هــذا الســجن فارهــاً؟ ربَّمــا المجــاز الأقــرب إلى ســليم 
بــركات، هنــا، فــي مثــال يجمــع بيــن البصــر )حاسّــته الأثيــرة( 

ــش.. وبيــن الجمــال والتوحُّ
لا أكاد أعــرف شــيئاً عــن الكتابــات الحاليّــة لســليم بــركات )نثراً 
وشــعراً(؛ فقــد ابتعــدت عــن قراءتــه؛ ربَّمــا لأن الإفــراط فــي 
صناعتــه مــا هــو مدهــش قــد قتل الدهشــة. ربَّمــا لا يــزال قرّاء 
ــت  ــخة احتجب ــة راس ــرة كردي ــو صخ ــه، فه ــون إلي ــراد يحنّ أك
عــن دوامــات الإعــام، ووســاخته، أو جبــل »جــودي« فــي 
طوفانــات الركاكــة والكراهيــة. كنّا مقبلين علــى قراءته، مطلع 
التســعينيات، فــي عامودا، وتأتينا بعض كتبــه الممنوعة )مثل 
ــا  ــن. لكــن قراءاتن ــب المهاجري ــر حقائ ــةً عب »الريــش«( مهرّب
انعطفت نحو لوكريتيوس، وســحرنا ما كتبه عن »الســنطور«، 
ــا  ــي أبطاله ــة الت ــركات الخيالي ــليم ب ــات س ــدور رواي ــل ص قب
ســناطير، وبعيــداً عــن روايــات »وليــام موريــس« فــي حركــة 
ــت  ــك« كان ــون آبداي ــز، أو »ج ــن« الإنكلي ــل الرافائيليي ــا قب »م
خاصــة لوكريتيــوس تغنينــي عــن »كهــوف هايدراهوداهوس« 
ــياء«،  ــة الأش ــن »طبيع ــس م ــاب الخام ــي الكتــ ــا، فف بأكمله
يضيفُ الشــاعر الإغريقي الســنطورَ إلى سلسلة المستحيات، 
ــلَ  ــاً مكتم ــنطورُ حصان ــيكون الس ــره س ــن عم ــة م ــي الثالث فف
ــغ  ــن يبل ــهُ حي ــانَ منيَّت ــتوافي الحص ــغُ. س ــاً يلث ــو، وطف النم
نفســه  الجســدَ  فيتقاســمان  شــبابه،  عنفــوان  الإنســان 
ــت. ــهُ الميّ ــرُّ وراءهُ نصف ــل يج ــرى، والرج ــنة أخ ــين س  خمس

بــركات،  بســليم  القديــم  الانبهــار  ذاك  أن  الآن،  أحســب، 
ــام المراهقــة، قــد انطفــأ وانقلــب إلــى شــكلٍ مــن الضجــر  أيّ
يواصــل  عــدّاءٌ  أحببنــاه،  الــذي  الكاتــب،  كأن  والحســرة، 
الركــض لاهثــاً، وحــده، فــي بــراري اللّغــة، بعدمــا تجــاوز 
خــطَّ النهايــة، وتجــاوز الاعبيــن كافّــةً: المحترفيــن، والهــواة، 
والمعتزليــن، والــكام الذي يرســله من بعيده إلــى المتفرّجين 
ــد  ــع، لا أح ــد. بالطب ــامع أح ــغ مس ــكاد يبل ــجّعين لا ي والمش
يــدري إذا كان -بالفعــل- ســبّاقاً فــي هــذا المضمــار،  وإذا 
ــة. ــتقبل الكتاب ــو مس ــاً، ه ــي الأدب، حاليّ ــه ف ــا يجترح  كان م

أمــام هــذه القصائــد الجديــدة، التــي حاولــتُ قراءتهــا، قلــتُ: 
كليهمــا  كأن  مقلِّديــه!  بقصائــد  القصائــد  هــذه  أشــبه  مــا 
ينســخان عــن الأصــل نفســه! هــذا مــا لا يُســتطاع أن يكمَــل، 
وإذا انتفــتِ الصحبــة انتفــت قــراءة الأدب. صحبة كتب ســليم 
بــركات انتهــت. لا أســف يشــوب هــذه النهاية، ولا بغــض. لعلَّ 
الأبقــى، فــي الذاكــرة، كتبه الشــعرية، والســردية الأولى، قبل 
حــاء المــكان الأوّل، والذاكــرة الأولــى مــن كتبــه، ودخولهــا  امِّ
إلــى عوالم التجريــد المحض أو الخيال التاريخي والأســطوري 
ــه أيّ  ــاً- لــم أقــرأ ل ــا، دقيقــاً؛ لأننــي -عمليّ )ليــس كامــي، هن
كتــاب منــذ ســنوات بعيــدة(. عندمــا حاولــت أن أتصفّــح »تنبيه 
الحيــوان إلــى أنســابه«، لــم أســتطع القــراءة مــرّة أخــرى. قلت 
لنفســي: الأقــرب إلــى روحــي أن أقــرأ مــا كتبــه جيمــس رايــت 
ــو  ــو باش ــد، أو ماتش ــن جدج ــون ع ــرات، أو أناكري ــن الحش ع
عــن بعوضــة، أو بياليــك عــن دعســوقة، أو جليلــي جليــل عــن 
الذبابــة، أو »كتــاب الكائنــات الخياليــة«. لا شــيء فــي عالــم 
القــراءة، يرغــم أحــداً على مواصلة ما لا يطيــق، و-بالطبع- في 
وســع أيّ كاتــب أن ينســب نفســه إلــى أنســاب وســالات أخــرى 
يختارهــا بنفســه، داخــل لغتــه وثقافتــه، وخارجهمــا، مثلمــا 
فعــل ســليم بــركات، بــدءاً مــن »نقابــة الأنســاب« وصــولًا إلــى 

»تنبيــه الحيــوان إلــى أنســابه«. ■ جــولان حاجــي

يواصل الركض 
لاهثاً، في براري 
اللّغة، وبعدما 
تجاوز خطَّ النهاية 
تجاوز اللاعبين كافّةً: 
المحترفين، الهواة 
والمعتزلين، ولا أحد 
يدري إذا كان سبّاقاً 
في هذا المضمار،  وأن 
ما يجترحه في الأدب، 
حاليّاً، هو مستقبل 
الكتابة
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فــي جــلّ مــا كتبــه عــن الكــرد، شــعراً ونثــراً: بــدءًا مــن »كلّ داخــل ســيهتف 
لأجلــي، وكلّ خــارج أيضــاً« التــي ضمّــت رائعتــه »دينــوكا بريفــا«، مــروراً 
ــد«،  ــة »فقهــاء الظــام«، و»الريــش«، و»معســكرات الأب ــه الروائي بأعمال
وحتــى روايتــه الأخيــرة »مــاذا عــن الســيِّدة اليهوديــة راحيــل؟« التــي تعــود 
بنــا إلــى الأحــداث التــي شــهدتها مدينــة قامشلو/قامشــلي بعــد حــرب عام 
ــال  ــائر أعم ــاف س ــى خ ــا. وعل ــا، وأرمنه ــا ويهوده ــص كردِه 1976، وقص
بــركات الروائيــة، التــي تغرق في الأجواء الســحرية والخياليــة التي يحبكها 
ــة  ــرة المجتمعي ــش الذاك ــى نب ــيرتَيْه، عل ــي س ــلو«، ف ــل »س ــان، يعم بإتق
الواقعيــة لذلــك الشــمال المنســي الــذي لــم يدركــه الوطــن. تبــدأ ســيرة 

العودة إلى المنبت

كان الوعــي بالــذات القومية ضمن الوســط الطاّبــي الكردي، في الجامعات 
الســورية، مدخــاً للتعــرّف إلــى اللّغــة الكرديّــة بوصفهــا لغة أدبيّــة كتابية، 
ــة  ــة، والموغل ــة بالعربيّ ــركات، المدوّن وإلــى ولادة فكــرة ترجمــة أعمــال ب
فــي النبــش عــن ذاكــرة الكــرد وجغرافيَّتهــم، إلــى الكرديــة التــي كان مــن 

الطبيعــي أن تُكتــب أعمالــه بهــا.
خــال تعمّقــي فــي قــراءة أعمــال بــركات الروائيــة، أدركــت أن مــا تحتاجــه 
الكرديّــة، بوصفهــا عايشــت القمــع والحظــر وتفويــت فرصــة اللحــاق بركــب 
الآداب العالميــة، لا يقتصــر علــى التركيز على الموضــوع الكردي في أعمال 
بــركات؛ أيقنــت أن كلّ لغــة حيّــة تحتــاج إلــى ترجمــة الجماليــة اللغويــة، 
والخيــال الأدبــي الســاحر الــذي يزخــر بــه أدب بــركات، وأن الكرديــة تحتــاج 
تجربتــه الأدبيّــة حتــى لــو لــم يكــن كرديّــاً، ولــم يكــن أدبــه يتنــاول التاريــخ 

الواقــع الكــردي وفواجعــه.
كان العمــل الأوَّل الــذي بــدأت بترجمتــه إلــى الكرديّــة، هــو روايــة »كهــوف 
هايدراهــودوس«. كانــت هــذه الروايــة، التي رســم فيها ســليم بــركات لوحة 
الاســتبداد السياســي الكئيبــة لعالمنــا المشــرقي بأســره، فــي الرمزيــة التــي 
اختزلهــا بالحيــاة المبتدعة لعالم النســطور الخيالي، مدخــاً لفهم عبقريّة 
بــركات الأدبيّــة التــي تجاهــد فــي تطويــع الميثولوجيــا والتاريــخ فــي الكتابــة 
الروائيــة، والكتابــة الشــعرية. وعلــى خُطــى »جــورج أورويــل«، فــي روايتيه: 
»مزرعــة الحيــوان«، و»1984«، كانــت هــذه الروايــة الدوســتوبية -بلغتهــا 
الشــعرية، وتوظيفهــا اللغــوي المُتقَــن- مــن أفضــل الأعمــال التــي تناولــت 
مآســي الطغيــان ومصــادرة الــرأي، إذ اختــارت عالمــاً خيالياً وتفصيــاً مهمّاً 
ــن؛ وهــو الحلــم، كــي تكشــف عــن تغــوُّل الاســتبداد،  ــى الكائ بالنســبة إل
ــة  ــي الجمل ــد ف ــا تجسّ ــو م ــد، ه ــل الجس ــروح قب ــتعباد ال ــي اس ــه ف ونهم
التــي قالتهــا »ديديــس« حيــن قتلــت الأميــر المســتبدّ »ثيونــي«، فــي روايــة 
ــى  ــى يتقصّ ــن، فأت ــولاء المعل ــه ال ــم يكفِ ــوس«: »ل ــوف هايدراهوداه »كه

الــولاء الخفــي«.
كان العمــل الثانــي الــذي ترجمتــه إلى الكردية هــو الرواية الصغيرة نســبيّاً، 
»موتــى مبتدئــون«، والتــي ترمز، في جــوّ من العبثية، إلى جيل الانكســارات 
والهزائــم والاغتــراب الــذي ينتمــي إليــه ســليم بــركات. وكمعظــم أعمالــه 
الشــعرية والنثريــة، كان توظيــف الطبيعــة والحيــوان واســعاً فــي روايتــه 
هــذه، وهــو مــا دأب عليــه منــذ بدايــة مســيرته الأدبيّــة، متأثِّــراً بطفولته التي 

قــال عنهــا: »وموعــدك، أيّهــا الطفــل، موعــد نبــات أو طيــر«. 
ــا العمــل الأدبــي الــذي لامــس هويَّتــي وروحــي، خــال ترجمتــه، فهــو  أمّ
»الســيرتان«: ســيرتا الطفولــة والصبا؛ العمل/الذاكرة التــي ألهمت بركات، 

خلال فترة تعليمي الجامعي، بدايةً في حلب، ثمّ 
د في أوساط  في دمشق، كان اسم سليم بركات يتردَّ

الطلبة الكرد، بوصفه حاملًا أدبيّاً وسفيراً لآلام الكرد، 
وطموحاتهم المحظورة في بلاد كانت كتابة الحرف 

الكردي فيها تمثّل جريمة تمسّ هيبة الدولة، وتضعضع 
أركانها ذات النسق الأوحد، الذي لم يعرف الاختلاف 

بعد.
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أربعة انطباعات
إن لــم نكــن فــي هــذا العصــر المجلــي، ذي العلــوم الكاشــفة، فلربَّمــا كان 
شــعر ســليم بــركات مرجعــاً مــن المراجــع القليلــة، يعــود إليــه المهتمّــون 
بالتاريــخ والجغرافيــا والعلــوم الطبيعيــة فــي منطقــة »الجزيــرة«، أقصــى 
ــد  ــذ قصائ ــدات من ــواردت أســماء القــرى والبل شــمال شــرق ســورية؛ إذ ت
البدايــات، وبعضهــا تصــدّرت عناوينهــا، مثــل »دينوكا بريفا« فــي مجموعته 
الشــعرية الأولــى »كلّ داخــل ســيهتف لأجلــي، وكلّ خــارج أيضــاً« )1973(، 
ــر  ــذا أبعث ــة »هك ــه الثاني ــوان مجموعت ــأته عن ــه ونش ــة ولادت ــت قري ودخل
موسيســانا« )1975(، إضافــةً إلــى تدفّــق أســماء حيــوان ونبــات المنطقــة، 
فــي عمليــة إخــراج المعتــم الأثيــر عنــده، إلــى النــور، بالطريقــة المحبّــذة 

الوحيــدة لديــه؛ علــى ورق أبيــض.
ليــس شــائعاً، فــي الشــعر العربــي الحديــث، أن تــرد أســماء قــرى نائيــة، 
ــرة  ــق. المــدن الكبي ــيّ دقي ــق مهن ولا ذكــر لهــا فــي كتــب رســمية إلّا لتوثي
والعواصــم )أحيانــاً، لرمزيــة سياســية( تخلَّلــت أو تصدّرت قصائــد ودواوين 
شــعراء كثــر، لكــن ســليم بــركات اســتحضر، بهوســه المعجمي، وحماســة 
تــه لِمــا اعتبرهــا قــراه وأمكنته، ساســلَ أســماء قرى، ومعالــم جغرافية  فتوَّ
اســتعصى على القارئ خارج المنطقة فهمُها، فيما انتشــى بها قرّاء شــعره 
الكــرد، وحتــى مــن لــم يقــرأ، لأنهــم وجــدوا فــي تلــك الأســماء أســماءهم، 

ومــا يتداعــى منهــا..
امتــلأ شــعره بأماكــنُ طفولتــه وصبــاه، بكائناتهــا؛ كلٌّ فــي مكانــه مــن 
مــة، نســبيّاً، مــن البدايــات، أفُــردت لتصنيفهــا  الشــعر. وفــي مراحــل متقدِّ
ــوان »ملحــق«، فــي  وتعريفهــا فصــولٌ فــي دواويــن، فخصّــص فصــاً بعن
ديــوان »الجمهــرات« )1979(، لتعريــف بعــض منهــا فــي قصائــد: »البغــل 
الأعمــى«، »الحــدأة«، »بنــات آوى«، »بقرات الســماء«، وكان الفصل الثاني 
مــن ديــوان »الكراكــي« )1981( بعنــوان »تعريفــات«، إضافــةً إلــى تعريفَيْــن 
بـ»ديانــا«، و»ديــرام«؛ شــخصيَّتَيْ قصيدتــه الطويلــة المُعَنْونــة باســمهما، 
قــد عــرّف بضعــةَ حيوانــات وطيــور، لكــن الأكثر بــروزاً، فــي هوســه بالكائن، 
شــعريّاً، مــا كتــب فــي قصيــدة »فهرســت الكائــن« فــي ديــوان »بالشــباك 

طفولتــه »الجنــدب الحديــدي« فــي ريف عامــودا، من قريته »موسيســانا«، 
بالتحديد: قريّة كردية مهملة ملحقة بشــبه بلدة في الشــمال الشــرقي من 
ســوريا، ويفتتحهــا ســليم بركات بـ»العنف الهندســي« الــذي جرفه مذ كان 
»فــرخ إوزّ« يــدبّ علــى هــذه الجغرافيــا، حتــى تلــك اللحظــة الــذي غادرها. 
ــة، إلــى امتحــان  تحــوّل هــذا العمــل، الــذي كان ينبغــي أن يُكتــب بالكرديّ
لغــوي كــردي، خاصّــةً فــي ســيرة الصبــا »هاتــه عاليــاً، هــاتِ النفيــر علــى 
آخــره« التــي تــدور أحداثهــا فــي مدينتــي، فــي الحــيّ الغربــي، بالتحديــد؛ 
ذلــك الحــيّ الذي كان تقع فيه دار الكاتــب، و-للمصادفة-دار جدّي المطلّة 
علــى دار الشــاعر الكــردي »جكرخويــن«، وكنــت أصعــد إلــى ســقف منــزل 
ــط منــزلًا، والذي  ــل هــذا القبــر المنعزل الذي يتوسَّ جــدّي، وأنــا طفــلٌ، لأتأمَّ
قــال بــركات عــن نزيلــه: »لــم نفهــم جكرخويــن الشــاعر، فــي ذلــك العمر«.

ــن  ــي، ع ــن أمّ ــاً، م ــر، دوم ــت أستفس ــل، كن ــذا العم ــي له ــال ترجمت خ
ــا أمّــي، إمــام  شــخصيّات ســيرة ســليم بــركات: »أتذكريــن المــاّ أحمــد، ي
جامــع الحــيّ الغربــي؟« فتجيــب: نعــم. إنــه عمّــي. ألــم تصادفــك صورتــه 

ــدرج؟. ــي نحتفــظ بهــا فــي ذاك ال الت
أتوجّــه إلــى الــدرج المُشــار إليــه، فأفتحــه.. إذاً، هــذا هــو الماّ أحمــد، إمام 
جامــع الحــيّ الغربــي »جامــع قاســمو« الــذي كان المــاّ رشــيد يزاحمــه فيه 
علــى إمامــة المســجد، ويطعــن فــي أهليَّتــه، ويصفــه بـ»الفأفــاء الــذي لا 

يعــرف مخــارج الحــروف وأصــول التجويــد«.
أتذكريــن قاســمو، وصراعــه مع عفدكــي كِشُوُمِشُــو )Evdikê Gijomijo(؟ 
أتذكريــن صخبهمــا وصراخهمــا الذي يشــبه »القرع على الصــاج«؟ أتذكرين 

عفدكــي كِشومِشــو، يــا أمّي؟
تزخــر الســيرتان بعشــرات المحادثات والنعــوت والتعابير المقتبســة، التي 
يذكرهــا ســليم بــركات بلســان شــخصيّات ســيرته، الذيــن قالــوا مــا قالــوه 
بالكرديــة، وعلــيّ الآن أن أعــود بهــا إلــى المنبــت. كان الأمــر يختلــط علــيّ، 
ــب  ــا، ويتوجَّ ــم هن ــو المترج ــركات ه ــليم ب ــأن س ــاً، ب ــعر، أحيان ــت أش فكن
علــيّ أن أعــود، بالحــدث ومرويَّتــه الأدبيّــة، إلــى ذاكرتــه المحظــورة. يقــول 
عفدكــي كِشومِشــو للحشــد الكــردي مــن حولــه، وهــو يشــير إلــى شــرطة 
الدولــة وأمنهــا: »مــا حاجتنــا إلــى دولــة؟ لا نريــد دولــة. لا نريــد الروميّيــن. 
يأكلــون أموالنــا. نصابــون…«. أتســاءل، وأنــا أترجــم مــا كتبــه بــركات -مــا 
قالــه عفدكــي كشومشــو- إلــى الكرديّــة: »كيــف قالهــا عفدكــي، بالكرديــة؟ 

ليتنــي كنــت هنــاك، وســجّلت مــا قالــه عفدكــي!«
ينعــت عفدكــي كِشومِشــو كلّ شــرطي أو رجــل أمــن بالرومــيّ. ويتســاءل 
بــركات فــي ســيرة الصبــا: »و»الروميّــون« اســم يطلقــه -عفدكي كِشومِشــو- 
علــى الشــرطة، مــن غيــر أن يعــرف أحــدٌ، حتــى الآن، ســبب هــذا الاشــتقاق 
الغريــب«. أتســاءل، هنــا، أيضــاً: كيــف لا يعرف ســليم بركات دلالة تســمية 
الكــرد للشــرطة بـ»الروميّيــن«؟؛ فالمعلــوم -كرديّــاً- أن الكــرد -خاصّــةً كــرد 
الجــزء الكردســتاني الملحــق بالدولــة التركيــة الحاليــة، والتــي كان عفدكي 
كِشومِشــو ينحــدر من إحــدى قراها- كانوا يطلقون على العســكر والشــرطة 
والأمــن وكلّ رجــال الدولــة -خاصــة الأتــراك منهــم- لقــب »الرومــيّ«؛ ذلــك 
ــة، قبــل مجــيء التــرك  ــة البيزنطية-الرومي أن الكــرد عاصــروا الإمبراطوري
بــون عســكر بيزنطــة  إلــى المنطقــة بأكثــر مــن ســتّة قــرون، وكانــوا يلقِّ
بـ»الروميّيــن«، والأدب الشــفاهي الكــردي يزخــر بمئــات الأمثــال الشــعبية 
والقصــص والأغانــي التراثيــة، وبالمآســي والمظالــم التــي كان يتعــرّض لهــا 

الكــرد علــى يــد العســكر الرومــيّ.
ــاً  ــا، باب ــل تجلِّياته ــدى أجم ــي إح ــركات، ف ــليم ب ــيرتَيْ س ــة س ــت ترجم كان
للولــوج إلــى طفولتــي وطفولــة أبنــاء جيلــي، الكرديّــة، التــي نقلهــا بــركات 
مــن لغــة أمّــه إلــى لغــة الدولــة التي قــال لهــا، ولمعلّــم رياضتهــا، الحزبي: 

»هكــذا نحــن، أيَّتهــا الدولــة!«. ■ عبــد اللــه شــيخو
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ذاتهــا، بالثعالــب التــي تقود الريح« )1983(، عندما خصّص اثنتين وعشــرين 
قصيــدة ضمــن هــذه »القصيــدة«، مُعَنْونــة بأســماء اثنيــن وعشــرين حيوانــاً 

وطائــراً، دون ريبــة فــي إمتاعها.
ــح تلــك الأمكنة  بالعــودة إلــى تعريفاتــه لقــراه وكائناتهــا، وتقديمــه لهــا، نرجِّ
يــت أكثــر بســاتر إضافــيٍّ مــن خيــال الشــعر، نــأى بهــا مــن الظــلّ إلــى  قــد غُطِّ

ــر فيــه الرؤيــة، كأنــه ضباب. ضــوء مبهــر، تتعسَّ
فــي ســفر ســليم بــركات المتتابــع عــن المنبــع، واســتقراره- أخيــراً- في أرض 
الســويد، اتَّخــذ وســيلةً للدفــاع عــن ذاكرتــه هــي تلــك الأمكنــةَ والكائنــات 
الأقــدم، علــى أنهــا، بعــد تكرارهــا فــي شــعره، وتخصّصــه بهــا، أمســت أقرب 

إلــى أمكنــةٍ وكائنــات خياليــة.

»الجمهرات« و»حجرات«
ــه »الجمهــرات« )1979(، علــى انتهــاج النثــر فــي تأليــف  اعتمــد، فــي ديوان
ــدات  ــاً أبعــد فــي التمــرُّس اللُّغــوي والتعقي ــة، وخطّ ــدة واحــدة طويل قصي
ــر  ــي المحســوس وغي تَ ــن الصــور، بمزيــج رصيــن مــن مادَّ ــة، وتكوي الباغي
ــر الانتشــار الأوســع  ــنّ- تأخَّ ــة- علــى مــا يُظَ المحســوس. ولأســباب مرحليّ
لهــذا الديــوان، فــي بلدتنــا »عامــودا«، حوالــي عقــد مــن الزمــن بيــن القــرّاء، 
ــاس  ليتزامــن نشــاط قراءتــه مــع رنيــن عنــوان ديــوان الشــاعر اللبنانــي عبّ
العنوانــان  كان  »حجــرات«،  بيضــون 
ــن بيــن شــبان  حماســيَّيْن جــدّاً، ومطلوبَيْ
البلــدة وفتيَتها، وقد تواشــجا، دون شــكّ، 
لســبب شــكاني، أيضــاً، هــو مــا جمعهمــا 
مــن جنــاسٍ لغــويّ. وكانــت هنــاك أســماء 
أخــرى تلمــع بيــد المبشّــرين بالشــعر، في 
ــار« و»ســركون  ــل »بسّــام حجّ ــا، مث بلدتن

بولــص« و»أنســي الحــاج«.
ما شــدّنا- بالخصوص، فــي »الجمهرات«- 
قصيــدة  وفيــه  »ملحــق«،  فصــل  هــو 
»بقــرات الســماء« الســريالية، والباغيــة، 
س  والمتمــرّدة )كان العنــوان كافيــاً لنتحمَّ
لهــا(، فــي هــذه القصيــدة، وجدنــا ضالَّتنــا 
ــود  ــم نع ــتاءً، ث ــول ش ــزرع الحق ــن ن ونح
بأثقــال الطيــن، إلــى بيوتنــا.. وجدنــا مــا يعــادل شــعراً مترجمــاً للســريالية 
مــع بيــان »بريتون« الحماســي، وكتبنــا بأقامنا »بقرات الســماء«، إلى جانب 

مقاطــع مــن »فصــل فــي الجحيــم«، فــي دفاتــر اختفــت.

»بقرات السماء«

بقــراتٌ مضيئــةٌ، بقــراتٌ غامضــةٌ ذاتُ جلــودٍ غامضــةٍ، تدخــلُ 
الزقاقَ

، واحدةً تلوَ الأخرى، رشيقةً، يجلجلُ حجَرُ الخوارِ  السماويَّ
من خلفها

نيــزكٍ إلى  في الفــراغ المديــد. ومــن كوكــبٍ إلى كوكــبٍ، مــن 

ٍ
نيــزكٍ، مــن فــراغ

، تتحــركُ أذيالهُــا كيََــدٍ تهــشُّ عــن عســلِ الآلهــةِ نحــلَ 
ٍ
إلى فــراغ

الأباطيل.
! بقراتٌ تدخلُ الزقاقَ السماويَّ

ومن خلفِ قرونها يتقلَّدُ المساءُ الرعدَ والفحولة.

»ديلانا، وديرام«
قصيــدة »ديانــا وديــرام« متضمّنــة فــي ديــوان »الكراكــي« )1981(، الطويلــة 

والغزيــرة صــوراً، أحســبها تبــدو، لــكلّ قــارئ، منفــردةً. ملحمة ســردية، وإن 

هــي أخلّــت بشــروطها. كنّا نقرأ مقاطع منها بشــفاه مرتجفــة.. لغتها تحيِّرنا؛ 

ربَّمــا لأنهــا جميلــة جــدّاً، جمــالًا غيــر مســتأنس، فقــد جــرى إغفالهــا، علــى 

نحــوٍ مــا، داخــل الوســط الثقافــي الســوري المبالــي بالشــعر، مــع مجمــل 

ــعر كاتبها. ش

أصدقاؤنــا ســمّوا مواليدهــم الذكور باسْــم »ديــرام«، والإناث باسْــم »ديانا«. 

اســمان يانعــان جديــدان، هديَّتــان قريبتان إلــى القلب، تكبران، وتتَّســعان.

مــة فــي بدايــة القصيــدة، التــي هــي نــداء  المقاطــع الســبعة عشــر، المرقَّ

الــراوي »الدليــل« للعاشــقَيْن: »ديانــا وديــرام« كاً علــى حــدة، بفعــل الأمر 

عينــه، اســتوقفتنا كثيــراً، لأنهــا مقاطــع قصيــرة منتهيــة، نخــال، حيــن نختم 

قراءتهــا، أننــا قمنــا بالواجــب المطلــوب منّــا تجاههــا. بعــد ســنين مــن ذلك، 

قرأنــا قصيــدة محمــود درويــش »انتظرهــا«، وقلنا في نفوســنا إن أثــر مقاطع 

»ديانــا، وديــرام« فيهــا، لا غبــار عليــه.

ــن  ــن قريبتَيْ بتَيْ ــن معرَّ مــن خــال حظوظنــا فــي مــا نقــرأ، صادفنــا قصيدتَيْ

ــد  ــة حــبّ« للشــاعر تي ــرام«، وإن همــا دون طولهــا؛ »أغني ــا ودي ــى »ديان إل

هيــوز، وهــي تــوازي مقاطــع مــن »ديانــا، وديــرام«، وقصيــدة »الشــيطان« 

الحكائيــة لليرمنتــوف، بخاصّــة، فــي المقطــع الــذي يُقســم فيــه الشــيطان 

لحبيبتــه البشــرية قســمَ الوفــاء.

»المعجم«
فــي »المعجــم« )2005(، إضافــةً إلــى دواوينــه الأخيــرة كديوانَــي »الأبــواب 

كلّهــا« )2017(، و»ســورية« )2018(، اســتمرارٌ لتجربــة ديــوان القصيــدة 

ــزال  ــاد أو اعت ــا ابتع ــا فيه ــات، كم ــداث وحكاي ــم دون أح ــدة، وماح الواح

ــبية،  ــورة نس ــه، بص ــعره، وتقبّل ــي ش ــي تلقّ ــاً، ف ــك، أيض ــقَ ذل ــر، فتحقّ أكث

بيــن القــرّاء، فــا يمكــن لقارئــه أن يواكــب تجربــة ابتعــاده وحيــداً.. هــذا قدر 

القــارئ، فيمــا اختــار الشــاعر أن ينفصــل عــن إرثــه، بالتدريــج. تحــوّل شــعر 

نــة، وغــدا أصعــب،  ســليم بــركات مــن التعبيريــة إلــى التكعيبيــة، بلغــة ملوَّ

ــكه بعــدم الــكام إلّا اســتعارةً بعيــدة عــن الأذهــان،  أمــام القــارئ، فــي تمسُّ

ــب ليتابعــه مثلمــا يحــدث فــي لعبــة اســتدراج. وبحاجــة إلــى فكــر مركَّ

ــة  ــظَ القــارئ المواكــب، جملــة مــن الأســاليب اللّغوي ــا يســتدعي تحفُّ وممّ

تبــدو غيــر ضروريــة، وتبــدو مثقلــة بأعبــاء، كاســتخدام الصفــات، المتكــرّر 

فــي تراكيــب الجمــل، بخاصّــة، حيــن تكــون الصفــات، فــي الدواويــن الأخيرة 

)وذلــك فــي غالــب الأحيــان( مصــادر أو أســماء جامــدة، لا صفات مشــبَّهة أو 

ــل تكــرار »لا« النافيــة، بأنواعهــا، بشــكلٍ  أســماء تفضيــل.. ومــن غيــر المفضَّ

متتابــع، علــى مقاطــع طويلــة، وأيضــاً أســلوب المقابــات اللّغويــة، والطباق 

ــح  ــا، يصب ــة، هن ــة اللّغ ــع صعوب ــكام، فم ــد ال ــال وتولي ــة لاسترس كطريق

الاسترســال وســيلة لولــوج متاهــة، فــي ديــوان »الأبــواب كلّهــا«، فتتــراوح 

ــوس،  ــيء محس ــكلّ ش ــن ل ــاق، متكرّرَيْ ــح والإغ ــيَ الفت ــي فعل ــي ف المعان

ومعنــوي.. وقــد يكــون هــذا لــبّ مــا يشــغل فكــر ســليم بــركات؛ وضــع أقفال 

ثــم البحــث عــن مفاتيــح، وتكــرار الأمــر فــي تجربة تضمــن ألّا يشــغلها طارئ 

عــن عزلتهــا.    ■ مقــداد خليــل
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في يناير/كانــون الثــاني المــاضي، صــدر للكاتــب المــري عــزّت القمحــاوي مؤَلَّــفٌ جديــد في الرحلــة والســفر، بعنــوان »غرفــة 
المســافرين«. ويــأتي هــذا الإصــدار بعــد سلســلة مــن الأعــال الرديــة أصدرهــا عــبر مراحــل، وهــي: »حــدث في بــلاد الــتراب 
والطين« قصص )1992(، »مدينة اللذّة« رواية )1997(، »مواقيت البهجة« قصص )2000(، »الأيك في المباهج والأحزان« 
نصــوص )2002(، »غرفــة تــرى النيــل« روايــة )2004(، »الحــارس« روايــة )2008(، »بيــت الديب« روايــة )2010(، »البحر خلف 
الســتائر« روايــة )2013(، »يكفــي أننــا معــاً« روايــة )2017(، »مــا رآه ســامي يعقــوب« روايــة )2019(... وقــد تُرجمــت بعــض 
أعالــه إلى الإنجليزيــة، والصينيــة والإيطاليــة. في )2012(، حصــل عــى جائــزة نجيــب محفــوظ، عــن روايتــه »بيــت الديــب« 

التــي تتنــاول 150 عامــاً مــن حيــاة عائلــة مريــة ريفيــة، بالتــوازي مــع تاريــخ مــر والمنطقــة. 
ــاً  ــة الإعــلام، جامعــة القاهــرة، عــام )1983(، وعمــل صحافيّ ج في قســم الصحافــة بكلِّيّ ــد القمحــاوي عــام )1961(. تخــرَّ وُلِ
في: الجمهوريــة- الأحــرار- الأخبــار، ثــم مديــراً لتحريــر أخبــار الأدب، ومنهــا مديــراً لتحريــر مجلّــة »الدوحــة«، مــن مايو/أيــار 

)2011( حتــى ســبتمبر/أيلول )2013(. 
في هذا الحوار، يجيب عن أسئلة متعلِّقة بكتابه الجديد، وبمواقفه الأدبية وتجربته في الكتابة والحياة:

عزتّ القمحاوي:

أمضي وراء ما تحبّه روحي

حوار
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نُشِــر فــي كتــاب، عــام 2002. هــذا النوع من الكتــب، تختلط 
ل الفلســفي مــع خبرات القــراءة في  فيــه الحكايــة مــع التأمُّ
موضــوع رئيســي  مــن موضوعــات الحيــاة والفــنّ. القــراءة 
والحــواسّ فــي »الأيــك«، والقــراءة وولع الخلود عند البشــر 
تَيْــن« فهــو عــار  فــي »كتــاب الغوايــة«. أمّــا »العــار مــن الضفَّ
مــوت المصريّيــن والأفارقــة الهاربيــن مــن الفقــر والأزمــات 
فــي ميــاه المتوسّــط، فيمــا يشــبه التحقيــق الصحافــي 
ــق بأســباب الظاهــرة مــن وجهــة النظر  الاســتقصائي، المُعمَّ
السياســية، وعلم الاجتماع، ودراســات علم نفس الجســد.

فــي هــذا اللــون مــن الكتــب، ومنــه »غرفــة المســافرين« لا 
أتخلّــى عــن صفتــي الروائيــة؛ فهنــاك، دائمــاً، الحكايــة التي 
تُســلّم إلــى الفكــرة، ثــم أدلّــل علــى فكرتــي مــن عمــل أدبي، 

دهــا.  أرى أنــه يدلّــل عليهــا، ويؤكِّ
ولــديَّ احتــرام كبيــر للمعرفــة الحدســية، التــي نتوصّــل لهــا 
بإحساســنا الداخلي، وأثق في الحــواسّ؛ باعتبارها المصدر 
الأهــمّ للمعرفــة والأثــر، صدقــاً وثباتــاً؛ فلمــس النــار يعطي 
عنهــا فكــرة أكبــر مــن مجلَّد علمي عــن مضاعفــات الحروق. 
ــية قيمتها، في  وأعتقد أن إعطاء المعرفة الحدســية والحسِّ
هــذه الكتــب، يخلــق الرابطــة العميقــة مــع القــارئ، عندمــا 
ــر أنــه أحــسَّ بهــذا الإحســاس، عندمــا ضاعــت حقيبته  يتذكَّ
أو عندمــا لــم يســتدلّ علــى عنــوان، أو أنــه- بالفعــل- يحــسّ 
بــأن الجمــال عدوانــي، ويجعلــه يشــعر بنقصــه. ســيهتف: 
»نعــم عرفــت هــذا الإحســاس!«. هنــا، تكــون القــراءة مثــل 

عاقــة الحبّ الســعيدة.

ورغــم أن »الأيــك« نــال أكثــر ممّا يرضيني مــن اهتمام القرّاء 
إلّا أن نفــاد الطبعــة الأولــى مــن »غرفــة المســافرين«، فــي 
. أعتقــد  أقــلّ مــن شــهر، كان مفاجــأة حقيقيــة بالنســبة إلــيَّ
ــراءة،  ــي الق ــاً ف ــاً مختلف ــادف مناخ ــد ص ــاب الجدي أن الكت
فاللحظــة التاريخيــة التــي يصــدر فيهــا الكتاب مهمّــة، ولابدّ 
ــى  ــرّدة عل ــابقة المتم ــي الس ــة كتب ــن أرضي ــتفاد م ــه اس أن
يــة موضــوع الســفر؛ فهــو  التصنيــف، و- ربَّمــا، كذلــك- لأهمِّ
أمثولــة للحيــاة والمــوت، لكنــه حيــاة خفيفــة نعيشــها بــا 
التزامــات، ومــوت رمــزي، نعــود منــه لنــرى أن مــن نوقــف 
حياتنــا مــن أجلهــم، بوســعهم العيــش مــن دوننــا، وهــو مــا 
ــر للميِّــت الحقيقــي معرفته!. ولــدتَ، ونشــأتَ في  لا تتيسَّ
بنْــا أكثــر  قريــة )ميــت ســهيل( بمحافظــة الشــرقية؛ قرِّ

مــن ذكرياتــك وعلاقتــك بهــا.

- تتشــابه قــرى الدلتــا، وشــرقها، وغربهــا، فــي الكثيــر مــن 
الأشــياء، مــع اختافــات طفيفــة بيــن قــرًى شــهدت ظاهــرة 
الإقطاع )مالك وحيد، باشــا أو بيك، وبقية الســكّان أجُراء(، 
وقــرى لــم تعــرف هــذه الظاهــرة، بــل تتقــارب فيهــا ملكيّــات 
أهــل القريــة أنفســهم، و)ميــت ســهيل( مــن هذا النــوع؛ لذا 
فقــد تعرَّفــت ظلــم الباشــاوات فــي أفــام ســينما مــا بعــد 
)1952(، فحســب. وأعتقــد أن النشــأة فــي قريــة، وفــي قريــة 
ــداً، هــي نعمــة. أظــنّ أن الريــف  مثــل ميــت ســهيل، تحدي
مــكان أمثــل للتكويــن؛ هنــاك يولــد، مع الإنســان، إحســاس 
بالرســوخ والأمــان. هنــاك فــرق بيــن بيــت الطابــق الواحــد أو 
دة الطوابــق. في بيت  الطابقيــن وبيــن شــقّة فــي بناية متعــدِّ
القريــة، يمكــن أن تكــون الحيــاة متقشّــفة، لكــن الإنســان 
يشــعر بأنــه يمتلــك مصيــره؛ هاجس الخوف من المســتقبل 
ــاك  ــدار، وهن ــرن، بال ــي الف ــع ف ــز يُصن ــود. الخب ــر موج غي
خزيــن يكفــي العــام، مــن الحبــوب واحتياجــات المطبــخ، 

هــو  المســافرين«  »غرفــة  الجديــد  كتابــك  موضــوع 
الســفر، وأماكنــه، وفلســفته، بصــورة تبــدو- للوهلــة 
، هــذا الاعتقــاد  الأولــى- متعلّقــة بــأدب الرحلــة، لكــنَّ

د عنــد المضــيّ قُدُمــاً فــي القــراءة! ســرعان مــا يتبــدَّ

- أعتقــد أن أدب الرحلــة، بصــوره الكاســيكية، أصبــح مــن 
ــم  ــنّ تقدي ــو ف ــا ه ــة بم ــي أدب الرحل ــي؛ أعن ــون الماض فن
ــى  تتوخَّ المــكان الآخــر والبشــر الآخريــن فــي نصــوص 
العجائبــي والغريــب والمجهــول القائــم هنــاك، فــي مــكان 
بعيــد، وصــل إليــه المؤلِّــف، ولــم يصــل إليــه القــارئ. منــذ 
ث عــن العالــم  ــات القــرن العشــرين، ونحــن نتحــدَّ ثمانينيّ
الــذي أصبــح قريــة صغيــرة. الآن، أصبــح العالــم شــقّة مــن 
حجرتَيْــن وصالــة. بالطبــع، يظــلّ هناك ما نجهلــه حتى لدى 
جيراننــا فــي البنايــة الواحدة، لكن وســائل الاتِّصال الحديثة 
تقــدّم كلّ شــيء عــن البــاد البعيــدة، والكاميــرات هتكــت 
ــة،  ــات الإعامي س ــرات المؤسَّ ــا إن كامي ــتر. وإذا قلن كلّ س
وكاميــرات المســتخدمين أنفســهم، علــى وســائل التواصــل 
م وهــم  م المعرفــة الحقيقيــة بــل تقــدِّ الاجتماعــي، لا تقــدِّ
المعرفــة، وهــذا الوهــم المعرفي يصنع قارئاً عنيداً ســيضع 
مــا يكتبــه كاتــب الرحلــة موضــع شــكّ، و- ربَّمــا- لــن يكــون 

لديــه فضــول قراءتــه، مــن الأســاس.
ــة  ــنّ الرحل ــار أن ف ــرون فــي اعتب ربَّمــا لا يتَّفــق معــي الكثي
ــك  القديــم صــار موضــع مســاءلة، لكنــه اعتقــاد أتمسَّ
ــق  ــا عاش ــة. أن ــي الرحل ــاب ف ــة كت ــن كتاب ــي م ــه، ويمنعن ب
للســفر، ووضعــت الكثيــر مــن أســفاري في رســائل صحافية 
مطوّلــة، عبــر أكثــر مــن ثاثــة عقــود، لكــن هــذه كانــت موادّ 
لاســتهاك الصحافــي. عندمــا نكــون بصــدد كتــاب، فالأمــر 
ــا«،  ــاس يوس ــو فارغ ــف »ماري ــن بتعري ــا أوم ــف، وأن مختل
للكتــاب، بأنه »المادّة التي تســتحقّ القــراءة أكثر من مرّة«؛ 
هــذا مــا آمــل أن أكــون قــد قدّمتــه في »غرفــة المســافرين«، 
الــذي اهتممــت فيه بالمشــاعر العميقة المرتبطــة بلحظات 
الســفر والفلســفات التــي يمكــن أن تكمــن خلــف الوقائــع.. 
لحظــات التوجّــس عنــد العبــور مــن نقــاط التفتيــش. وزن 
الحقائــب الــذي يشــبه وزن الأعمــال قبــل العبور إلــى الجنة 
أو الجحيــم، وطقس الطعــام على متن الطائرة الذي أعتبره 
محاولــةً لترويــض الخــوف أكثــر منــه حاجــة حقيقيــة لســدّ 
ــون  ــات( تك ــرة للمحيط ــات العاب ــتثناء الرح ــوع )باس الج
المســافة بيــن مدينتيــن، بالطائــرة، أقلّ مــن الوقت الفاصل 
بيــن وجبتَيْــن، فــي الأحــوال العاديّــة(. تناولــت مــا ينطــوي 
عليــه الســفر مــن تشــابه مــع المــوت: الانتقــال مــن عالــم 
ف مــن الأعباء، ومن ثقــل التقاليد،  إلــى عالــم آخــر، والتخفُّ
وكيــف أن مــن يتركهــم المســافر وراءه يعاملونــه كالميِّــت، 
ويخفــون عنــه الأخبــار الســيِّئة. تناولــت الســفر، باعتبــاره 

هروبــاً مــن المــوت.

ثنا عن نشأة هذا الكتاب، وعن النهائي واللانهائي  حدِّ
الذي تنطوي عليه فلســفة الســفر، وعلاقتها بالكتابة، 

انطلاقــاً مــن كونها موضوعة عابرة للأجناس.

- للحديــث عن نشــأة »غرفة المســافرين«، لابــدّ من العودة 
إلــى »الأيــك« و»كتــاب الغوايــة« و- إلــى حــدٍّ مــا- »العار من 
الضفتيــن«. هــذا اللــون مــن الكتــب العابــرة للنــوع، والتــي 
لا تخضــع لجنــس أدبــي واحــد بدأتــه بـ»الأيــك«، الذي نُشِــر 
ــم  ــي«، عــام 2001، ث ــة »الأهــرام العرب مسلســاً فــي مجلَّ

تناولت ما ينطوي عليه 
السفر من تشابه مع 
الموت: الانتقال من عالم 
إلى عالم آخر، والتخفُّف 
من الأعباء، ومن ثقل 
التقاليد، وكيف أن 
من يتركهم المسافر 
وراءه يعاملونه كالميِّت، 
ويخفون عنه الأخبار 
السيِّئة. تناولت السفر، 
باعتباره هروباً من الموت
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- أقــرأ كلّ مــا يقــع تحــت يــدي مــن الأعمــال الكاســيكية كمــا 
مــن أعمــال الشــباب، علــى أننــي لا أذكــر أننــي اســتقبلت أيّ 
كاتــب برهبــة، أو أيّ كتــاب بحســب الســمعة؛ وهكــذا لســت 
مضطــرّاً لإكمــال عمــل لا يمتعنــي. المتعة هي الأســاس، وقد 
تأتــي مــن جمــال نــصّ إبداعــيّ أو مــن ذكاء نــصّ فكــريّ. فــي 
ــصّ  ــداً؛ فالن ــذكاء، أب ــن ال ــال ع ــل الجم ــة، لا ينفص الحقيق
الجميــل هــو- بالضرورة- ذكي، والنصّ الذكــي هو- بالضرورة- 

جميــل.
صاحــب  الذكــيّ  القــارئ  أحــبّ  كاتبــاً،  بصفتــي 
ــل  ــب، ب ــه للكات ــلم نفس ــذي لا يس ــتقلّة، ال الشخصيةالمس
، دائمــاً، علــى فكــرة  تــه فــي إنشــاء النــصّ. ألــحُّ يطالــب بحصَّ
ــاً  ــب نصّ ــذي يكت ــب ال ــارئ. الكات ــب والق ــن الكات ــراكة بي الش
مكتمــاً هــو كاتب ســيِّئ، والقــارئ الذي يقبل نصّــاً كهذا قارئ 
ســيِّئ. هــذا الكاتــب، وهــذا القــارئ )الســيِّئان( شــريكان فــي 
صناعــة الأفــكار المتطرّفــة. الكتابة والقراءة ســؤال يتقاســمه 
ــذي  ــاب ال ــى. وهكــذا، إن الكت ــى المعن الطرفــان للوصــول إل
يكتبــه الكاتــب ليــس كتابــاً واحــداً، فــي الواقــع، لكنــه يصبــح 
كتابــاً جديــداً كلّمــا صــادف قارئــاً جيّــداً، وهكــذا تصبــح هنــاك 
العديــد مــن النســخ بعــدد القــرّاء الجيّديــن الذيــن يتفاعلــون 

مــع هــذا الكتــاب.

منــذ باكــورة أعمالــك الســردية »حــدث فــي بــلاد التــراب 
والطيــن« )1992(، وصــولًا إلــى كتابــك الجديــد »غرفــة 
المســافرين« )2020(. مــاذا فــي الأفــق، انطلاقــاً مــن هذا 

التراكــم الأدبــي؟

- تجربتــي مفتوحــة، وأتمنّــى أن يكون في العمــر بقيّة، فأكتب 
مــا أحلــم بــه، ولــم يكتبــه غيــري، وألّا أتخلّــى عــن خوفــي مــن 
الكتابــة. لســت راضيــاً عمّــا أنجــزت، لكــنّ مــا تحقّــق يُشــعرني 
بالغبطــة؛ لنجــاح رهانــي إلــى حــدٍّ كبيــر. راهنت علــى أن يكون 
كلّ جهــدي لنصّــي، فــا أنفق دقيقة، يجــب أن أمنحها لكتاب، 
فــي شــيء آخر. ومن حســن الحظّ أن الكاتــب يعرض خدماته 
علــى القــارئ متطوّعــاً، وتوقيــت الانتهــاء مــن عمله بيــده هو. 
لــن تقــوم مظاهــرة إذا لــم أكتــب، ولــن تقــوم مظاهــرة إذا كان 
ــةً، أو  ــةً أو مجموعــةً قصصيّ ــديَّ رواي ــن ي ــا أخُرجــه مــن بي م
نصّــاً هجينــاً مفتوحــاً علــى الأنــواع. إننــي أمضــي وراء مــا تحبّه 

روحــي، فــي كلّ مرّة.

زرت العديد من المدن العالمية؛ لكنك تشعر، دائماً، 
بالحنين إلى روما، ودمشــق.

- رومــا عاصمــة إمبراطوريــة عريقة، غِناهــا المعماري مذهل. 
ــر  ــن النظ ــك م ــي تحرم ــة الت ــا المدين ــرّة، أنه ــت، ذات م كتب
للأســف، وعرفــت أن ذلــك ليــس اكتشــافي؛ فــكلّ مــن يزورهــا 
يشــعر بهــذا. دمشــق هــي أقدم مدينــة مأهولــة، دون انقطاع، 
لكــن رومــا ودمشــق ليســتا ســوى اختصــار لإيطاليــا وســورية. 
وكلتــا الدولتيــن تصلحــان لأن تكونــا اختصاراً للعالــم. مكانان 
ــر  ــبّ الأخض ــي، يح ــذي بداخل ــاّح ال ــي. إن الف ــش الهن للعي
ــا، والمغامــر يحــبّ طبيعتهــا الجبليــة المخالفــة  فــي إيطالي
لانبســاط الأرض المصريــة. الامتــداد الجغرافــي مــن الجنوب 
إلــى الشــمال، والمرتفعــات يمنحــان إيطاليــا جميــع الأجواء، 
والســاحل الســوري يوفــر هــذه المتعــة: الجبــل الأخضــر مــع 

البحــر، والجــوّ المتنــوّع.
ــا  ــم، فإيطالي ــهم وتفاعله ــاليب عيش ــر وأس ــث البش ــن حي م

ــف فــي الريــف لديه ذلــك الرســوخ؛ أي أن عبودية  حتــى الموظَّ
ــا مــن  ــم يكون ــداي ل ــه. وال ــر علي ــة التأثي الوظيفــة تكــون قليل

فيــن علــى أيّــة حــال. الموظَّ
نشــأتي فــي بيــت لــه أكثــر مــن بــاب، جعلنــي لا أشــعر- يومــاً- 
بضيــق العالــم أو بقلّــة الحيلــة. وأظــنّ أن هذا هــو الظهر الذي 
اســتندت إليــه فــي حياتي الصحافيــة، والإبداعيــة. ليس هناك 
مــا يضطرّنــي لقبــول البقــاء فــي مــكان ثقيــل على روحــي، ولم 
ــه.  ــت ب ــأن يكــون وجــودي شــكليّاً فــي أيّ موقــع عمل ــل ب أقب
ــة  ــذّي الرؤي ــعة، لا تغ ــراء الشاس ــافات الخض ــة المس إن رؤي
الجماليــة، فحســب، بــل تســاعد علــى توســيع أفــق الخيــال، 

. أيضاً

لِمَــنْ قــرأ عــزّت القمحــاوي، ومايــزال يقــرأ لهــم؟، ومــن 
هــو القــارئ الجيّــد، مــن وجهــة نظــرك؟

أثق في الحواسّ؛ 
باعتبارها المصدر 
الأهمّ للمعرفة 
والأثر، صدقاً وثباتا؛ً 
فلمس النار يعطي 
عنها فكرة أكبر من 
مجلَّد علمي عن 
مضاعفات الحروق. 
وأعتقد أن إعطاء 
المعرفة الحدسية 
ية قيمتها، في  والحسِّ
هذه الكتب، يخلق 
الرابطة العميقة مع 
القارئ
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- ليســت مقولــة، بــل هــي واقــع ثقافــي. لا يزعجنــي هــذا أبــداً، 
بــل أدافــع عــن الظاهــرة. الكتــب الخفيفة موجودة فــي العالم 
ــوع مــن التأليــف والنشــر  ــا هــذا الن ــم يكــن لدين ــو ل ــه، ول كلّ
لَوجَــبَ علينــا أن نقلق. هناك قاعــدة عريضة من الناس، تحبّ 
أن تقــرأ، لكنهــا لا تســتطيع أن تهضــم إلّا النصــوص الســهلة. 
ــب  ــن الكت ــث ع ــارة البح ــم مه ــيمتلك بعضه ــك، س ــد ذل بع
الأكثــر تركيبــاً. الأمــر يشــبه بنــاء بــرج شــاهق: فــي البدايــة، 
هنــاك حصيــرة مــن الخرســانة المســلَّحة علــى كلّ المســاحة، 
تحــت ســطح الأرض، وفــي مســتوى أعلــى تخــرج قواعــد كبيرة 
مــن هــذه الحصيــرة، ومــن القواعــد الضخمــة تخــرج الأعمــدة 
الأنحَْــف الحاملــة للمبنــى، فــا يمكــن أن تغــرس الأعمــدة فــي 
الرمــل أو التــراب؛ لــن يصمــد المبنــى. وقــد راهنــت علــى أن 
ســنوات مــن القــراءة الخفيفــة ســتجعل مــن القــراءة عــادة 
ــراً؛ إذ  اجتماعيــة أكثــر رســوخاً، وأظــنّ أننــا شــهدنا ذلــك مؤخَّ
يتزايــد الإقبــال علــى الأعمــال الأدبيــة الكاســيكية العالميــة. 
وقــد تفاجأت، شــخصياً، وســعدت بــأن كتابي الأحــدث »غرفة 
المســافرين« قــد نفــدت طبعتــه الأولــى فــي أيّــام معــدودات.

المنجز الروائي المصري.. كيف تراه في الوقت الحالي؟

ث عــن صيــرورة.  - لا أحــبّ كلمــة »المنجــز«. لنتحــدَّ
ــاً، وعندمــا  تاريــخ كلّ كاتــب يظــلّ مفتوحــاً مــا بقــي حيّ
ينغلــق القــوس بالمــوت، يصبــح العمل أعــزل، ويتعرّض 
لاختبــار الزمــن؛ إمّــا حيــاةً، وإمّــا موتــاً، الــذي يطمئننــي 
أن الصيــرورة مســتمرّة، فهنــاك كتَّــاب مــن كلّ الأجيــال، 

ــون. ■ حــوار: أحمــد اللاونــدي يكتب

قريبــة مــن طرائقنــا، ولا أشــعر بالوحــدة هنــاك. والأمــر فــي 
ســورية أكثــر وضوحــاً: عندمــا أصــل إلــى أيّ مكان في ســورية، 
أشــعر أننــي غــادرت إلــى مدينــة أخــرى فــي مصر. الوحــدة بين 
الدولتيــن لــم تكــن تجربــة ناصريــة عابــرة تعرّضــت للإجهــاض 
الســريع، والعاقــات أقــدم حتــى مــن حكــم الأيّوبييــن، ومــن 
انتشــار قبائــل عربيّــة فــي البلديــن، بــل مــن قبــل ميــاد 
المســيح. وفــي ســورية تنــوّع بشــري هائــل، مدنــي، والتنــوّع 
البشــري منجــم ذهــب في ظــلّ الديموقراطية، لكن الاســتبداد 
والمؤامــرات يحوّلانــه إلــى خــراب. أجــزم بــأن مــا يجــري، منــذ 
)2011( حتــى اليــوم، مــن دمــار، لا ذنــب للســوريّين فيــه، ولــو 
توقّــف هــذا الجنــون فإننــي أومــن- بخــاف الكثيريــن- أنــه لــن 

تكــون هنــاك خســارات كبيــرة.

تنشــر فــي أكبــر دور النشــر العربيّــة، وكَتَــب عنــك الكثيــر 
ــاد، وتُرجِمــت رواياتــك إلــى لغــات مختلفــة، كمــا  مــن النقَّ
لــك قــرّاء فــي جميــع أنحــاء العالــم. لكــن، أيــن رواياتــك 

مــن الســينما؟

- عندمــا كانــت الســينما المصريــة تنتــج نحــو مئــة فيلــم فــي 
العــام، كانــت هنــاك فرصــة لأن تكــون نســبة مــن هــذه الأفام 
مســتندة إلــى نــصّ أدبــي، وتحمــل وجــود التنــوّع بيــن الفيلــم 
التجــاري والتجريبــي، أمّــا الآن فهنــاك القليــل من الأفــام يتمّ 
إنتاجهــا، وتقــوم، غالبــاً، على الســيناريو المكتــوب، خصوصاً، 

. للسينما

ما رأيك في مقولة »الأكثر مبيعاً«؟

تجربتي مفتوحة، 
وأتمنّى أن يكون في 
العمر بقيّة، فأكتب 

ما أحلم به، ولم 
يكتبه غيري، وألّا 

أتخلّى عن خوفي من 
الكتابة. لست راضياً 

عمّا أنجزت، لكنّ 
ما تحقّق يشُعرني 
بالغبطة؛ لنجاح 

رهاني إلى حدٍّ كبير. 
راهنت على أن يكون 

كلّ جهدي لنصّ، 
فلا أنفق دقيقة، 
يجب أن أمنحها 

لكتاب، في شيء آخر



مارس 2020    70149

هــل يُؤلِّــف كيليطــو كُتبَــه علــى هــذا النحــو؟: يعيد تشــكيلَ ما 
ألَّفَــه مــن قبــل، بطريقــة تشــبه إعــادة التوزيــع الموســيقي. 
بهــذا الوصــف والافتــراض معــاً، نتخيَّل عبــد الفتــاح كيليطو، 
ــكامِ  ــارُ ال ــه: »اختي ــده ربِّ ــن عب ــةِ اب ــع، تمامــاً، بمقول المقتن
أصعــبُ مــن تأليفــه« نتخيَّلــه فــي هيئــة ابــن سُــريج المكّــي 
الذيــن كان »يلبــس عنــد صياغتــه اللحــنَ 
ثوبــاً، قــد علّــق فيه جاجــلَ قريبــةَ المطابقةِ 
مــن صَوتــه، ثــم يترنّــم باللحن الــذي صاغه، 
ويحــرِّك أكتافَــه وجِســمهُ على الإيقــاع الذي 
ــدُه، حتــى إذا سَــاوى فــي ســمعهِ زمــانَ  يُري
ــم بهــا، زمــانَ مــا  مــا بيــن النّغــم الــذي يترنَّ
بيــن الحــركاتِ التي يَتحرّكهــا، تَمّت -حينئذٍ- 
صياغــة اللحن الــذي قَصَــده، فيغنّي به بعد 
ذلك«. »كتاب الموســيقى الكبيــر، الفارابي«

يحتــوي كتــاب كيليطــو الجديــد »مــن نبحــث 
عنــه بعيــداً، يقطــن قُربنــا«)1( علــى عشــر 
مقــالات، هي علــى التوالي: )شــهرزاد الأولى 
- حلــم ليلــة فــي بغداد - أوجينــي والحالمان 
- فــي الحيــاة وفي الممات - الليالي والقدري 
- لا أحــد هــذا هــو اســمي.. مــن أوُدِيسْــيُوسْ 
إلــى الســندباد - الســفرة مــا قبــل الأخيــرة- 

الشــجرة التــي فــي وســط الجنــة - بأيــة لغــة ســيكون عَلَــيّ أن 
أمــوت؟- الكتــاب الــذي كانــوا يتَمنّــون كتابتَــه(.

يَســتهل كيليطــو الكتــاب بعتبــةٍ، يقتبســها من »كافــكا«، أحدُ 
ــه المفضّليــن: »فــي معظــم الأوقــات، مــن نبحــث عنــه  كُتّابِ
بعيــداً، يقطــن قربنــا. يعــود ذلــك؛ إلــى كوننــا لا نعــرف شــيئاً 
عــن هــذا الجــارِ المبحــوثِ عَنــه. و-بالفعــل- إننــا لا نعلــم أننا 
نبحــث عنــه، ولا كونــه يقطــن قُرْبنا، وفي هــذه الحالة، يُمكننا 
أن نَكــون علــى أتَــمِّ اليقيــن بأنّــه يقطــن قُربنــا«.. لا يبالغ قائل 

ــص الكتــاب كُلّهْ!. بأنــه اقتبــاس يلخَّ
ــاب ســابق، هــو  ــة فــي كت ــة المركزي نجــد صــدى هــذه العتب
ــور  ــةَ الص ــو خصوم ــح كيليط ــث يَفْتَتِ ــه«؛ حي ــان نيتش »حص
بمقولــة »إليــوت«: »لن نَكُفَّ عن استكشــافنا، وخاتمة ســعينا 
ســتكون أن نَبْلُــغ إلــى حيــث انطلقنا، وأن نعــرف المكان للمرة 
ــع،  الأولــى«؛ لمــاذا يعيــد كيليطــو هــذا الصــدى، بشــكل موسَّ

بــل يــكاد الكتــاب كلُّــه ابنــاً لهــذه العتبــة!؟.
شــهرزاد، شــهريار، الســندباد، قِصَــصُ الأنبيــاء، جُوتــه، بُولوقيا، 
بورخيــس، دانتــي، جِلجامــش، شكســبير، بالــزاك، وعبــد الفتــاح 
كيليطو نفسُــه.. ومعمار الكتاب منعرجاتٌ ومنعطفاتٌ، حكاياتٌ 
ــدةٌ بالنّقــص، حكايــةٌ واحــدةٌ بألــف حقيقــة!.. هــل  ملتويــةٌ ومقيَّ
ــاً- يمكــن تعريــف الأدب بالآتــي: »مــا هــو إلا تنويعــاتٌ علــى  -حقَّ
حكايــاتٍ قِيلــت مــن قبــل«؟. وفــي حالــة كيليطو، نحن أمــام أصل 

»…اهتديــتُ إلى طريقــي، مــرّةً أخــرى، نحــو »الليــالي«، و-تحديــداً- نحــو تقنيــةِ الإدراج، حكايــاتٌ يتــمّ تعليقها 
لفســح المــكان لأخــرى تتعــرّض، بدورهــا، للتّعليــق. أن تضــلّ الطريــقَ، أن تَتبيّنَ ذلك في لحظةٍ أو في أخرى، 
د  أن تأخــذَ عــى نفســكَ العــودةَ عــى عَقِبَيــكْ، أن تَسْــلُكَ الطّريــق في الاتّجــاه المعاكــسِ، أن تَتُــوهَ، أن تُجــدِّ

الصّلــة بذاتك…«

عبد الفتاح كيليطو

من نبحث عنه بعيداً، 
يقطن قُربنا

قراءة
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الحكايــات، »كتــابُ الليالي«.
افتحــاص الحكايــة بأســلوب التحقيــق، ولعبةُ مُقارنــاتٍ أدبيةٍ 
لا نهائيــة ومضلِّلــة، تجعــل قــارئ كيليطــو، ليــس فــي هــذا 
الكتــاب، فقــط، بــل فــي مُجْمَــل مؤلَّفاتِــهِ، تائهاً فــي عالم من 
ــةٍ وأخــرى،  التأويــات. وَبِفــنّ الاســتطراد، يَنتقــلُ بيــن حكاي
ــمّ  ــة فــي الزَّمــانِ والمــكان. هكــذا، يهت فــي ســياقات ٍمُتفاوت
كيلطــو، كالمُتحــرِّي، بالجانــبِ الناقــصِ مــن الحكايــة؛ يُقارنُ 
ــه  ــداً احتمالاتِ ــا، ومُولِّ ــتحضِراً مَصادِره ــاتِ مُسْ ــن الترجم بي
الخاصّــة، مــن الْتقــاء الاختــاف والتصــادم والنقــص… وإن 
كان يُنبهنــا، أحيانــاً، إلــى أنــه مــن العَبــث أن نَســعى إلــى أن 

نكــون أكثــرَ حِذقــاً مــنَ الحِكايــة«.
تُواجِهُنــا، ونحــن بصــدد قــراءةِ هــذا الكتــاب، إشــاراتٌ تَتَعلّقُ 
بمصــدر الحكايــة؛ بعبــارةٍ أخُــرى: مــن يَرْوِيهــا؟ مــن يَكتبُهــا؟ 

وَمــن يُتَرْجِمُهــا؟، ثُــمّ -وهــذا هــو الأهــمّ- مــن يَقرؤهــا؟
إذِا كان كيليطــو يبحــث عــن شــيء ضائــع فــي الحكايــة، كمــا 
دِ ترجمــاتِ الحكايــةِ الواحدة،  قلنــا، كذلــك تَحْقِيقُــهُ فــي تَعَدُّ
فنحــن -إذن- أمــام ضَياعِ الحقيقةِ، أو جُزء منها، على الأقلّ، 

وهــذا كافٍ لِحُدوثِ الالتبــاسِ والارتياب.
لَيْــسَ هَــمُّ كيليطــو، علــى مــا يبــدو، التّنْقيــبُ فــي أصــلِ 
ــةِ الــرواة. »مَــنْ نَبحــثُ عنــهُ بَعيــداً، يَقْطُــنُ  الحكايــةِ، أو هُوِيَّ
قُرْبَنــا«، كتــابٌ يُعْنــى، فِي جزءٍ كبيــرٍ مِنهُ، بمِســأَلةِ التّرْجَمةْ. 

فــي »حكايــةِ إفــاسِ رجــلٍ مِن بَغداد« يُثيــر انتباهَنا إلــى تَغَيُّرِ 
العنــوانِ بِحَسَــبِ المترْجِميــن، كلّ واحــدٍ مِنهــم، فــي نظــرِ 
كِيليطــو، اشْــتغل ضــدّ ســابِقه، وبَــذَلَ جُهْــده لابتــداعِ عُنــوانٍ 
جَديــدٍ، مُؤشّــراً بذلــك على هذا العُنصــرِ أو ذاكَ من الحكاية.

ــه،  ــانِ نِيتْش ــن حص ــور، م ــةِ الصّ ــي خُصوم ــرى، وف ــرّة أخ مَ
نَعثُــر علــى اعتــرافِ كيليطــو بهــذه الرّغبــة، التــي لــمْ يَسْــتَثْني 
نفْسَــهُ منهــا: حِينَمــا أقــرأ مَحْكِيّــاً، يَحــدُثُ أن أقــول لِنفســي، 
أمــامَ مَقطــعٍ: »قــد عِشْــتُ هــذا المشــهدَ، وأحَْسَسْــتُ بهــذه 
ن عنــدي انطبــاعٌ بــأنَّ ما أقرؤهُ قــد كُتِب لي  العاطفــة«، ويتكَــوَّ
خصوصــاً، بــلْ يحــدثُ أن أقــولَ لنفســي، بكلّ ســذاجة: »كان 
بمِقــدوري أن أكتــبَ هــذا الفَصْــلَ، وهــذا الكتــاب«. وفــي حالٍ 
قُصْــوى، أكادُ أحَْقِــدُ علــى المُؤلَّفِ لأنه قدِ اختلس شَــذْرةً مِن 
ذاتِــي، وسَــلبنِي إِيَّاهــا! سيســعدني أن يصــادف القارئ نفســه 
ــه إليــه بإحســاسِ أنــه كان  فــي هــذا النثــر الســردي، أن يتوجَّ
بإمكانــه أن يكتبــه، ويقــرؤه كمــا لــو كان هــو نفســه قــد كتبه.

هــا نحــن أمــام دعــوة عامّــة، يتقاســم فيهــا المؤلِّــف والقــارئ 
ــي  ــح، ف ــد تصب ــي ق ــرد، الت ــة الس ــه بمتع ــاس نفس الإحس
عمليّــات الترجمة ومشــاريعها الفردية، أو الجماعية، عرضةً 

للمخاطــر وســوء الفهــم.
يُشــيرُ كِيليطــو فــي هــذا الكتــاب إلــى أن ثمّــةَ تَســاؤُلًا طَرحــهُ 
بُورخِيــس فــي إحــدى مُحاضَراتِــه: »مــا هــو الشــرقُ؟ ومــا هــو 

الغربْ؟ ســؤال إذا ما ألُقي 
علــيّ، فلــن أعــرف كيــف 

أجيــب«.
يَتســاءل كيليطــو؟ أيضــاً، 
ــي  ــة ف ــوان مقال ــذا عن وه
الكتاب: »بأِيّةِ لغةٍ ســيكونُ 
علــيّ أن أمــوت؟«، بعبارة، 
لم يذكرهــا صراحة: يمكن 
أن  قــرّاءً،  بوصفنــا  لنــا، 
بأِيّــةِ  تســاؤُلَه:  نُحــرِّف 
تَرجمــة ســيكونُ علــيّ أن 
هــي  تَرجمــةٍ  أيّــةُ  أقــرأ؟ 
مســرحِ  وســطَ  قاتلــةْ!. 
القتــلِ هُنــا، تُواجهنــا حَياةٌ 
ــد  ــل. لق ــرح مُقاب ــي مَس ف
أنقــذَ الغــربُ، مــن خــالِ 
الترجمــةِ، شــهرزاد، التــي 
ــات  ــا، »بن ــذتْ، بِدوره أنق
نظــرِ  فــي  المســلمين«. 

كيليطــو، هــذه الثنائيــاتُ التبادليــة بيــن المــوتِ والحيــاةِ 
واللغــة هــي ما يُثير، هنا، مســألة حاســمة: اللغــةُ والترجمة.

ــةِ المتقَلِّبــة، كمــا  فــي إحــدى سَــفَراتِ الســندباد، ذي الهويّ
ره كيليطــو، نقــرأ فــي الكتــاب أن مَلــكا زَوّجــهُ بامــرأة،  يصــوِّ
موضّحــاً: »إنّــك صــرتَ واحــداً منّــا«، وكان مــن عــاداتِ البــاد 
دفــنُ الــزوجِ حيّــاً، إذا ماتَتِ الزّوجة. تُثير هذه العادةُ اسْــتياءَ 
الســندباد بعــد وفــاةِ زَوْجَتِه، فيرفــع، عِندئذٍ، صوتَــهُ كغريبٍ 
لا صَبْــر لــه على عــاداتِ المُضِيفين: الســندبادُ يَنتقد شَــريعةَ 
المُسْــتضيفْ، أو يَطعــنُ فــي مَشــروعية الحاكِــم، قائــاً: »هل 
يرضــى اللــه بــأن يُدفــن غريــبٌ حيّاً؟«. وفــي تقديــر كيليطو أن 
هــذه زلّــةٌ لِســانية. قــد يترتَّــبُ عنها، فــي تقدير القارئ، ســوءُ 
العاقِبــة. أن تَصيــرَ واحــداً مــن أمُّــةٍ مَــا؛ مَعنــاه أنــكَ تَتنــازلُ 
عــن وَضعيَّتــكَ بصفتــك غريبــاً. هــلْ فــي مُســاءلة الســندباد 

حيث يكون السفر، 
يكون الكنز. لكن، 
بحسب كيليطو، 
لا يوجدُ كنزٌ، 
أبداً، حيثُ نعتقدُ 
أنهّ يوجد: بفعل 
تصَديقنا لحلمٍ، 
أو باطّلاعنا على 
مخطوطٍ، نبَدأ دائماً 
بالحَفْر في المكانِ 
الخطأ
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للحاكــمِ، معرفــةٌ بالخيــرِ والشّــرِ، تَجْعــل الحاكمَ فــي ارتيابٍ 
ــنَ الغُرباء؟. مِ

يصِــفُ كيليطــو الحُلــمُ بأنــه نــداءٌ لَيْليّ، نــداءٌ يَقُــود الحالميَن 
إلــى الســفرِ والعــودة! عند الحالــمِ البغــدادِيّ، ارتبــطَ الحُلمُ 
بالإفــاس، وعنــد الســندبادِ كذلــك. يبــدو السّــفر، هنــا، بِنِيّــة 
ــنِ معــاً:  ــي الحالتي ــوتٌ ف ــداءُ ص ــاءْ! الن ــضِ أو الاغتن التّعوي
صــوتُ الأبِ الميّــت فــي حالــةِ الســندبادْ، وصــوتُ قائــلٍ 
ــانِ بمنزلــة  ــدادي. حِكايَت ــمِ البغ ــةِ الحال ــولٍ فــي قصّ مجه

مِــرآةْ، سَــفرٌ نحــو الكنــز.
حيــث يكــون الســفر، يكــون الكنــز. لكــن، بحســب كيليطو، لا 
يوجــدُ كنــزٌ، أبــداً، حيــثُ نعتقــدُ أنّــه يوجــد: بفعــل تَصديقنــا 
لحلــمٍ، أو باطّاعنــا علــى مخطــوطٍ، نَبــدأ دائمــاً بالحَفْــر فــي 
ــهريارْ،  ــدادِي، ش ــمُ البغ ــندبادُ، الحال ــأ: الس ــكانِ الخط الم
بُلوقِيــا… وربمــا نحــن، أيضــاً! لا أحــدَ يجــدُ مــا يبحــثُ عنــه. 
فــي الحكايــاتِ القديمــةِ، يعــودُ الأبطــالُ إلــى مكانهــمْ الأوَّل 
ــي  ــةِ الت ــاةِ والأزمن ــي الحي ــم. ف ــة، كُنوزهَُ ــدوا، بالصدف ليج
سَــتأتي، حَيــثُ سَيســتمرُّ السّــفرُ والاغتــرابُ والمفاجــآت… 

هــلْ نُصــدقُ الأحــام؟!
الظّفَــرُ بالكنــزِ، عنــد أبطــالِ الحكاياتِ، لا يتأتّــى، في الغالبِ، 
عــن طريــق الصدفــة والمفاجــأة، ويكونُ المشــهد المعروض 
للمســافِر، فــي تقديــر كيليطــو، بمنزلــة مــرآة يتمعّــن فيها ما 
رَ لــهُ، مــن غــرقٍ في صورتِــه، أو انتفــاءِ وجههِ فــي المرآة!.  قُــدِّ
عنــد كيليطــو، أيضــاً، ترتبــطُ المــرآة بالقريــنِ أو النظيــر، كَأنْ 

تلتقــي بشــخصٍ يُشــبهكَ فــي مامِحــهِ أو يتقاســمُ معــكَ 
رَ شَــخصٌ أمام  اســمك… وفــي الأفــامِ البوليســيةِ، ما إنْ يُصَوَّ

ــعُ المشــاهدُ خَطــراً مَــا يُحْــدِقُ به وَيتَهــدّدُه. مِــرآةٍ حتــى يَتوقَّ
كلُّ أبطــالِ الحِكايــاتِ، تَقْريبــاً، يَتَكَتَّمُــونَ عــنْ إفِشــاءِ النــداءِ 
اللّيلــيّ: السّــفرُ، بِمــا هُــو اختــراقُ حَــدٍّ فاصــلٍ، واستكشــافٌ 
لعالــمٍ مجهــولٍ، يَجــبُ أنْ يَتحصّــنَ بالأســرارِ والكتمــان.. إنّــه 
التعطّــشُ إلــى المعرفــةِ، والبحــثِ عــنْ حقيقــةِ الــذّاتِ، عــنْ 
طريــقِ السّــفرِ إلــى وِجْهــاتٍ وذواتٍ أخــرى. الســفر مــنْ أجــلِ 

اسْــمٍ جَديــد…!
يُغــادر شُــخوص الحكايــاتِ، دائمــاً، فضاءَهــم المألــوف، 
ل.  وَيقْصِــدونَ فضــاءً غريبــاً، مُنْتَقِليــنَ مــن الإقامةِ إلــى الترحُّ
ــي  ــاع، ويَنبغ ــقَ الاجتم ــراقُ ليتحقّ ــي الافت ــا، يَنبغِ ــورةٍ مَ بِص
الخســارةُ ليتحقّــق الرّبــح، ينبغــي التّيــهُ ليتحقّــق الوصــولُ، 
كمــا يقــول كيليطــو. فَفِــي السّــياقاتِ الملتبِســةِ والمفتوحة، 
التــي يَتضَمّنهــا كتــاب »مــن نبحــثُ عَنه بعيــداً يقطــنُ قُربَنا«، 
نعــرفُ -بوصفنا قرّاء ومُســافِرين أو غُربَــاء- أن العودةَ مَصيرٌ 
ــفُ الكتــابِ إلــى الحَــذرِ  حَتمِــيّ، ولأنهــا كذَلــك، يَدعونــا مُؤلِّ

ــا هُــو بِحَوْزتَِنــا!. ■ محســن العتيقــي والاحتــراسِ مِمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - عبــد الفتــاح كيليطــو، »مــن نبحث عنه بعيــداً، يقطن قُربنــا«، دار توبقال 

)2019(، ترجمة: إسماعيل أزيات.

الظّفَرُ بالكنزِ، عند 
أبطالِ الحكاياتِ، لا 
يتأتّ، في الغالبِ، 
عن طريق الصدفة 
والمفاجأة، ويكونُ 
المشهد المعروض 
للمسافِر، في تقدير 
كيليطو، بمنزلة 
مرآة يتمعّن فيها ما 
رَ لهُ قُدِّ
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ا إذا كان الشــاعر فيك يحنّ  أودّ أن أســألك، في البداية، عمَّ
إلى الدبلوماسي.

. إنــي أشــعر، اليــوم، بحرّيّــة أكثــر، فتــرك الســفارات  - كاّ.. إطاقــاً
كان تحريــراً، ولا يعنــي هــذا أنــي كنــت أعانــي، خال ســنوات عملي 
فــي الســلك الدبلوماســي المكســيكي، مــن تناقــض بيــن وضعيَّتــي 
ــر  ــاً، أن الأم ــت أرى، دائم ــد كن ــعري. لق ــاطي الش ــمية ونش الرس
يتعلّــق بعالمَيْــن متقابلَيْن ومســتقلَّيْن، زد علــى ذلك أن من واجبي 
ــم أكــن أخجــل مــن خدمــة الحكومــة المكســيكية  ــي ل القــول إنن
فــي الخــارج، لأننــي كنــت، دائمــاً، وبصــورة جوهريــة، متَّفقــاً مــع 

السياســة الخارجيــة للمكســيك.

هنا الحديث نحو نشاطاتك الموازية، سيكون  ما دمنا قد وجَّ
الشــاعر  فيهــا  التــي أصبــح  الكيفيــة  المجــدي معرفــة  مــن 

دبلوماســيّاً. كيــف ولجــت إلــى الســلك الدبلوماســي؟

- بمحــض المصادفــة: كنــت أعيــش فــي العاصمــة مكســيكو حيــاةً 
صعبــة: اشــتغلت صحافيــاً، وزاولــت بعــض المهــن الغريبــة؛ علــى 
ســبيل المثــال: كان علــيّ أن أشــتغل فــي بنــك المكســيك، أحســب 
الأوراق، بيــد أنهــا كانــت أوراقــاً قديمــة، مآلهــا الحرق. كنّــا نتقاضى 
ــا  ــت صاحيَّته ــي كان ــة الت ــب الأوراق البنكي ــل أن نحس ــراً مقاب أج
منقضيــة، وقيمتهــا منتهيــة، لتصبــح وقــوداً للنار. لقد رأيت ألســنة 
هائلــة مــن اللهــب تلتهــم ماييــن البيســوات، وقــد اســتحالت مــن 

ماييــن إلــى أوراق تحتــرق. 

ــب بيــن يديــك، فــي  ثــم هــذا العبــث الــذي يكمــن فــي أن تقلِّ
يّــات كبيــرة من النقود  هــذه الفتــرة الاقتصاديــة العصيبــة، كمِّ

التــي لــم تعــد تصلــح لشــيء.

- إنهــا كانــت مــن ورق بــالٍ ووســخ، وكنــا نستشــعر، دائمــاً، خطــر 
الإصابــة بمــرض جلــدي. لقــد مَــرَّ حيــنٌ مــن الوقــت، طلبــت فيــه 
منحــة )حصلــت عليها من مؤسّســة »Guggenhiem(، وكان ذلك 
فــي أوج الحــرب الكونيــة، فــي زمــن التحالــف الكبيــر بيــن الــروس 
و الأميــركان. كنــت أجدنــي فــي وضعيــة عســيرة، ليــس بالمعنــى 
المــادّي، فحســب، بــل بالمعنــى الأخاقــي، والمعنــى السياســي، 
 ،»Elpopular« كنــت أســاهم فــي الصحيفــة العماليــة اليســارية
لكــن الميثــاق الــذي جمــع بيــن »هتلــر« و»ســتالين«، خيَّــب آمالي، 
وأســاء إلــيّ، فعقــدت العــزم علــى تــرك الصحيفــة، ثــم ابتعــدت 
عــن أصدقائــي الشــيوعيين. وازدادت عاقتــي بهــم ســوءاً، غــداة 
اغتيــال »تروتســكي«. أمّــا ثالثــة الأثافــي، فهي أني كنت، فــي الفترة 
ــة  ــاع »الواقعي ــرة جــدّاً مــع أتب ــاً فــي ســجالات مري نفســها، مورطّ
ــم  ــم، ث ــي مصلحته ــبّ ف ــي تص ــلّ عاقات ــت ج ــتراكية«، وكان الاش
نفضــت يــدي عنهــم؛ فبِاسْــم التحالــف ضــدّ النازيــة كان عليــك أن 
تقبــل بــكلّ شــيء. فــي هــذا الزمــن، تعرَّفــت إلــى »فكتــور ســيرج«، 
و»بنجمــان بيــري«، وكُتّــاب ثوريِّيــن آخريــن، كانــوا فــي المكســيك، 
ــي.  ــن عزلت ــاً، م ــي، قلي ــات تخرجن ــذه الصداق ــت ه ــن. كان منفيِّي
ــح شــبيهاً بشــلّ  ــي، أصب لكــنَّ الأمــر، بعــد القطيعــة مــع أصدقائ
ذراعــي، أضــف إلــى ذلــك أن المحادثــات مــع الاجئيــن الأوربيِّيــن، 
جعلتنــي أتعــرُّف حجمــي، وأدرك نواقصــي. لقــد كشــف لــي هــؤلاء 
الأصدقــاء الجــدد عوالم أخرى؛ كشــفوا لي، بخاصّــة، معنى الفكر 
النقــدي. كنــت، بوصفــي أميركياً لاتينيــاً أصياً، أعــرف معنى التمرُّد 
والإذلال الشــخصي لا النقــد. لقــد كشــفوا لــي أن الحــبّ ينبغــي أن 
يكــون واضحــاً... بإيجــاز: أحسســت بأننــي أختنــق فــي المكســيك، 
فــكان لزامــاً علــيّ هجــر البلــد خشــية المــوت مــن الاختنــاق والهــمّ 

يُعَــدّ كتــاب )Solo a dos voces«)1«، مــن الوثائــق الحواريــة المرجعيــة لفهــم الأفــق الإبداعــي  للشــاعر المكســيي 
أكتافيو باث ـ Octavio Paz ـ )1914 - 1998(. 

ــان ريــوس،  ــذي أجــراه الكاتــب الإســباني خولي ــل، ال ــة لجــزء مــن الحــوار الطوي تكشــف هــذه الترجمــة الحري
م شــهادات وآراء نقديــة تعكــس  تفاصيــل حاســمة في ســيرة أكتافيــو بــاث الشــعرية، وســيرته السياســية، كــا تقــدِّ

مفاضلــة صاحــب نوبــل الآداب )1990( بــين شــعراء الإســبانية المؤسّســين.

أكُتافيو باث.. 

بين نيرودا وألبرتي  

المحادثات مع 
اللاجئين الأوربيِّين، 
جعلتني أتعرُّف 
حجمي، وأدرك 
نواقص. لقد كشف لي 
هؤلاء الأصدقاء الجدد 
عوالم أخرى؛ كشفوا 
لي، بخاصّة، معنى 
الفكر النقدي
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 إن كتابــك »P.s«، بمــا هــو تعريــة للواقــع المكســيكي، عبــر 
المتاهــات اللامرئيــة، والمطابقــات بيــن وجــوه المكســيك 
وأقنعتــه، يتمحــور حــول التضحيــة الطقوســية للثانــي مــن 
المشــهد  هــذا  Tlatelolco؛  ســاحة  فــي   ،1968 أكتوبــر 
الدمــوي الــذي دفــع بــك إلــى إشــهار إدانتــك. إن اســتقالتك 
مــن منصبــك بوصفــك ســفيراً، وخلافــك، أنــت ونفــر كبير من 
ــر إلــى مرحلــة  الكُتّــاب والفنّانيــن المكســيك، يبــدو أنــه يؤشِّ
جديــدة مــن العلاقــات بيــن المثقّفيــن والســلطة. مــا هــذه 

العلاقــات، فــي خطــوط عريضــة؟

- إن العاقــات بيــن المثقّفيــن المكســيك والحكومــة، ذات طبيعة 
خاصّــة؛ بســبب أمر جوهري هو أن المكســيك يُعَــدّ البلد الأميركي 
الاتينــي الــذي شــهد ثــورةً قبــل كوبــا، ومعــروف أن أغلــب الكُتّــاب 
والمثقّفيــن المكســيك تعاونــوا مــع الحكومــة، إذ يبــدو مــن 
المســتحيل، تقريبــاً، أن تجــد كاتبــاً لــم يتعــاون معهــا. لقــد بــدأ 
»فوينتــس« دبلوماســيّاً، كمــا تعــرف، وهــو فــي شــرخ الشــباب، 
وخــدم »خــوان رولفــو« الدولــة، وحتــى Revueltas، قبــل أن 
يســجَن، كان لــه منصــب فــي وزارة التربيــة، و-مــع ذلــك- أعتقــد 
ــج  ــن نتائ ــتحياً، كان م ــى مس ــد 1968، أضح ــاون، بع أن كلّ تع
أحــداث 1968، هــذا الانقســام بيــن ثقافــة مســتقلّة ذات طبيعــة 
نقديــة، وبيــن ثقافــة بيروقراطيــة رســمية. وأعتقــد، اليــوم، أن هذا 

الانقســام، فــي المكســيك، واضــح وجلــيّ ومطلــق. 

ســة لـــ  فــي كتابــك »مــا بعــد الكتابــة«، وفــي الصفحــات المكرَّ
Tlateloco، المكان »الممغنط بالتاريخ«، بحسب عبارتك، 
تحتفــي جيّــداً بتوحيــد التاريــخ المكســيكي ذي الصوتَيْــن، 
أي الثانــي مــن أكتوبــر، 1968. هــذه الســاحة تكــفّ أن تكــون 
رمــزاً مــن الماضــي، وتتموقــع، مــن جديــد، بشــكل كبيــر، في 
 »José trigo« قلــب تاريــخ المكســيك. ويبــدو لــي أن روايــة
ــد  لـــفيرناندو ديل باســو، مصادفة معتبرة، وهي رواية تجسِّ
المراحل التاريخية المتعاقبة للمكسيك، وتتَّخذ من ساحة 

Tlateloco، محــوراً لها. 

- إن رواية » Del Paso« دليل جديد على العاقات الغريبة، التي 
لــم تُحلّــلْ بما فيــه الكفاية، بين الإبــداع الفنِّي والواقــع التاريخي؛ 
فكمــا تعــرف، إن الشــخصية المحوريــة فــي روايــة »ديــل باســو« 
ــبة  ــاحة، بالنس ــذه الس ــاحة Tlateloco، فه ــد- س ــي -بالتحدي ه
إلــى هــذا الروائــي الشــابّ، بلــورة رمزيــة لتاريــخ المكســيك. كان 
»بروتــون« يقــول إن الروايــة الغوطيــة الإنجليزيــة، وبطريقــة أكثــر 
ــورة  ــار ث ــأت بانفج ــت تنبَّ ــاد - Sade«، كان ــات »س ــرة، رواي مباش
ــة، أيضــاً،  ــة الأدب المكســيكي، ثمّ 1789، فــي فرنســا. وفــي حال
هــذه العاقــة الغامضــة بيــن مــا يجــري الآن، وبيــن مــا كتبنــاه، 
نحــن - جماعــة مــن الكُتّــاب؛ ففــي واحــدة مــن قصائــدي بعنــوان 
»الجــرة المكســورة« )لســت أدري إن كنــت تعرفهــا(، يظهــر ماضي 
المكســيك مثــل حاضــر مســتمرّ: فهــو -تــارةً- الكاهــن الأزتيكــي، 
ــق أو زعيم الاســتقال،  وأخــرى هــو الأســقف الكاثوليكــي أو المحقِّ
ــف البنك؛ إنه دائماً، الشــخصية ذاتها.  أو الجنــرال الثــوري أو موظَّ

يبدو أثر الشــرق كبيراً جدّاً، اليوم، و-ربَّما- ســاهمت حركة 
»بيــت - beat« الأميركيــة الشــمالية، بقــوّة، فــي توســيع هــذا 

التأثير. 

- ســاهمت فــي توســيعه، لا فــي خلقــه. فــي الواقــع، يبــدأ تأثيــر 

والغيــظ. ومــن حســن حظّــي أنــي حصلــت علــى هــذه المنحــة، 
ــت  ــى، عش ــنة الأول ــي الس ــدة. ف ــات المتَّح ــي الولاي ــي ف ووجدتن
مــن منحتــي، وفــي الثانيــة عشــت مــن أعمــال ووظائــف مثيــرة، 
وقــد قضيــت فتــرة فــي »ســان فرنسيســكو«، ثــم فــي »نيويــورك«. 
ــي  ــراط ف رت الانخ ــرَّ ــال، ق ــى الم ــة إل ــي حاج ــت ف ــي كن ــا أنن وبم
البحريــة التجاريــة، وكان، بالأحرى، عماً خطيراً في زمن الحرب، 
ومــن حظّــي أنهــم اســتغنوا عنــي. طــوال صيــف، أصبحــت أســتاذاً 
فــي »مدلبــوري«، واشــتغلت فــي دبلجــة الأفــام، وفــي الراديــو، 
عت مــن مــكان إلــى آخــر، وأنــا أعيش  و-فــي أغلــب الأحيــان- تســكَّ
حيــاة حرمــان. فــي عــام 1945، وبســبب واحــدة مــن انعطافــات 
السياســة المكســيكية، عُيِّــن الدكتور »فرنثيســكو كســتيو ناريخا« 
وزيــراً للشــؤون الخارجيــة، وكان ثوريــاً قديمــاً، وصديقــاً حميمــاً 
لأبــي )للعلــم، كنــت أجهــل أن أبــي ســبق لــه أن شــارك فــي الثــورة 
المكســيكية مــع »زاباطــا«، وكان يمثِّلــه فــي الولايــات المتَّحــدة(. 
كان »كســتيو ناريخــا« يعرفنــي، وقد قرأ بعضــاً ممّا كتبت، فاقترح 
علــيَّ أن ألــج الســلك الدبلوماســي، فقبلــت... كان لــي صديــق فــي 
 ،»José Gorostiza - الــوزارة، هــو الشــاعر »خوســي غوروســثيتا

فوجــدت نفســي فــي باريــس. 

قبــل أن نواصــل رحلاتــك الدبلوماســية، أودّ أن أعــرف أكثــر 
عــن إقامتــك فــي الولايــات المتَّحدة. إنــي أفترض أنها تعني، 
بالنســبة إليــك، اكتشــافات وتجــارب ولقــاءات، كاللقــاء مــع 
الفتــرة  هــذه  ففــي  المثــال؛  Robert Frost، علــى ســبيل 

تعرفــت إليــه، أليــس كذلــك؟ 

ــذي  ــف ال ــذا الصي ــاء ه ــي أثن ــى R. Frost، ف ــت إل ــى. تعرف - بل
ــن -  ــي غيي ــى »خورخ ــت إل ــا تعرَّف ــوري«، كم ــي »ميدلب ــه ف قضيت
دت، فــي واشــنطن، علــى  J.Guillén«، وبعــد ذلــك، بقليــل، تــردَّ
»خــوان رامــون خمنيــث« طــوال يوميــن طافحيــن بالشــعر والنقــد 
والوشــايات والابتكارات الغريبة، والنميمة، بوصفها نوعاً شــعرياً 
)كانــا يومَيْــن شــعريَّيْن مثــل شــعره(. كذلك، تآنســت، خــال هذه 
الســنوات، مع الشــعر الأميركي الشــمالي، فكنت ذا معرفة جيّدة 
ث عــن Cummings، ولم  بإليــوت، وقلَّمــا كنت أســمع من يتحــدَّ

أكــن قــرأت »باونــد«. 

لقد أتاح لك ولوج عالم الدبلوماسية، فيما بعد، الاقتراب 
مــن ثقافــات أخــرى. إننــي أفكــر، بخاصّــة، فــي المكانــة التــي 
يحتلّهــا الشــرق فــي قســم مــن أعمالــك، و-مــع ذلــك- هــو 
تأثيــر نــادر فــي خارطتنــا الثّقافيّــة؛ إذ يمكننــا أن نَعُــدّ، علــى 
الأصابــع، كُتّــاب الإســبانية الكبــار الذيــن وقعــوا، مباشــرةً، 

تحــت تأثيــرات شــرقية، بخاصّــة، فــي الهنــد واليابــان. 

- لقــد كان الشــرق مهمّــاً جــدّاً بالنســبة إلــيّ، وبخاصّة في الســنين 
الأخيــرة فــي الهنــد. لقــد ذهبــت إلــى الشــرق مرَّتَيْــن: المــرّة الأولى 
عــام 1952، قضيــت فيهــا، تقريبــاً، عامــاً فــي الهنــد واليابــان، ثــم 
أقمــت فــي الهنــد، من 1962 إلى 1968. هنــاك، في دلهي، تزوَّجت 
مــن »ماري خوســيه«. لقد تهيَّأ لي الســفر والعيــش، لآماد طويلة، 
فــي أوربــا، وفــي الشــرق، بوصفــي دبلوماســياً، كمــا عشــت حقبــة 
جيّــدة فــي السياســة الخارجيــة للمكســيك، وإذا قلــت لــك، قبــل 
قليــل، بأنــي متَّفــق، فــي الأغلــب، مع السياســة الخارجيــة لبلدي، 
فقــد كنــت، شــيئاً فشــيئاً، علــى خــاف مــع السياســة الداخليــة 
لحكوماتنــا. واليــوم، حتــى سياســتنا الخارجيــة نفســها قــد فقدت 
لــت إلــى بهــرج، إذ أضحــت سياســة ذات اســتقال  مدلولهــا، وتحوَّ

 .»Post-scriptum« شــكلي، وأنــا أشــير إلى هــذا فــي كتابــي

اشتغلت في دبلجة 
الأفلام، وفي الراديو، 
و-في أغلب الأحيان- 
عت من مكان إلى  تسكَّ
آخر، لما كنت أعيش 
حياة حرمان
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ــل.  ــا القائ ــرّاء لغتن ــرة ق فــي مجــال اللّغــة الإســبانية، وفــي دائ
ــا. واليــوم، و  ــة لعزلتن لقــد كان »ثيرنــودا«، كآخريــن كثــر، ضحيّ
بفضــل عالميــة الثّقافــة، أصبحنــا معروفيــن بشــكل أفضــل، بيــد 
أنــي أتســاءل عمّــا إذا لم تكــن هذه العالمية ســوى خدعة جديدة. 

ثمّــة كُتّــاب منــذورون للعتمــة، و»ثيرنــودا« واحــد منهــم. 

نعــم، حتــى فــي إســبانيا تعــرّف الشــبابُ بـ»ثيرنــودا« بصــورة 
رة، وعندي أن أحد الكتب التي أتاحت معرفته، كان،  متأخِّ

 .»Quadrivum« بالضبــط، كتابك

- إن ثيرنــودا أحــد الوجــوه الإســبانية الكبيــرة التــي أثــارت اهتمامي 
أكثــر. لقــد بــدا لــي، بحــقّ، منــذ البدايــة، كاتباً خطيــراً. إنــه كاتب، 
لا تنفصــل عنــده القيــم الشــعرية عــن الهــدم. وفــي اعتقــادي أن 
الهــدم الشــعري هــو هــدم جســدي. بدا، أخيــراً، أن الجســد يتكلَّم 
ــم والنطــق بكلمــات  بالإســبانية عنــد »ثيرنــودا«، شــرع فــي التكلُّ

فاضحة. 

ظ بتجذيفات.  يتلفَّ

- بالضبــط، لكنهــا ليســت تجذيفــات دينيــة، مثــل تلــك التــي كان 
ــت تجذيفــات  ــوات معاكســة(، كان يقــول عنهــا »ماتشــادو« )صل

جســدية ســتصدم »ماتشــادو«. 

لقد كنت صديقاً لـ»ثيرنودا«، أليس كذلك؟ 

- فــي أثناء مروري بإســبانيا، تعرفــت إليه عام 1937، وكنت لمحته 
فــي مــكان تحريــر مجلّــة »ســاعة إســبانيا«، وفيمــا بعــد أصبحنــا 

صديقيــن في مكســيكو. 

حدثنــا، يــا أكتافيــو بــاث، قليــلًا، عــن رحلتــك إلــى إســبانيا، 
وعــن لقائــك الأوَّل بهــا. 

- حســن. يعــود لقائــي الأوَّل بإســبانيا، إلــى زمــن بعيــد؛ إلــى 
طفولتــي. تنحــدر أمّــي مــن عائلــة أندلســية، لكــن منــزل طفولتــي 
ســاده الطابــع المكســيكي، وهــو طابــع تقليــدي جــدّاً، كانــت 
فيــه القضيــة الإســبانية حاضــرة، وكان جــدّي لأبــي ليبراليّــاً، 
ــن  ــا معاديَيْ ــاً. كان ــح ثوريّ ــل أن يصب ــاً، قب ــاً أيض ــي ليبراليّ وكان أب
للنزعــة الإســبانية، لكنهمــا كانــا يقــرأان الأدبــاء الإســبان بنهــم، 
وبفضلهمــا قــرأت »Galdos«، وأنــا مازلــت يافعــاً. إن بعضــاً مــن 
شــخصيّات »مشــاهد وطنيّة« ما يزال قدوة أخاقية بالنســبة إليّ؛ 
عنيــت قــدوة إشــكالية. أذكــر، علــى ســبيل المثــال، »مونســلود-

ــره؟  ــل تذك Monsalud«. ه

نعم، نعم، أذكر سالبدور مونسلود. 

- إنــه شــخصية إشــكالية، وطنــيّ مُفَرنَْــسٌ، ســعى لإنقــاذ إســبانيا 
بواســطة الفلســفة الخارجيــة، وبواســطة الديموقراطيــة... عاوةً 
علــى ذلــك، كنــت قرأت الشــعراء الإســبان، وقــرأت، أيضــاً، الكثير 
مــن المســرح: لوبــي، كالــدرون، ألّاركــون، والرومانســيين، ولارا. 
ــر، جيّــداً، بتاريــخ عائلتــي، ولــم  ي خزانــة مهمّــة تذكِّ كانــت لجــدِّ
تكــن لتمتــدّ إلــى مــا وراء 1900، فهــي لم تكــن تحوي كتبــاً حديثة. 
رَ للباكالوريا، أدركت نواقصي، فأســرعت  وحيــن كان عليّ أن أحَُضِّ
رنــا طريفــاً جــدّاً،  لقــراءة الشــعراء الإســبان الجــدد. لقــد كان تطوُّ
ــث،  ــون خيمني ــوان رام ــادو، وخ ــراءة ماتش ــدأ -أوّلًا- بق ــم نب إذ ل

و-ثانيــاً- لــوركا، ورافائيــل ألبيرتــي، بــل قرأنــا بالعكــس. 

الشــرق، )عنيــت الهنــد(، مــع الرومانســيين. لقــد أبــدى »غوتــه«، 
مســرحية  وهــي   ،»Sakuntala«بـــ إعجابــه  مــرّة،  مــن  أكثــر 
لـــ»Kalidassa«، كمــا كان »ف. شــليغل« مــن أوائــل مــن اهتمّــوا 
بالفلســفة والشــعر الهنديَّيْــن. إن الرومانســية، التــي تُعَــدّ أصــل 
الآداب الحديثــة فــي أوربــا وأميــركا، خضعــت، منــذ بداياتهــا، 
ــداً  ــرث شــعراء حركــة »بيــت« تقلي ــا ي ــرات شــرقية؛ مــن هن لتأثي
يعــود إلــى نهايــة القــرن الثامــن عشــر. مــع ذلــك، كانــت حركــة 
يَّــةً مــن الوجهــة الأخاقيــة، والوجهــة التاريخية،  »بيــت« أكثــر أهمِّ
لا الوجهــة الشــعرية. ومهمــا كانــت موهبــة العديــد مــن شــعراء 
حركــة »بيــت«، فــإن أيَّاً منهم لم يجترح ممارســة شــعرية جديدة. 
إن أعمالهــم لا تشــكّل قطيعــة أو بدايــة، مثلما كانــت، في زمنهم، 
وا  أعمــال »باونــد« و»كومينــج« أو »إليــوت«، فهــم حريِّون بــأن يُعَدُّ
محافظيــن، لأنهــم جيــل لــم يغيِّــر اللّغــة ولــم يغيِّر الشــعر، إنهم 
-ببســاطة- واصلــوا تقليــداً. فعلــى ســبيل المثــال، تُعتَبــر أفــكار 
»كيــرواك - Kerouac« عــن الكتابــة العفويــة صيغــة مــن الكتابــة 
Beat- ــة حركــة »بيتنيــك يّ ــة عنــد الســورياليِّين. نبعــت أهمِّ  الآليّ

ــاب  ــض كُتّ ــو أن بع ــببين؛ الأوَّل ه ــركا، لس ــخ أمي ــي تاري nik«، ف
جيــل الغضــب كانــت لهم موهبــة كبيــرة، والثاني هو أنهــم خُدِموا 

مــن قبــل. 

خدمتهم هيمنة الولايات المتَّحدة؟

- بالتأكيــد. مــن جهــة أخــرى، نحن نجــد، لدى كاتب مثــل »ثيرنودا 
Cernuda«، موضوعــة الجســد بوصفهــا تمــرُّداً حقيقيــاً؛ حقيقــة 
الجســد فــي مقابــل حقيقة الروح، لكنــه كان تمــرُّداً خافتاً ينحصر 

حين أطلعت »ألبرتي« 
على قصائدي، قال لي: 
»ولكنه ليس شعراً 
اجتماعياً«، و-بالمقابل- 
كان هذا الشعر ذاتيّاً. 
يا لها من كلمة كريهة: 
)ذاتّي(!، ولكنه كان 
د ما كانه؛  شعراً يجسِّ
أي ما هو ذاتّي، ثم قال 
»ألبرتي«: »ليس هذا 
الشعر شعراً ثورياًّ، 
بالمدلول السياسي، 
بيد أن »أكتابيو« هو 
الشاعر الوحيد الذي 
يسعى إلى تغيير 
اللّغة«

تصريح صحفي لأكتافيو باث بعد فوزه بجائزة نوبل للأدب )1990( ▲ 

مع بورخيس ▲ 
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من الأحسن أنكم بدأتم بجيل 27.

- لقــد قــرأت، فــي البدايــة، مختــارات »Gerardo Diego«. حيــن 
نــزل هــذا الكتــاب الشــهير، إلــى المكتبــات، أســرعنا لتحصيلــه، 

وكنّــا معجبيــن بلــوركا، وســاليناس، وغييــن، وألتولاكيــري. 

أتــدري أن الإســبان طفقــوا يكتشــفون، مــن جديــد، »خــوان 
لاريــا-Juan Larrea«، أحــد شــعراء مختــارات »جيــراردو 

دييغــو«؟ 

- إن هذا مهمّ. 

لقــد تَــمَّ نشــر »نســخة ســماوية« فــي إســبانيا، وكذلــك نشــر 
مجمــوع نتاجــه الشــعري فــي طبعــة مزدوجــة، مــع ترجمــة 

للقصائــد الفرنســية. 

ــس  ــية، ألي ــا« كان بالفرنس ــاج » لاري ــن نت ــر م ــم الأكب - إن القس
ــك؟  كذل

 بلــى. إن القســم الأعظــم مــن قصائــده مكتــوب بالفرنســية. 
و-بالمقابــل- كتــب النصــوص النثريــة بالإســبانية. إن »لاريا« 

شــاعر إســباني يكتب، أساســاً، بالفرنســية. 

- إنــه ظاهــرة مماثلــة لظاهــرة شــاعر بيروفــي، لســت أدري إذا مــا 
 .Cesar Moro كان الإســبانيون – الأميركيــون قــد اكتشــفوه؛ إنــه

هــل تعرفــه؟ إنــه شــاعر مُجيــد. 

نعم. لقد كان أستاذاً للفرنسية، وكتب قصائده بالفرنسية، 
أليس كذلك؟ 

- لقــد عــاش »ســيزار مــورو« ســنوات عديــدة في المكســيك، وكان 
صديقاً حميماً لـxavier Villaurrutia، وهو شاعر قليل الشهرة 
فــي إســبانيا، وحتــى فــي أميــركا. و-مــع ذلــك- كتــب »بيورّوتيــا« 
قصائــد عُــدّت مــن عيــون الشــعر فــي عصــره، لــم يؤثِّــر شــعره في 
شــعر »مــورو«، لكن -بفضله- عاد الشــاعر البيروفــي مورو، قلياً، 
إلــى العالــم الإســباني. أمّــا فيمــا يخصّنــي، فقــد حصــل العكــس؛ 
ــث، مــن  ــي الحدي ــواب الشــعر الفرنس ــا« أب ــي »بيورّوتي ــح ل إذ فت
Supervielle إلى شــعر »إيلوار«، وشــعر الســورياليين. )...(. إن 
أوَّل شــاعر إســباني عرفتــه، شــخصيّاً، هــو »رافائيــل ألبرتي«، حين 
جــاء إلــى المكســيك، عــام 1934، وكانــت المــرّة الأولــى التي كنت 
أرى فيهــا شــاعراً يقــرأ قصائــده أمــام الجمهــور، وكنــت مســحوراً 
بــه. ســبق لألبرتــي أن كان عضــواً فــي الحزب الشــيوعي الإســباني، 

وكان يــزور أميــركا فــي إطــار حملة دعائيــة، كما بدا لــي. ألقى عدّة 
ــر المحاضرات،  محاضــرات، وقــرأ قصائــده أمــام الجمهور. لا أتذكَّ
 . بيــد أن القصائــد أعجبتنــي، فقــد كانــت كشــفاً أكبــر بالنســبة إلــيَّ
ث  وبعــد ظهــوره أمــام الجمهــور، حــدث أن التقينــا، ومكثنــا نتحــدَّ
حتــى الثالثــة أو الرابعــة صباحــاً، علــى الطريقــة الإســبانية )فــي 
أثنــاء الســهرات(. وفــي إحــدى هــذه الليالــي، قرأنــا عليــه – نحــن 
الذيــن نرافقــه – قصائدنــا، وكــم كان كريمــاً معنا! لقــد كنّا جميعاً 
يســاريِّين، لكننــي، أنــا، فــي هــذه الفتــرة، كنــت أشــعر، مســبقاً، 
ببعــض الاحتــراز إزاء الشــعر السياســي، وإزاء الأدب المســمّى، 
فيمــا بعــد، بــ»الملتــزم«. كان »ألبرتــي«، فــي ذلــك الزمــن )عــام 
1934(، يكتــب شــعراً سياســياً. إنــه زمــن ديوانــه »تعليمــات«؛ هذا 
الكتــاب الصغيــر الــذي يجــزم فيــه بــأن الشــعر ينبغــي أن يخــدم 
ــوي أراغــون«  الحــزب الشــيوعي، وهــو موقــف شــبيه بموقــف »ل
فــي فرنســا. وحيــن أطلعــت »ألبرتــي« علــى قصائــدي، قــال لــي: 
»ولكنــه ليــس شــعراً اجتماعيــاً«، و-بالمقابــل- كان هــذا الشــعر 
ــد  ذاتيّــاً. يــا لهــا مــن كلمــة كريهة: )ذاتيّ(!، ولكنه كان شــعراً يجسِّ
مــا كانــه؛ أي مــا هــو ذاتــيّ، ثــم قــال »ألبرتــي«: »ليــس هذا الشــعر 
شــعراً ثوريّــاً، بالمدلــول السياســي، بيــد أن »أكتابيــو« هو الشــاعر 
الوحيــد الــذي يســعى إلــى تغييــر اللّغــة«، ولشــدّ ما فتنتنــي عبارة 

ــي« هذه!. »ألبرت

وستكون هذه العبارة تشجيعاً كبير لك. 

- بالتأكيــد، وبعــد ســنوات خلــت، تعرَّفــت إلى شــاعر إســباني آخر 
هــو »ليــون فليبــي«، وقــد أحببتــه كثيــراً، وأهديت له قصيــدة، لكن 
عاقتــي بــه كانــت مختلفــة؛ لكونــي لــم أكــن، البتّــة، علــى وفــاق 
معــه مــن الناحيــة الشــعرية. إن مــا كان يهمّنــي أكثر، لــدى »ليون 

فيليبــي«، هــو موقفــه إزاء العالــم والمجتمع. 

كيــف ســنحت لــك الفرصــة للذهــاب إلــى إســبانيا، خــلال 
المأســاوية؟  الإســبانية  الأهليــة  الحــرب  ســنوات 

- كنت كتبت بعض القصائد السياســية الســاذجة لفائدة إســبانيا، 
ع فــي الحــرب، لكــن  وكنــت مــن الحماســة بحيــث وددت أن أتطــوَّ
الأمــر كان صعبــاً. ولســت أدري كيــف قــرأ بعــض الشــعراء، مــن 
إســبانيا ومــن أميــركا الاتينيــة، نصوصــي، فدعونــي إلــى مؤتمــر 
ــن  ــاب المعادي ــة الكُتّ ــى جمعي ــاً إل ــم أكــن منتمي ــا ل ــاب. فأن الكت
للفاشــية فــي المكســيك؛ وذلــك بســبب مــا كابــدت مــن متاعــب 
مــع رهــط مــن الكُتّــاب والرسّــامين الذيــن كانــوا يتقيَّــدون -حرفيّاً- 
بتوجيهــات الحــزب الشــيوعي، إذ ســرعان مــا اتُّهمــت بــأن هــواي 
ــي، فيمــا بعــد،  ــح أنن ــاً. صحي تروتســكيّ؛ وهــو مــا كان أمــراً غبي
ــك  ــي ذل ــام، ف ــذا الاتِّه ــن ه ــة، لك ــة الرابع ــع الأممي ــت م تعاطف
التاريــخ، كان غيــر معقــول. فــي الواقــع، كان يشــقّ علــيّ قبــول 
مذهــب الواقعيــة الاشــتراكية.. كان هــذا يثيــر نفــوري، ويبــدو لــي 
باعثــاً علــى مــوت الفــنّ. لقــد ســافرت إلــى إســبانيا، بالرغــم مــن 
معارضــة هــذه الجماعــة، ولــم تكن مفاجــأة لي، في أثنــاء وصولي 

باريــس، أن أجــد »بابلــو نيــرودا« فــي انتظــاري علــى الرصيــف. 

هل كنت تعرفه؟ 

- لا. أنــا شــديد الإعجــاب بــه، وكنــت بعثت لــه بكتابــي الأوَّل. كان، 
مــع »بابلــو نيــرودا«، شــخص آخــر لم يســبق لــي، البتّــة، أن رأيته، 
لأننــا لــم نكــن، أبــداً، علــى وفــاق سياســي، باســتثناء الفتــرة التــي 
ــاً مــن الشــيوعيِّين... كان هــذا الشــخص الآخــر  كنــت فيهــا قريب
هــو »لــوي أراغــون« الــذي كان، بمعيّــة »بابلــو نيــرودا«، ينتظــران، 

بابلو نيرودا ▲ رافائيل ألبرتي ▲ 

ل باييخو،   يشكِّ
ونيرودا عالمين 
وأسطورتيَْن 
وحقيقتَيْن. كانت 
صداقتي لباييخو، 
قصيرة؛ إذ مات في 
العام الموالي، علاوةً 
على أني لم ألتقِ به 
سوى بضعة أسابيع، 
أسهبنا، خلالها، 
في الحديث. لقد 
كان شخصاً احتمل 
صروف المعاناة ومرارة 
الحياة، بما فيها 
المعاناة السياسية
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عــارم. لقــد كان حبّــي لنيــرودا موضــوع إعجــاب، أمّــا حبــي الــذي 
كنــت أكنّــه، بالطبع، لباييخــو، فكان مزيجاً مــن الإعجاب المفعم 
بالأخــوّة. ثمّــة نزعــة إنســانية عنــد »باييخــو«، لا نجدهــا عنــد 
ــي، أي  ــه الكون ــرودا، هــو جانب ــدى ني ــي، ل ــرودا«. إن مــا يهمّن »ني
مــا يوجــد وراء جانبــه الإنســاني، فالبعــد الإنســاني، فــي نيــرودا، 
يّــة )إذا مــا طرحنــا، جانبــاً، البعــد الإيروســي فيه، لكن  قليــل الأهمِّ
إيروســيَّته ذات صلــة، كذلــك، بالعوالــم الأخــرى(. بالمقابــل، إن 
ــهيد،  ــة، الش ــان؛ الضحيّ ــو الإنس ــو، ه ــد باييخ ــه، عن ــدّ ب ــا يُعت م
ل باييخــو،  ع المدينــة. يشــكِّ الخاســي، الهنــدي، الهجيــن، متســكِّ
ونيــرودا عالمين وأســطورتَيْن وحقيقتَيْــن. كانت صداقتي لباييخو، 
قصيــرة؛ إذ مــات فــي العــام الموالــي، عــاوةً علــى أنــي لــم ألتــقِ 
بــه ســوى بضعــة أســابيع، أســهبنا، خالهــا، فــي الحديــث. لقــد 
كان شــخصاً احتمــل صــروف المعانــاة ومــرارة الحيــاة، بمــا فيهــا 

المعانــاة السياســية. 

لقد خَبِر المأساة الإسبانية، في جسده، أعظم خبرة! 

- صحيح. كان إحساســه بالمأســاة الإســبانية عظيماً. بعد باريس، 
وجدتنــي فــي برشــلونة، ومنهــا انتقلنــا إلــى بلنســية، وكان لي، في 
لًا، بـ»بيثنتي ويدوبرو  بلنســية، لقــاءات أخرى مرموقة. التقيــت، أوَّ
- Vicente huidobro«. وإنه لمؤســف أن نكون قد تبادلنا حديثاً 
قصيــراً، إذ كان ثمّــة خلــق كثيــر، وإنــي لأقــرّ بــأن معرفتــي به كانت 
ناقصــة. وبعــد مضــيّ ســنوات كثيــرة، قرأتــه بعناية وشــغف، وكم 
كنــت أودّ أن أراه ثانيــة!، لكــن الأوان قــد فــات، وأخيــراً، عرفــت، 
فــي الفتــرة نفســها، الشــعراء الثاثــة الكبــار فــي أميــركا: نيــرودا، 
ــو. ولــم يكــن هــذا كلّ شــيء؛ ففــي بلنســية،  وباييخــو، وويدورب
وفــي اليــوم ذاتــه الــذي تعرَّفــت فيــه إلــى »ويدوربــو« فــي رابطــة 
المثقّفيــن للدفــاع عــن الثّقافــة، لمحــت شــابّاً بالقــرب مــن آلــة 
بيانــو، فاســتمعت إليــه، لأن هــذا الشــاب كان يغنّــي، وكان يغنّــي 
ثت  جيّــداً، ولــم يكن هذا الشــابّ ســوى »ميغيــل هرنانديــث«. تحدَّ
طويــاً، فــي هــذا اليوم، مــع »ميغيل هيرنانديث«، ومع شــاب آخر 
 .Arturo Serrano Plaja تعرَّفــت إليــه فــي اللحظة نفســها، هــو

هل كنت ذا معرفة بالنتاج الشعري لـ»ميغيل هرنانديث«؟ 

- نعــم، لكــن بشــكل ناقص، وعرفتــه، بصورة أفضل، في إســبانيا، 
مثلمــا عرفــت، كذلــك، أعمــال »ثيرنــودا«، لأنني اســتطعت أن أقرأ 
الطبعــة الأولــى لـ»الواقــع والرغبــة« قبــل أن تصل إلى المكســيك. 
لقــد كانــت قراءتي لـ»الواقع والرغبة«، في أوج الحرب الإســبانية، 
حاســمة، لكونــي أنصــتّ، فــي هــذا الجــوّ المفعــم بالحرائــق 
والكفــاح، إلــى صــوت ذاتــي، بعمــق، يســير فيــه الهــدم الأخاقــي 
متســاوياً مــع الهــدم الشــعري. إنــه عمــل شــعري، يصعــب فيــه 
تمييــز الثــورة الاجتماعيــة عــن الثــورة الشــعرية، يذهــب الشــاعر 
فيــه إلــى المــاوراء، وبمقدورنــا القول إنــه يتجاوز الكفــاح الثوري، 
ويكشــف لــي عــن عالــم آخر. اقتنعــت بأنــه كان ينطوي علــى تمرُّد 
ثنا  يّةً، وأكثــر عمقــاً. وهــذا التمــرُّد، تحديــداً، هــو مــا تحدَّ أكثــر ســرِّ

عنــه قبــل قليــل؛ إنــه تمــرُّد الجســد.  ■ ترجمــة: محمــد الفحايــم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش

1 - Solo a dos voces, Octavio Paz / Julián Ríos, Fondo de Cultura 

Económica )Tierra Firme(, México D.F. )1999(

 Juan :علــى الرصيــف، جماعة مــن الكُتّــاب الأميركييــن الاتينيين
Marinello، و Carlos Pellicer، وآخريــن... إن رؤيــة »نيــرودا« 
تؤثــر فــيّ أكثــر ممّــا تؤثــر فــيّ رؤيــة »أراغــون«، وهــذا أمــر طبيعي، 
م الأكبر  أليــس كذلــك؟ لقــد كان »نيــرودا«، فــي اعتقــادي، المهــدِّ
ــعراء  ــح أن ش ــه. صحي ــر ل ــس الأكب ــباني، والمؤسِّ ــعر الإس للش
آخريــن وأعمــالًا أخــرى كانــت تنال إعجابنــا؛ ففي هــذه الفترة كان 
»ألكســندري« قــد نشــر »الهــدم أو الحبّ« كما نشــر »ألبرتي« كتاباً 
رائعــاً جــدّاً لا يذكــر إلّا لمامــاً، حتــى فــي أيّامنا هذه؛ عنيــت »أيمان 
وإقامــات«، لكــن كتــاب »إقامــة فــي الأرض« لنيــرودا، كان أرخبياً 
ــة تنبجــس مــن الأعمــاق:  ــر- كان قــارةّ حقيقي ــة أكب ــداً، و-بدقّ آب

كانت صــورة »نيــرودا«..

أسطورية!

- أســطورة تولــد مــن المحيط، حوتٌ جذّاب مــن الأعماق. التقيت، 
فــي المســاء ذاتــه، بالقطب المناقــض »باييخــو - Vallejo«. قبالة 
»نيــرودا«، وكان لــديَّ انطبــاع بأننــي قبالــة عَلَــم ســامق، أو أمــام 
ــاس  ــرة وإحس ــيّ فك ــث ف ــان، يبع ــر الطوف ــل عص ــا قب ــوان م حي
ــان  ــت بحن ــو«، فأحسس ــة »باييخ ــا قبال ــة«. أمّ ــة المقلق »الغراب

 أوَّل شاعر إسباني 
عرفته، شخصيّاً، 
هو »رافائيل ألبرتي«، 
حين جاء إلى 
المكسيك، عام 1934، 
وكانت المرّة الأولى 
التي كنت أرى فيها 
شاعراً يقرأ قصائده 
أمام الجمهور، وكنت 
مسحوراً به
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رغــم معرفتــي بأنــه مــن أهــمّ شــعراء الصــين، جعلتنــي ملامــح »يانــغ ليــان« أشــعر بــأن عليــه أن يمســك، بــين يديــه، 
دت ملامحه بوضوح.. يعشــق الحرّيّة،  بالقــوس بــدلًا مــن القلــم؛ فهــو رجــل مديــد القامــة ذو شــعر طويــل، وقــد تحــدَّ
تــه، التــي تعــود أصولهــا إلى أصــول منغوليــة.  ويهــوى الملابــس الصينيــة التقليديــة، وقــد ورث هــذه الســات مــن جدَّ
وقــد غــزت كلــات قصائــده الشــال، ووصفــه الشــاعر الأمــيركي جــورج هربــرت، قائــلًا: »يانــغ ليــان يحمــل ســيف 

الساموراي«.
»حُــرّ مثــل الشــبح«؛ هكــذا وصفتــه حينــا قابلتــه، فــإذا كان الشــخص لا يخــى المــوت، فهــو يتحــىّ بهــذا القــدر مــن 
الحرّيّــة. مــا يكتبــه »يانــغ ليــان« يشــبه أحاديــث الأشــباح، لكــن لغتــه الشــاعرية العذبــة لا تخيــف القــرّاء، بــل تمــسّ 
شــغاف قلوبهــم؛ فهــو يكتــب عــن الحيــاة، وعــن المــوت، وعــن العــودة إلى الحيــاة، يقــول: أنــا مستنسَــخ مــن الشــاعر 
دوفــو، فقــد كتــب الشــعر طيلــة ثلاثــين عامــاً، وكان مثــل الشــبح يتجــوَّل في العــالم: يفــارق، ويحــوم، ويــأتي، ويعود، 
وفي كلّ مــرّة يمــوت ويُبعَــث مــن جديــد.. ســكن في غرفــة صغــيرة، في بيــت في »بكــين« يســمّى: )بيــت الأشــباح(، 

وكتــب مجموعتَــيْن شــعريَّتَيْن هــا: »حــوار الاشــباح«، و»جــرّة الرمــاد المحــترق«. 
لكنــي أظــنّ أنــه لم يمتلــك الحرّيّــة التــي بــدا ظاهريّــاً أنــه يملكهــا.. الحرّيّــة، والتقيُّــد، وهــذا النوع من الشــدّ والجذب.. 

كلّــه قــد ألهم الروح الشــعرية للشــاعر.

يانغ ليان.. 

حُرّ مثل الشبح

 اســتخدمتَ البيــت الشــعري »أتطلَّــع إلــى خروجــي خارج 
ل لمدّة ثلاثين عاماً. فزتَ بالعديد  الحدود« لوصف التنقُّ
مــن الجوائــز العالميــة، وبعــد خروجــك إلــى العالميــة، 
صــرت محــلّ رصــد وســائل الإعــلام. وفــي مــارس، هــذا 
العــام، فــزت بجائــزة »تيــان دوه« للشــعر الطويــل، حيــث 
ــغ يوشــو«،  ــز فــي بيــت »لانتين ــع الجوائ ــم حفــل توزي أقي
ويقــال إنــه البيــت الــذي نشــأت بــه منــذ الصغــر.. هــل 
يذكّــرك هــذا البيــت بنقطــة انطلاقــك إلــى العالميــة؟ إنــه 
بيــت جميــل، ويدفعنــى للســؤال عــن شــكل الأســرة التــى 

نشــأت بهــا؟

- هــذا البيــت هــو بيــت المربِّيــة القديمــة، فمنــذ أن جئــت 
إلــى الدنيــا، وأنــا أرى هــذه المربِّيــة فــي بيتنــا، وكانــت تعتنــي 
بشــقيقتي الكبــرى، وبأخــي الصغيــر، وبــي. وفــي أثنــاء الثــورة 
الثّقافيّــة، أرســلَنا والــدي إلــى مدرســة الســابع مــن مايــو، 
وعشــنا، أنــا وأخــي الصغيــر، ثــاث ســنوات فــي بيــت المربِّيــة. 
خــال هــذه الســنوات، تركــت الحيــاة داخــل الحــرم الجامعــي 
)كان والــدي أســتاذاً جامعيّــاً( واندمجــت فــي الحيــاة الأصيلــة 

ثــت بلهجــة بكّيــن.. ويرتبط هذا المــكان بالصين،  لبكّيــن، وتحدَّ
إلــى درجــة كبيــرة.

ــي  ــي ف ــن« تجربت ــارج الصي ــر خ ــع لأبح ــة »أتطلَّ ــص جمل تُلخِّ
الخــارج، وحياتــي، وكتاباتي الإبداعية؛ فقد وقفت على شــاطئ 
البحــر أتطلَّــع إلــى الخروج مــن هنا، وأحوِّل مســاري في الحياة 
إلــى رحلــة روحيــة داخليــة. وبما أننــي كنت أقف على الشــاطئ 
ــع إلــى البعيــد، فلــم أكــن أتمنّــى أن أقــف علــى شــاطئ،  وأتطلَّ
فحســب، بــل كنــت أتمنّــى ســبر أغــوار الثّقافــة وواقــع الصيــن. 
ــة؛  ــت المربِّي ــي بي ــز ف ــع الجوائ ــل توزي ــام حف ــرت أن يق واخت
لأن تاريــخ طفولتــي مــع المربِّيــة هــو أكثــر الفتــرات التاريخيــة 
والثّقافيّــة التي شــهدتها الصين في القرن العشــرين،اضطراباً.

ــب بــأن يذهــب الجميــع، ليلقــوا نظــرة علــى هــذا البيــت  وأرحِّ
الــذي تحــوَّل، الآن، إلــى مطعــم فاخر يســمّى »لانتين يوشــو«، 
ــرت كثيــراً حينمــا رأيــت أن الهيــكل العــامّ للبيــت لــم  وقــد تأثَّ
يتغيَّــر، وعنــد بــدء مراســم توزيــع الجوائز جلســت، خصوصاً، 
ــة،  ــة المربّي ــت غرف ــوب، وكان ــة الجن ــة ناحي ــد غرف ــد أبع عن
والمــكان الــذي جلســت بــه، أنــا والرســام »شــانغ يانــغ«، عنــد 

توزيــع الجوائــز، كان طــرف فراشــها.
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وحينمــا التقيــت بأصدقــاء العمــر المنقضي، شــعرت بســعادة 
كبيــرة، و-مــن ناحيــة أخــرى- شــعرت بتقلُّبــات الحياة.. أشــعر 
ــال  ــن الانتق ــفّ ع ــم، لا يك ــذا العال ــي ه ــارد ف ــبح ش ــي ش بأنن
مــن حيــاة إلــى حيــاة، وخــال هــذه الحيــوات أبدعــت بعــض 
الأعمــال الجديــدة، لكــن دائمــاً مــا أشــعر بشــيء مــن الغربــة 

بيــن الأماكــن القديمــة، وأصدقــاء الزمــن الفائــت.
كانــت وفــاة أمّي هي نقطة انطاق أساســية فــي حياتي، ويمكن 
القــول إن حياتــي الإبداعيــة انبثقــت مــن هذه التجربــة الأليمة. 
ــورة  ــن الث ــر م ــام الأخي ــام 1967 وكان الع ــي ع ــي ف ــت أمّ رَحَل
الثّقافيّــة الصينيــة الثانيــة. بوفــاة أمّــي، لــم أشــهد تجربــة وفاة 
أحــد أفــراد عائلتــي، فحســب، بــل شــهدت أكثر تجــارب الموت 
عمقــاً داخــل المجتمــع الصينــي، والحيــاة الثّقافيّــة، فقد مات 
لت  الكثيــر من الأشــخاص خال أحــداث الثورة الثّقافيّــة، وتأصَّ
ــي  ــي حيات ــرت ف ــاً، وظه ــي، عميق ــي روح ــة ف ــا الأليم ذكرياته

ومســيرتي الإبداعيــة كشــعور بالهجــرة والارتحال.
لكــن، لا يمكــن، خــال عمليــة الارتحال، أن ننســى أنني غادرت 
ــة  ــورة الثّقافيّ ــه، فقــد شــهدنا الث ــةً إلي ــم عــدت ثاني ــي، ث وطن
رات الاقتصاديــة  والتأثيــرات الثّقافيّــة فــي الثمانينــات، والتطــوُّ

تُمنَــح هــذه الجائــزة إلــى القصيــدة الثاثيــة الطويلــة المكثَّفــة، 
وقــد ارتكــزت هــذه القصيــدة علــى جيلــي، وعلــى المــكان الذي 

ــل بــه جــذور الثّقافــة الصينيــة التقليدية. تتأصَّ

 غادرت بيتك.. ثم بدأت رحلة الترحال. وقلت إن ثلاثين 
عاماً من الإبداع الشــعري هي ترحالك في العالم، وهي 
مغادرتــك، وعودتــك، وموتــك، وعودتك إلــى الحياة مرّةً 
تلــو المــرّة؛ فمــا التجــارب الإنســانية التــي خلَّفــت وراءهــا 
مشــاعر الترحــال؟ ومــاذا يعنــي المــوت لــك؟ ومــاذا تعنــي 

لك الحياة؟ ولماذا تشــبّه نفســك بشــبح؟

ــس  - منذ بداية شــعر الغموض، بات جيلنا من الشــعراء مؤسِّ
الشــعر الصينــي المعاصــر، منذ ثاثين عامــاً حتى الآن، وخال 
ــي ذهبــت إليهــا فــي  ــى الأماكــن الت هــذه الســنوات، عــدت إل
الماضــي. كانــت الصيــن البلــد الأوَّل الــذي غادرتــه، والآن أعود 
إليهــا مــرّة أخــرى، ثــم أســتراليا وألمانيــا والولايــات المتَّحــدة 
الأميركيــة وإيطاليــا وطوكيــو، ولــم أذهــب إلــى هــذه البلــدان 
مــرّة واحــدة، فحســب. وبعد مرور ســنوات عدت إلــى موطني، 

»الشعر هو فنار تمََّ 
بناؤه من أكثر مناطق 

التفكير حساسيّةً، 
وهو يضع في اعتباره 

الترتيب الواقعي، 
والثقافي، وفي رحاب 

الشعر ينضج الناس، 
ويصبحون هم قاعدة 

الفنار«
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بــل كان محــور اهتمــام الثّقافــة بأســرها، وقــد وقــف الشــعراء 
ــداث  ــى أح ــعر إل لَ الش ــوَّ ــي، وتح ــوء الاجتماع ــؤرة الض ــي ب ف
وحركــة.. ويبــدو أن موت »قوتشــنغ«، و»خاي زي« يوقظ ذكرى 
الشــعر بطريقــة مؤلمــة. ربَّمــا أكــون ســعيد الحــظّ لأننــي مــا 
زلــت علــى قيــد الحيــاة، و-فــي الوقــت نفســه- أشــعر أن آلام 
لت الشــعر، منــذ القــدم حتــى الوقــت  المــوت هــي التــي شــكَّ
الحاضــر. يخلِّــد عيــد قــوارب التنّيــن ذكرى وفاة الشــاعر »تشــو 
يــوان« الــذي ألقــى بنفســه فــي النهر، ومــوت الشــاعر »دوفو«، 
ــي فــي الغربــة، ثم انتحــار »خاي  وكذلــك »قوتشــنغ« الــذي توفِّ
زي« الــذي فــاق كلّ آلام المــوت. والأحــوال نفســها كانــت فــي 
ــي »دان دينــغ« فــي المنفــى.. كلّ  البلــدان الأجنبيــة، حيــث توفِّ
هــؤلاء الشــعراء يمكــن اتِّخاذهــم رمــوزاً لإظهــار هــذه المصائر 
المأســاوية، فالشــاعر لــم ينتــمِ إلــى هــذا العصــر، مــن خــال 
اقتســام لحظات الســعادة والفرح، بل بمشــاركته في مواجهة 
يــات ومســاءلته لمــا يحــدث حولــه، حتــى وإن كان ذلــك  التحدِّ
ــى، لا  ــذا المعن ــث ه ــن حي ــره. وم ــة عص ــه ضحيّ ــيجعل من س
ز مــن قيمــة  يمكــن للمــوت والحيــاة أن ينفصــا، فالمــوت يعــزِّ
الحيــاة.. وهــؤلاء الذيــن يزعمــون أن الشــعر قــد مــات، ربَّمــا، 
هــم أنفســهم يجهلــون مــا هــو الشــعر. عــادةً، يفهم النــاس أن 
الشــعر يكــون حيّــاً طالمــا تعرضه وســائل الإعام. فــي البداية، 
كلّ مــا كتبتــه مــن قصائــد لــم يخرج إلــى النــور… وكلّ القصائد 
التــي عرَّفَــت فيمــا بعــد، بالشــعر الصينــي المعاصــر، والتــي 

لقيــت حــقّ النشــر، دوليّــاً ظلــت حبيســة الأدراج...

الهائلــة خــال التســعينات، وحــرب العــراق ومــا يســمّى، الآن، 
، أنــا أرى العالــم مثــل شــبح لا يكــفّ  بالعولمــة. وبالنســبة إلــيَّ
ــى  م إل ــدَّ ــوال لا يتق ــة التج ــال عملي ــن خ ــوال، ولك ــن التج ع
الأمــام، بــل يتراجــع أكثــر إلــى الــوراء. والشــىء الوحيــد، فــي 
تجوالــي، هــو تجــوال العالم، فإن كنت أنا مثل الشــبح، أو كان 
لــت التجربة  العالــم هــو الذي يشــبه الشــبح، ففــي النهاية تحوَّ
إلــى قصائــد قــد نظمتهــا، وفــي هــذه القصائــد لا يتغيَّــر مفهوم 
ــتمرار؛  ــل باس ــق ويتأصَّ ــل يتعمَّ ــيطاً، ب ــح بس ــوت، أو يصب الم
وهــذا يجعلنــي أشــعر أن الوجهــة الأخيــرة لمصيــر هذا الشــبح 

الشــارد، تكمــن فــي قصائدنــا.

 ذكــرت أن الشــعر يكتــب عــن الدمــار مــن أجــل إعــادة 
البنــاء، مــن جديــد، لكــن هنــاك مــن يقــول إن الشــعر قــد 
ث الكثيــر مــن أبنــاء الشــعب  مــات، وكذلــك الأدب. يتحــدَّ
الصينــي، طــوال العــام، عــن الشــعر، ويذهبــون فــي يــوم 
ميلاد الشاعر »خاي زي« إلى قبره، لإحياء ذكرى موته، 
وإلــى بيتــه والمــكان الــذي شــنق نفســه فيــه. إذا قلنــا إن 

الشــعر قــد مــات، فهــل تــرى أنــه بالإمــكان إحيــاءه؟

- فــي عــام 1988، قبــل أن أغــادر بلدي، كتبت قصيــدة »ولادتي 
الحقيقيــة فــي شــكل المــوت«، وكانــت الصيــن، وقتهــا، تشــهد 
ــرات  حالــة مــن الــولادة الجديــدة بعــد المــوت، وشــهدت تغيُّ
كبيــرة خــال ثاثيــن عامــاً، من الثــورة الثّقافيّة حتــى الآن. وفي 
الثمانينــات، لــم يكــن الشــعر هــو محــور الثّقافــة، فحســب، 



83 مارس 2020    149

عشــرة آلاف قصيــدة، وهــو رقــم مذهــل، لكــن يجــب الاهتمــام 
بالنضــوج الشــعري أيضــاً. وباعتبــاري شــاعراً صينيــاً، خلفيَّتــي 
الثّقافيّــة، كباقــي الشــعراء الصينييــن، هي تقاليد الشــعر التي 
تظهــر جماليــات الشــعر الصينــي، و-فــي الوقــت نفســه- نحــن 
نواجــه تقاليــد شــعرية جديــدة، ومصــادر معاصــرة، ويكمــن 
التحــدّي فــي أن نجمــع بيــن التقاليــد القديمــة والتقاليــد 
المعاصــرة فــي قالــب واحــد. وهــذا التحــدّي اتَّســمت بــه 
مجموعــة »تســاؤلات حــول الوحش«، من خــال تقديم نماذج 
شــعرية ناضجة وقصيرة. ففي كلّ مجموعة شــعرية لي تحمل 
يّــاً معيَّنــاً، إذ ينبغــي أن تســير، دائمــاً، إلــى  مشــروعاً فكريــاً وفنِّ

الأمــام؛ لتفــادي التكــرار.

 ظهرت في مقالاتك وأبحاثك كلمة )السوق( عدّة مرّات، 
فهل تعتقد أن هناك سوقاً للشعر؟ وهل يمكن الحديث 

عن هذا السوق؟

ــداً للغاية، ويبــدو أن الجميع يعتقدون  - هــذا ســؤال يبدو معقَّ
أن مــا مــن عاقــة بيــن الشــعر والســوق، وأنــا كنــت أعتنــق هــذا 
الــرأي، فــي البدايــة. يبــدو أن الســوق يرفــض وجــود الشــعر، 
ــر فــي  ــع الشــعر. لكــن، حينمــا أفكِّ أو -ببســاطة- لا يمكــن بي
الأمــر، أجــد أن الشــعر هــو مــن يرفــض الســوق المبتــذل، فمــا 
زال، حتــى الآن، شــعر »تانــغ« يُــدرَّس في المــدارس الابتدائية، 
وفــي الجامعــات يدرِّســون شــعر »تشــو يــوان«، و»دان دينــغ«. 
وإذا لم يكن التســويق تســويقاً رفيع المســتوى، فيمكن القول 
بأنــه تســويق علــى المــدى الطويــل، حينمــا نكتــب عمــاً أدبيــاً 
ونضــع أعيننــا على ســعر الســوق، بــل نرغب في توجيه الســوق 
للعمــل الإبداعــي، فســنكتب أعمــالًا أدبيــة رديئــة المســتوى، 
عــة، ولا يمكــن  كــي تائــم الســوق، وســتكون النتائــج غيــر متوقَّ
ب الشــعر معايير الســوق الســطحية،  التنبُّــؤ بهــا.. إذا لم يتعقَّ
ولــم يــزد مــن التركيــز علــى بنيــة الشــعر وعمقــه ومــدى تأثيره، 
ــف عن استكشــاف معايير الجــودة الذاتية، وكتابة  وعــدم التوقُّ
الشــعر فــي محــاولات عميقــة، والوصول إلــى جماليــات عالية 
مثــل تجربــة الثاثمئــة قصيــدة، مــن شــعر »تانــغ«، حتــى مــع 
تغيُّرات الســوق المســتمرّة، فســيظلّ الشــعر راســخاً مســتقرّاً 

يتزحزح. لا 
فــي عــام 2003، نشــرت لــي دار نشــر »شــنغهاي لــلآداب 
ــدات شــعرية، وكان ســعرها، آنــذاك، لا  والفنــون« ثاثــة مجلَّ
يتجــاوز أكثــر مــن أربعيــن يوانــاً، ومنــذ وقــت قريــب، اشــتراها 
ــادل  ــا يع ــة بم ــع الإلكتروني ــد المواق ــن أح ــاء م ــد الأصدق أح
ــاً، أي بزيــادة عشــرة أضعــاف الســعر  خمســمئة وثاثيــن يوان
عــة؛ وهــذا يدفــع القــرّاء إلى  الأصلــي، وكانــت نســخة غيــر موقَّ
الاحتفاظ بالكتب. وأرى أن الشــعراء والفنّانين ينبغي أن يثقوا 
بالســوق، لا بأســعاره بل بالمعايير الفنِّيّة.. وســواء أسَتخدمت 
ــة القديمــة، بوصفهــا مرجعــاً أو أســتخدمت  ــد الصيني التقالي
الأنمــاط الفكريــة المعاصــرة العالميــة المختلفــة، فأنــا علــى 
يقيــن، فــي النهايــة، بــأن معاييــر الاختيــار الجيّــد ســتكون فــي 
ــر  الاهتمــام بعمــق الأفــكار والقــدرة علــى الإبــداع، ولــن يتغيَّ
الاهتمــام بقيمــة العمــل الأدبــي فــي صورتــه الأخيــرة؛ لــذا أنــا 
لا أولــي اهتمامــاً بهــذا. وفــي أثنــاء إلقــاء الخطــب العالميــة، 
تتحلَّــى خطابتــا بالشــجاعة، لأننــا نمتلــك الجــرأة فــي الحديــث 

عــن معاييــر الحكــم علــى العمــل الإبداعــي.
■ حوار: وانغ شو تشي )شبكة تينسنت الثّقافيّة(
۹ ترجمة: ميرا أحمد

 يُعَــدّ عصــر الثمانينــات العصــر الــذي بلــغ ذروتــه فــي 
الشــعر: كتــب الكثيــر مــن الشــعراء القصائــد، وزاد عــدد 
قــرّاء الشــعر، و-رغــم ذلــك- قلمــا نجــد أعمــالًا شــعرية 
ــة..  ل قيــم حركــة شــعرية جماعي ــارزة أو تجــارب تشــكِّ ب
من وجهة نظرك، أيّ العصور هو أفضل عصور الشعر؟

- لا أعتقد أن هناك أفضل عصور الشــعر أو أســوأها. وبالنســبة 
إلــى القيــم الشــعرية، هــي موجــودة، فــي كلّ عصــر أو حركــة؛ 
لأن القيــم الشــعرية، بطبيعتهــا، بســيطة ونقيّــة... فــي أوائــل 
الثمانينيــات، واجهنــا حالــة مــن الفقــر الثقافــي، والفقــر 
د هــو مجــرَّد شــعارات وخطابــات  اللغــوي، وكلّ مــا كان يتــردَّ
رنّانــة، اختفــى فيهــا الشــعر؛ لذلــك أثَّــرت خطواتنــا الأولــى فــي 
طريــق الثّقافــة والأدب، وانتبهــت إلينــا الجماهير، وســرعان ما 
ذاع صيتنــا. لكــن، عــادةً مــا تكــون الخطــوات الأولــى يســيرة؛ 
ــة الســير، والمضــيّ قُدُمــاً  ــة تكمــن فــي مواصل لكــن الصعوب
ــر مــن ثاثيــن  ــا الشــعر لأكث ــى. قــد نظمن بعــد الخطــوة الأول
عامــاً، منتهجيــن طريقــة إبداعيــة متماســكة ســهلة إلــى نحــو 
مــا، لكــن مــن الصعــب ابتــكار قوالــب شــعرية جديــدة، ومــن 
ل إلى مفاهيم إبداعية بشــأن الإبداع الشــعري  الأصعــب التوصُّ
يــات هــذا العصــر أكبــر ممّــا  والكتابــة الشــعرية. وصــارت تحدِّ
، لديَّ عشــرات الأعمال الشــعرية تســتوجب  كان. بالنســبة إليَّ

عــدم التكــرار، وهــذا تحــدٍّ صعــب للغايــة.  

 أنــت، دائمــاً، فــي تحــدٍّ مــع الــذات، وتجــرِّب كلّ مــا هــو 
جديــد فــي الشــعر، فمــا الجديــد فــي الديــوان الأخيــر 

»تســاؤلات حــول الوحــش«؟

- يقولــون إن عــدد قصائــد الشــعر الصينــي المعاصــر قــد بلــغ 

لا أعتقد أن هناك 
أفضل عصور الشعر 
أو أسوأها. وبالنسبة 
إلى القيم الشعرية، 

هي موجودة، في 
كلّ عصر أو حركة؛ 

لأن القيم الشعرية، 
بطبيعتها، بسيطة 

ونقيّة... في أوائل 
الثمانينيات، واجهنا 

حالة من الفقر 
الثقافي، والفقر 

اللغوي، وكلّ ما 
د هو مجرَّد  كان يتردَّ
شعارات وخطابات 
رناّنة، اختفى فيها 

الشعر
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نالت الشاعرة الروسية السوفييتية »نيكا غريغورييفنا توربينا ـ Nika Turbina« ـ )1974 - 2000(، وهي طفلة 
لايتجــاوز عمرهــا عــر ســنوات، جائــزة »الأســد الذهبــي« في مهرجــان الشــعر، في مدينــة فينيســيا )1985(، عن 
دة«. ولم يســبق لأيّــة شــاعرة روســية، قبلهــا، أن نالــت هــذه الجائــزة العالميــة، باســتثناء  ديوانهــا الأوَّل »مُسَــوَّ

مة. مواطنتهــا الشــاعرة الشــهيرة »أنّــا أخاتوفــا«، حــين كانــت في ســنّ متقدِّ

نيكا توربينا

حياة قصيرة..

فــي الثانيــة والعشــرين مــن عمرهــا، ســقطت »نيــكا توربينــا« مــن 
شــرفة الطابــق الخامــس؛ مــا تســبَّب فــي كســور عظــام الحــوض 
والســاعد والعمــود الفقــري، لكنهــا نجــت من المــوت، وخضعت 
لاثنتــي عشــرة عمليــة جراحيــة. وفــي الســابعة والعشــرين مــن 
ــم يكــن  ــكا« مــرّةً أخــرى، مــن النافــذة، ول عمرهــا، ســقطت »ني
تها. قالــت »نيكا«  هــا وجدَّ بالإمــكان إنقاذهــا هــذه المــرّة، وفقاً لأمِّ
ــي  ذات مــرّة: »ســأرحل عــن عمــر ســبعة وعشــرين عامــاً، لكنن
ســأموت عشــرات المــرّات قبــل ذلــك«. قــد يكــون موتهــا حادثاً لا 
انتحــاراً؛ لأنهــا كانــت تحــبّ الجلوس علــى حافّة النافــذة، معلَّقة 
الســاقين. فــي ســيرتها المختصــرة الكثيــرُ مــن البقــع البيضــاء، 

ــق منهــا.  والمعلومــات التــي لــم يتــمّ التحقُّ
وُلِــدت الطفلــة المعجــزة، »نيــكا توربينــا« فــي مدينــة يالطــا، فــي 

شــبه جزيــرة القــرم، وجمهوريــة أوكرانيــا الســوفييتية. 
كانــت والدتهــا »مايّــا نيكانوركينــا« فنّانــة مشــهورة، وكان جدّهــا 
»أناتولــي نيكانوركيــن« كاتباً ومؤلّفاً للعديد من الكتب الشــعرية.

كتبــت »نيــكا« أوَّل قصيــدة لهــا بعنــوان »القمــر القرمــزي«، عــام 
 .1981

كانــت الأســطورة، التي انتشــرت، منــذ البداية، من قِبَــل الأقارب، 
لت آيات وأبيات عن طريق الإماء،  أن »نيكا«، في طفولتها، ســجَّ
ث مــع اللــه، وفــي الوقــت نفســه كانــت  عــت أنهــا كانــت تتحــدَّ وادَّ
تســمع الصــوت الــذي يأتــي إليهــا، ويتحــوَّل إلى ســطور مــن آيات 

وأبيــات، وإذا لــم تقلهــا علــى الفــور، بصــوت عــالٍ، وتلقــي بهــا 
خارجــاً، فإنهــا ســوف تفيــض عليهــا وتخنقها.

إن وجــود هــذا الصــوت خرافــة، وكذبــة كبــرى. وعلــى مــدار 
ــذه  ــون به ــن يؤمن ــرات المايي ــاً، كان عش ــن عام ــن ثاثي ــر م أكث
الأســطورة. فــي الواقــع، لــم يــأتِ إلــى »نيــكا« أيّ صــوت، بســبب 
تهــا، بشــكل عــامّ، وحالتهــا العقليــة، بشــكل خاصّ،  اعتــال صحَّ
ومعاناتهــا مــن الربــو، فقــد كانــت تصــرخ، أحيانــاً، بشــكل مؤلــم 
ــا.  ــي تطارده ــارب الت ــرؤى والتج ــن ال ــل، م ــاء اللي ــنُّجي، آن وتش
هــذه الكلمــات والعبــارات، كانــت شــبيهة بســطور مــن القصائــد 

البيضــاء.
وســرعان مــا أدركــت والدتها أنها قصائــد حادّة، مؤثِّــرة، طفولية، 

جــادّة و»غير صبيانية«، ناضجة، ومأســاوية. 
كانــت الصدمــة هــي أوَّل ردّة فعــل للوالــدة والجــدّة، اللتين كانتا 
ــى  ــاءً عل ــان، بن ــم الأحي ــي معظ ــاً، ف ــا، لي ــى جانبه ــان إل تجلس

ان مــا كانــت تقــول. طلبهــا، وتســجِّ
ــارة  ــوا لزي ــكان: ذهب ــدرَ الإم ــاة ق ــاعدة الفت ــارب مس ــاول الأق ح
العديــد مــن الأطبّــاء، لاستشــارتهم وطلب المســاعدة، حتى تنام 
»نيــكا« جيّــداً، ولا تكتــب فــي الليــل، غيــر أن الأطبّــاء أصــرّوا علــى 

عــاج مــرض الربــو، فقــط.
طريــق  عــن  توربينــا«،  »نيــكا  الشــاعرة  ــم  باِسْْ النــاس  عَلِــم 
الكاتــب الروســي الســوفييتي »يوليــان ســيميونوف«، الــذي قــرأت 
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تهــا »ليودميــا  أمامــه عــدداً مــن قصائدهــا، بإلحــاحٍ مــن جدَّ
فاديميروفنــا«، عندمــا كان مقيمــاً فــي فنــدق يالطــا، الــذي 
كانــت الجــدّة مشــرفة عليه. صاح الكاتب: »عظيــم!«، معجباً 
بأســلوب الأبيــات الشــعرية لفتــاة صغيــرة تبلــغ مــن العمــر 
ســبع ســنوات، وطلب من مراســل جريدة »كومسومولســكايا 
برافــدا« كتابــة مقالــة عــن هــذه الطفلــة المعجــزة. ذاع صيت 
الشــاعرة »نيــكا توربينــا« منــذ ظهــور قصائدهــا علــى صفحات 

»الحقيقــة الكومســومولية«، يــوم 6 مــارس، 1983. 
ثم دُعِيت الطفلة الشــاعرة إلى موســكو، فــكان خطابها الأوَّل 
فــي دار الكتــاب، حيــث التقــت بالشــاعر الشــهير »يفغينــي 
يفتوشــينكو«، الذي أدخلَ الفتاة الأوســاط الأدبيّة للعاصمة، 

بفضــل دعمــه لها.
كان عمــر الفتــاة تســع ســنوات، فقــط، عندمــا صــدر ديوانهــا 
دة«، عــام 1984، بتقديــم الشــاعر »يفغينــي  الأوَّل »مســوَّ
يفتوشــينكو«. وعلــى الفــور، نفــدت نســخه الثاثمئــة ألــف. 
وكان العنــوان مــن اختيــار الشــاعر »يفغينــي يفتوشــينكو«، 

ــان ســيميونوف«.  والكاتــب »يولي
وبعــد ديوانهــا الأوَّل، جــاءت أعمــال أخــرى ثاثــة: »درجــات 
إلــى أعلــى، درجــات إلــى أســفل« )1991(، ثم »لكي لا ننســى« 

)2004(، ثــم »بــدأت فــي رســم مصيــري« )2011(. 
بحلــول نهايــة عــام 1984، كانــت نيــكا، بالفعــل، شــاعرة 
ســوفييتية شــهيرة تشــارك، باســتمرار، فــي أمســيّات أدبيــة 
كثيــرة. وقامــت بجــولات شــعرية، داخــل البــاد وخارجهــا.

عندمــا بلغــت »نيــكا« الثالثــة عشــرة مــن عمرهــا، بــدأ راعيهــا 
الشــاعر »يفغينــي يفتوشــينكو« بالابتعاد عنهــا، وقد حزَّ ذلك 
ــرت الفتــاة نفســها،  فــي نفــس »نيــكا«، إلــى حــدّ كبيــر. فتغيَّ
ــرت عــن احتجاجهــا علــى  ــر العالــم المحيــط بهــا، وعبَّ وتغيَّ
عــة. انتقلــت الأسْــرة إلــى موســكو، حيث  الخيانــة غيــر المتوقَّ

التحقــت »نيــكا« بمدرســة عاديّــة. 
كتبت نيكا متنبِّئة:

لكن، اسمعي:
لا تتركيني وحدي..

سوف تتحوَّل 
كلّ قصائدي إلى كارثة.

لــن تجــد »نيــكا« لغــة مشــتركة للتفاهم مع الأســرة الجديدة، 
فتمــرَّدت، وحاولــت قطــع أوردتهــا، ونظــراً لأرقهــا وقلقهــا، 
ألقــت بنفســها مــن النافــذة. وفــي ســنّ الثالثــة عشــرة غادرت 
المنــزل، واختــارت العيــش مســتقلَّة عــن أســرتها. وبعــد 
ســنوات مــن المجــد والنجــاح، وجــدت الفتاة الشــابّة نفســها 

وحيــدة، بــا أمّ ولا جــدّة.
فــي ســنة 1999، تزوجــت »نيــكا«، البالغــة مــن العمــر ســتة 
عشــر ربيعاً، بطبيبها النفســاني الإيطالي »ســينيور جيوفاني« 
الــذي قــال، فــي مراســاته مــع أســرتها، إنــه »عالــج المرضــى 
بقصائدهــا«، فــي عيادتــه بمدينــة »لــوزان« السويســرية. كان 
هــذا الطبيــب المعالــج والــزوج في السادســة والســبعين من 
عمــره. وفــي بلــد أجنبي، مــع طبيب كثير الغياب، لم تســتطع 
الفتــاة أن تحتمــل إلّا ســنة، عــادت بعدهــا إلــى موســكو. وفي 
سويســرا، حيــث لا يهتــمّ المجتمــع الحديــث بســيرتها كثيــراً، 

أصيبــت بالإدمان.
كانــت لهــا طريقــة خاصّــة في الكتابــة، قابلــة للمقارنة، فقط، 

مــع الأعمال العظيمة للشــاعرة الشــهيرة »أنّــا أخماتوفا«.
خــال دراســتها فــي فــي معهــد عمــوم روســيا للســينما، 
أصبحــت »نيــكا« صديقة حميمة لمدرِّســتها المفضلــة »أليونا 

غاليتــش«، ابنــة الشــاعر والكاتــب المســرحي »ألكســندر 
ــش«. غاليت

كانــت تحلــم بــأن تصيــر مديــرة إنتــاج، لكنهــا لــم تتخــرَّج فــي 
المعهــد. فــي وقــت لاحــق، حاولــت إثبــات نفســها فــي مجــال 
ت دور البطولــة فــي فيلم روائــي طويل، عنوانه:  الســينما، وأدَّ
ــان  ــة »أي ــر« )1989(، للمخرج ــاطئ البح ــى ش ــذا عل »كان ه
شــاخميلييفا«. فــي هــذه المرحلــة، لــم تقــرأ الفتــاة قصائدهــا 
ــعينيات،  ــال التس ــة. وخ ــرة طويل ــذ فت ــور، من ــام الجمه أم
ــطة إذاعيــة فــي إحــدى قنــوات  بــت »نيــكا« أن تكــون منشِّ جرَّ

موســكو، ثــم عملــت عارضــة أزيــاء. 
نــت مــن إنتــاج  قبــل وفــاة »نيــكا توربينــا« بفتــرة وجيــزة، تمكَّ
ــى  ــارة« عل ــاة مع ــه »حي ــار، عنوان ــول الانتح ــي ح ل ــم تأمُّ فيل

ــة مقابلتهــا مــع »مــارك روزوفســكي«. خلفيّ
بعــد ذلــك، وحتــى نهايــة حياتهــا، عملــت مــع زوجهــا الممثِّل 
»ألكســندر ميرونــوف«، فــي ضواحــي موســكو، فــي اســتوديو 
مســرحي، وواصلــت كتابــة الشــعر، وقــد اشــتكت مــن أن لا 

أحــد يحتــاج قصائدهــا بعــد الآن. 
ــن  ــقوطها م ــن س ــعاف، حي ــيارة الإس ــا، بس ــاء نقله ــي أثن ف
النافــذة، للمــرّة الثانيــة، وهــي فــي الســابعة والعشــرين مــن 
عمرهــا، حاولــت الممرِّضــة إعطاءهــا حقنــة، فســحبت يدها، 
وقالــت لهــا: »لا داعــي لذلــك«، وكانــت هذه حملتهــا الأخيرة. 
ظــروف وفــاة »نيــكا« غيــر معروفــة. فــي يــوم 11 مايــو، 2002، 
كانــت مــع »ألكســندر ميرونــوف« فــي زيــارة صديقتهــا »إينــا«، 
ثــم خــرج ألكســندر وإينــا إلــى المتجــر، انتظرتهمــا »نيــكا«، 
جالســةً علــى حافّــة النافذة فــي الطابق الخامــس، وهي تدلّي 
ــاً لديها، ولم  رجليهــا، كالعــادة، وقــد كان هــذا الوضــع مفضَّ
تكــن تخشــى العلــوّ. حينئــذ، شــاهدها أحــد المــارةّ، معلَّقــة 
الســاقين علــى النافــذة، وســمع صراخهــا: ساشــا، ســاعدني، 
سأســقط الآن. حــاول بعــض الأشــخاص تمديــد جاكيت، لكن 

يــت فــي الطريــق إلــى المستشــفى.  دون جــدوى. فتوفِّ
وبطلــب أســتاذتها وصديقتهــا »أليونــا غاليتــش«، وُضِــع خــطّ 
ل علــى أنــه انتحــار، كــي يقام  تحــت ســبب الوفــاة، ولــم يســجَّ
ــة  ــة الخاصّ ــت الخان ــك ظلّ ــة؛ لذل ــي الكنيس ــدّاس ف ــا الق له

بســبب الوفــاة فارغــة. 
وجــرت جنــازة الشــاعرة »نيــكا توربينــا« فــي 25 يونيــو، 2002، 
أي بعــد أربعيــن يومــاً مــن الوفــاة المأســاوية. وبفضــل جهود 
أســتاذتها وصديقتهــا »أليونــا«، دُفِنــت رفاتهــا فــي مقبــرة 
غانكوفو، وهي أكبر مقابر موســكو وأشــهرها، إذ تضمّ مدافن 
شــخصيات الرياضــة والفنــون، مثــل ليــف ياشــين، وســيرغي 

يســينين، وبــولات أكودجافــا، وفاديميــر فيسوتســكي.
ــتاذتها  ــا، وأس ــر صديقته ــر غي ــا الأخي ــي وداعه ــن ف ــم يك  ول
»أليونــا غاليتــش«، وشــريكها الــذي كان يعانــي، هــو الآخــر، 
ــقط  ــي مس ــذٍ، ف ــا، يومئ ــان. وكان والداه ــاكل الإدم ــن مش م
نــا مــن الحضــور بســبب قلّــة المــال.  رأســها يالطــا، ولــم يتمكَّ
قبــل عــام مــن وفاة »نيــكا«، أنجــز »أناتولي بوريســيوك« فيلماً 
وثائقيــاً بعنــوان »نيــكا توربينــا: تاريــخ الإقــاع«، ثــم ذكــر أن 
الجميــع نسِــيَ موهبتهــا وعبقريَّتهــا، قائــاً في حــوار: »عمرها 
ســتّة وعشــرون ســنة. كلّ حياتهــا أمامهــا، ويبــدو الأمــر كأنها 

عاشــت -بالفعــل، حتــى النهايــة  تقريباً«.
قصيــرة  قصيدتهــا؛  مثــل  توربينــا«  »نيــكا  حيــاة  كانــت   

قولهــا:  بحســب  معــاً،  و»مُبَيَّضــة«  دة«،  و»مُسَــوَّ
دة.. »حياتي، مُسَوَّ

كلّ نجاحاتي، وحظوظي العاثرة
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ستبقى عليها
مثل صرخة ممزَّقة بطلقة ناريِّة«.

ترجمة الأشعار

ترجمة الأشعار إلى لغات أجنبية،
كعبور العميان الشارع؛

سون طريقهم، يبدو لهم، وهم يتلمَّ
أنهم ينقذون نفوسهم من المتاعب.

 لغات أجنبية، خطوط عمياء...
إنهم بحاجة إلى دليل. وإلّ فلا طريق. 

...
كم مرةّ

ضبطت نظرات شزراء.
وكلمات جارحة

كالسهام،
تنغرز فّي!

رجاءً،
اسمعوا: ل داعيَ

روا فّي لتدمِّ
دقائق من أحلام الطفولة.

ً صغير جدّا
يومي.

وأنا أريد الخير
للجميع!

حتى لأولئك الذين

يصوِّبون إلّي.
...

أنا أعَُلِّم رجلاً صغيراً الكلام..
إنه مضحك وأخرق.

لكنني أعلِّمه أن يسمع كلمات:
حقيقة، إيمان، سلام.

ل يمكن أن يتوقَّف الزمن.
قريباً جدّاً، سوف يركض هو نفسه على الدرج

والعالم كلهّ سوف يكون له، فقط.
لذلك يجب أن أسرع.

مُسَوَّدة

حياتي مُسَوَّدة،
كلّ الحروف عليها أبراج فلكية...

ماً، كلّ الأياّم الماطرة. محسوبة، مقدَّ
حياتي مُسَوَّدة.

كلّ نجاحاتي، وحظوظي العاثرة،
ستبقى عليها

مثل صرخة ممزَّقة بطلقة ناريةّ.

هي مصدر إلهامه

هي مصدر إلهامه..
دمعتها قصيدته.

فوق المدينة رعد، وهي خائفة...
يقول: كم هو رائع،

أن نرى مصيبة شخص آخر!
سوف أجد الطريق إلى مقطع شعري جديد.

درجات إلى الأعلى

درجات إلى الأعلى
درجات إلى الأسفل

يدوخ الرأس.
درجات إلى الأعلى

درجات إلى الأسفل
كم هي صغيرة حياتي!

لكني، ل أريد
أن أصدِّق

أن الموت آتٍ إلّي،
أنني لن أرى، أبداً،

الثلج في يناير..
وفي الربيع

لن أقطف زهوراً،
ولن أجدل منها إكليلاً. ▼
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رجاءً..
ل كلامَ زائد.

لكن آمِنْ، فقط، أن اليوم سيأتي،
في الصباح، مرةّ أخرى،
وسوف تعَُدّ، من جديد،

درجات إلى الأعلى
درجات إلى الأسفل،
وأنت تحلِّق فوقها.

انتظرْ..
ً سوف أشعل فانوسا

لإضاءة المنحدر،
الذي تتدحرج عليه،

في الظلام.

من أنا؟

بأيّ عيون أنظر إلى العالم؟:
الأصدقاء؟ العائلة؟ الوحوش؟ الأشجار؟ الطيور؟

بأي شفاه أمسك الندى؟:
بورقة ساقطة على الرصيف؟

بأيّ أيدٍ أحتضن العالم،
العاجز، للغاية، الهشّ؟
أنا أفقد صوتي في أصوات

الغابات، الحقول، الأمطار، العواصف الثلجية، الليالي...
إذن، من أنا؟

في أيّ شيء يجب أن أبحث عن نفسي؟
كيف أردّ على كلّ أصوات الطبيعة؟

ماذا سيبقى من بعدي؟

ماذا سيبقى من بعدي؟:
نور طيِّب من عيني، أم ظلام أبديّ؟

حفيف غابة، همس أمواج،
أم خطوة وحشية للحرب؟

هل يمكنني أن أضرم النار في منزلي؟
الحديقة، التي نمَتْ بمثل هذا العناء الشديد،

على سفوح الجبال الثلجية،
هل أدوس عليها، مثل لصّ جبان؟

د في أعين الناس، الرعب المتجمِّ
هل سيكون طريقي الأبديّ؟

ألتفت إلى اليوم الماضي،
الحقيقة هناك، أمّ ظل الحقد؟

اً. الكلّ يريد أن يترك أثراً نيرِّ
ً فلماذا، إذن، هناك الكثير جدّا

من المصائب السوداء؟
ماذا سيبقى من بعدك،

أيَّتها الإنسانية،
منذ هذا اليوم؟

دمية
أنا، مثل دمية مكسورة:

في الصدر، نسُِيَ
إدخال القلب،
واستُغْنِيَ عنها

في زاوية قاتمة.
أنا، مثل دمية مكسورة،

أسمع، فقط، في الصباح،
حلماً هادئاً هامساً لي:

»نامي، يا عزيزتي، طويلاً، طويلاً..
سوف تطير السنوات..
وعندما تستيقظين،

سوف يرغب الناس، مرةّ أخرى،
في أن يأخذوك بين أذرعهم،
ويهدهدوك، لمجرَّد اللعب،

وسوف ينبض قلبك...«
أنا، فقط، خائفة من النتظار.

***
أبحث عن أصدقاء،

فقدتهم.
أبحث عن كلمات،

ذهبت مع الأصدقاء.
أبحث عن أياّم...

كم هرولت بسرعة،
في أثر

الذين ذهبوا بعيداً عني!

جفاف
يا له من جفاف في القصائد!

لكنني أريد أن أرتوي بالماء...
وأن أسكبه في السطور...

يا له من جفاف في الروح؛
حيث أصبحَ وجهك الحيّ

سراباً!
وحتى البحر،

هو شبيه برمال جافّة...
مثل هذا الجفاف في كلّ شيء

أحاط بنا معاً!
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ول يمكننا التحرُّر،
دون إحياء الكلمات الميِّتة.

منزل تحت الكستناء

)إلى يوليان سيميونوف(

على الطريق المتربة
دامي القدمين،
يمشي المسافر.

على الطريق المتربة،
تحت الشمس المحرقة

يمضي قُدُماً، وإلى الأمام.
يد منفردة

ألمً في العينين..
دموع الحزن

أم مجرَّد دمعة من الريح؟
لكنني أعرف

ما وراء البحر..
في بلد مجهول وسريّّ،

هناك منزل تحت الكستناء.
أنا أمضي إلى هذا المنزل.

في أيّ شارع يسكن صديقي؟

في أيّ شارع يسكن صديقي؟
ل أتذكَّر، تماماً، إن كان اسمه

على ذلك المنزل
الذي جئت إليه أكثر من مرةّ،

في ساعة مبكِّرة
رة. ومتأخِّ

كان يستقبلني بابتهاج، هناك.
فقط، المصعد القديم المترنِّح،

كان يرُفَع حتى الطابق السادس
وينزل زاحفاً، إلى الأسفل،

وهو يبتسم ابتسامة ساخرة وحزينة.
في ذلك المنزل، كما أعتقد،

لم أكن منتظرة،
وإذا فُتِح الباب،

فهذا لأن إصبعي،
كان يحوِّل قرع الجرس إلى عواء حيوان.

وفي المدخل، كانت تسُمَع أصوات،
وكان ينبح كلب.

منحته حفلة للتبرُّك بالمسكن الجديد.
أصبح عجوزاً جدّاً،

، أيضاً. ولم يتعرف إليَّ

... كثيراً ما أتسكَّع في هذا الشارع،
لكن المنزل، الآن، ل أجده في أيّ مكان.

***
أريد أن أعيش سنة،

مثل لحظة.
أريد أن أحوِّل الوقت

إلى دقيقة.
أريد، أريد، أريد!

لكن، لماذا أرى
الأيادي مرفوعة في خوف؟

ل أريد
أن أعيش بهذه السرعة!

يصرخ الكوكب، مختنقاً.
عمري طويل،

وأحاول خلق الخير.
آه، يا ناس!

أرجو أن تنسوا العداوة،
وأن تتذكَّروا فرحة اللقاء.

دعوا الأنهار تهدر
بخرير الماء الصافي..

والمطر الطيِّب، فليمرّ
من هنا، وليس جانباً.

واللحظة،

Edward hopper  )أميركا( ▲
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فلتكن
لحظة للولدة،

ل للموت.
***

أنا مهرِّج.
أنا ذاهب لشراء خاتم الزواج.

ولمن أنا مخطوب؟
إن لم يكن..

فلبالونات ملوَّنة!.
***

تعبت من التنفُّس.. من الهموم،
والكلمات القديمة،

المحشوّة
بالخشب الجافّ.

أحضرْ لي، فقط، عود ثقاب...
ألم تجد

كلمات جديدة عن الحبّ،
ت الديكور، بعد أن غيرَّ
والفساتين والرقصات؟

***
نعيش.. نتلوى من الألم.

ل مال.. نتلوّى من الخوف.
الحبّ.. سوف نكفّ عنه، فجأةً.

العمل.. سوف نصُرفَ، فجأةً.

ل نستطيع النوم.. وبتعب ل يطاق،
نستقبل اليوم.

***
ظهر لديّ أصدقاء.

يبدو أنهم -جميعاً- على ما يرام:
جميلون، شجعان، أذكياء...

الكثير جدّاً من الأشياء.
ولكن، هل كانوا طيِّبين؟

***
اطلب الغفران

من الله، لنفسك..
ربَّما، سيصحو عقلك،

وتسرع إلى ضميرك.
ربَّما، ستجد البوابة،

تدقّ ويفُتَح لك...
ستقهر الختيال،

وتفسح للأبطال المجال.
و، ربَّما، في يوم ما،

ستولد، من جديد، إنساناً.

أصفار
سوف أتعلَّم العدّ حتى 10، 30، 100،

والكثير جدّاً من الأصفار، أيضاً...
ثم، ماذا سيحدث ؟
سوف أبقى صغيرة.
وبهمس، سأحكي
لأمّي قصّة خرافية

عن البنت ذات الرداء الأحمر،
وحول

ما هو مخيف،
ليس -فقط- ليلاً،

بل نهاراً، أيضاً.
لأنني أخاف من الأرقام،

التي توجد فيها أصفار كثيرة.
إنها تشبه، إلى حَدّ كبير،

أفواه الحيوانات
يةّ المخيفة. البرِّ

1982
***

أفضل ممّا كتُب،
ولن أقول أفضل، ممّا

قيل: لن أكتب،
ما لم أترك ذكرى.

■ ترجمة وتقديم: إدريس الملياني  Edward hopper  )أميركا( ▲
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 وصل الغريب، بعد أن كادت أنفاســه تنقطع إلى المحطّة المهجورة. حقيبته 
الكبيــرة، التــي لــم يرغــب أحــد فــي حملهــا، قــد أجهدتــه إلــى أقصــى الحــدود. 
ــة القبَّعــة، ونظــر إلــى قضبــان  مســح وجهــه بمنديــل، وضــع يــده علــى حافّ
ــد  ــاط وبع ــعر بالإحب ــد أن ش ــق. بع ــي الأف ــع ف ــي تضي ــة الت ــكّة الحديدي الس

تفكيــر، نظــر إلــى ســاعته: فــي الوقــت المناســب، يجــب أن يغــادر القطــار.
شــخص مــا، لا يــدري من أين خــرج، صفَعَه بليــن شــديد. أدار الغريب وجهه، 
فوجــد نفســه أمــام رجــل عجــوز غامــض، تظهــر عليــه علامــات أنــه يشــتغل 
بالســكك الحديديــة. كان يحمــل فانوســاً أحمــر، لكنــه صغيــر جــدّاً، بــدا وكأنه 

لعبــة بيــن يديــه. نظــر إلــى المســافر، وهــو يبتســم، وســأل بقلق:
- هل فاتك القطار؟ هل أنت منذ مدّة قصيرة في البلدة؟

- أنا بحاجة للمغادرة فوراً. غداً، عليَّ أن أصل إلى المدينة.
- يبــدو أنــك تجهــل الأشــياء تمامــاً. مــا يجــب عليــك فعلــه، الآن، هــو البحــث 
عــن مــكان إقامــة فــي نَــزل المســافرين )أشــار إلــى مبنــى غريــب رمــادي اللــون 

ــبه حامية(. يش
- لكني لا أريد نُزلًا، أريد الخروج من هنا، عبر القطار.

- اذهــب واحجــز غرفــة فــي النــزل، فــي الحيــن. هــذا إن وجدتهــا. وإذا حالفــك 
الحــظّ ووجدتهــا، فاحجزهــا لمــدّة شــهر، لأنهــا ســتكون أرخــص، وســتحصل 

علــى عنايــة أفضــل.
- هل أصابك جنون؟ أقول لك: يجب أن أكون في المدينة، غداً.

- صراحة، يجب أن أدعك ومصيرك، ومع ذلك سأزوِّدك ببعض المعلومات.
- نعم، أرجوك...

- هــذه البلــدة مشــهورة بســككها الحديديــة، كمــا تعلــم. حتــى الآن، لــم يكــن 
مــن الممكــن تنظيمهــا بشــكل صحيــح، ولكــن تَــمَّ القيــام بأشــياء عظيمــة مــن 
حيــث نشــر المســارات وإصــدار التذاكــر. تغطّــي الشــبكة جميــع مــدن البلــد 
القريبــة والبعيــدة. فقــط، مــن الضــروري أن تمتثــل القوافل للإشــارات الواردة 
فــي الأدلّــة، وأن تمــرّ، بالفعــل، عبــر المحطــات. ســكّان هــذه البلــدة  ينتظرون 
ذلــك؛ و -فــي الوقــت نفســه- يَقبلــون باختــلالات الخِدمة، وتمنعهــم وطنيَّتهم 

مــن إبــداء علامــات عــدم الرضــا، ومظاهره.
- ولكن، ألا يوجد قطار يمرّ من هنا؟

- تأكيــد ذلــك لــن يكــون دقيقــاً، كمــا تــرى؛ فالقضبــان الحديديــة ممــدودة، 
وإن كانــت فــي حالــة غيــر جيّــدة. فــي بعــض البلــدات، هنــاك خطّــان متوازيان 
مرســومان علــى الأرض. فــي مثــل هــذه الظــروف، لايوجــد قطــار يُفــرَض عليــه 

ــف فــي هــذه المحطّــة، ولكــن لا شــيء يمنعــه مــن ذلــك. لقــد رأيــت، بــأمّ  التوقُّ
عينــي، طــول حياتــي، الكثيــر مــن المســافرين يصعــدون مقصــورات القطــار، 
وربَّمــا حالفني الحظّ لأســاعدك على الركوب في إحــدى المقصورات المريحة.

- هل سيحملني هذا القطار إلى المدينة؟
ــا  ــه. عندم ــك أن تمتطي ــة؟ يكفي ــى المدين ــك إل ــى أن يحمل ــرّ عل ــاذا تُص - ولم
ــك، بعدهــا، أن  ــن يهمّ ــك، ول ــه، ســيتغيَّر -حتمــاً- مســار حيات ســتكون داخل

ــة.  ــك المدين ــون وجهت تك
- علــيَّ النــزول حالمــا  ــمَّ ــه إلــى المدينــة، و-مــن ثَ صــة للتوجُّ - تذكرتــي مخصَّ

ــف القطــار بهــا. أليــس كذلــك؟ يتوقَّ
- كلّ شــخص مــن شــأنه أن يقــول إنــك علــى حقّ. فــي نزل المســافرين، يمكنك 
يّات كبيرة  ث إلــى الأشــخاص الذين اتَّخذوا حيطتهــم، وحصلوا علــى كمِّ التحــدُّ
ع الناس شــراء تذاكــر لجميع أنحــاء البلاد.  مــن التذاكــر. كقاعــدة عامّــة، يتوقَّ

هنــاك مَــن أنفــق ثروة علــى شــراء التذاكر...
، أعتقد أن تذكرة واحدة تكفيني للذهاب إلى المدينة. - بالنسبة إليَّ

- ســيتمّ بنــاء القســم التالــي مــن خطــوط الســكك الحديديــة الوطنيّــة، بأموال 
شــخص واحــد أنفــق كلّ رأســماله الهائــل علــى التذاكــر، ذهابــاً وإيابــاً، لرحلته 
علــى متــن الســكّة الحديديــة، التــي تشــمل بنــاء  الأنفاق والجســور الواســعة، 
رغــم أنــه لــم يتــمّ، بعــد، الموافقــة علــى إنجازهــا مــن قِبَــل مهندســي الشــركة.

- ولكن الخطّ الذي يمرّ بالمدينة هو خطّ شغّال، أليس هذا صحيحاً؟
- ليــس هــذا، فقــط. فــي الواقــع، هنــاك العديــد مــن القطــارات فــي كلّ البلاد ، 
ويمكــن للمســافرين اســتخدامها بتواتــر نســبي، ولكــن مــع الأخــذ فــي الاعتبار 
أنهــا ليســت خدمــة رســمية ونهائيــة؛ بمعنــى آخــر: عند ركــوب القطــار، لا أحد 

ــع أن يتــمّ نقلــه إلــى الموقــع الــذي يريده. يتوقَّ
- كيف ذلك؟ 

-  حرصاً على خدمة المواطنين، تلجأ الشركة إلى بعض التدابير اليائسة. كأن 
تتحــرَّك القطــارات مــن خــلال أماكــن غير ســالكة. هــذه القوافل الاستكشــافية 
تقضــي، أحيانــاً، عــدّة ســنوات فــي رحلتهــا، وتخضــع حيــاة المســافرين فيهــا 
طت  لبعض التحوُّلات المهمّة. وحالات الوفاة ليســت نادرة، لكن الشــركة خطَّ
لــكلّ شــيء، تضيــف إلــى هــذه القطــارات مقصورة بهــا محْرَقة للجثــث، وأخرى 

بهــا مقبرة. 
ــة المســافر المحنَّطــة علــى  إنــه لمــن دواعــي فخــر الســائقين أن يودعــوا جثّ
دهــا تذاكرهــم. فــي بعــض الأحيــان، تســير هــذه  منصّــات المحطّــة التــي تحدِّ

ه القطارات مُوجِّ
خوان خوسي أريولا
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القطــارات قســراً علــى طول المســارات التي يكون فيها أحــد القضبان مفقوداً. 
ــذي يغيــب  ــب ال ــى هــذا الجان ــن يوجــدون عل ــاس الذي للأســف، يتعــرَّض الن
فيــه القضيــب الحديــدي، إلــى ضربــات وكدمــات بفعــل ارتطــام العجــات مــع 
ســطح الأرض. فــي حيــن يتــمّ إجــاس ركّاب مقصــورات الدرجــة الأولــى علــى 
الجانــب الــذي تمــرّ عجاتــه علــى القضيــب الحديدي؛ وهــذا أمر لــم يخطر في 
يّــاً، إلــى القضبــان  بــال الشــركة، لكــن هنــاك بعــض المقاطــع التــي تفتقــد، كلَّ
الحديديــة. هنــا، كلّ المســافرين يعانــون، علــى حَــدّ ســواء، وتســتمرّ الرحلــة 

يّــاً. ــم القطــار كلِّ إلــى أن يتهشَّ
- يا إلهي!

- انظــر، مثــاً: قريّــة »فــاء«. نشــأت بفعــل أحــد أســباب  تلــك الحــوادث. مــرَّ 
القطــار علــى قضبــان غيــر عملية. كانــت مطمورة تحــت الرمال، ثم اســتهلكت 
العجــات علــى المحــاور. قضــى المســافرون الكثيــر مــن الوقــت معــاً، حتــى 
نشــأت صداقــات وثيقــة بينهــم، بعد أن وجدوا أنفســهم ملزميــن على الخوض 
لــت إلــى صداقــات متينــة، وبعضها إلى  فــي محادثــات تافهــة، ســرعان مــا تحوَّ
ميــة مليئــة  عاقــات غراميــة، وكانــت النتيجــة قريــة »فــاء«.  وهــي قريــة تقدُّ

بالأطفــال الأشــقياء الذيــن يلعبــون ببقايــا القطــار الصدئــة.
- ربّاه، أنا لست مستعدّاً لمثل هذه المغامرات!

- أنــت فــي حاجــة لتهدئــة حالتــك المزاجيــة؛ ربَّمــا أصبحــتَ بطــاً. ألا تــرى 
معــي أن المســافرين تنقصهــم، فقــط، الفُــرص لتبيــن قدراتهم واســتعدادهم 
ــراً، كتــب مئتان من الركّاب المجهوليــن إحدى أكثر الصفحات  للتضحيــة. مؤخَّ
ــة  ــي رحل ــك ف ــدثَ ذل ــا. ح ــة لدين ــكك الحديدي ــجاّت الس ــي س ــدة ف المجي
تجريبيــة، عندمــا لاحــظ الســائق، فــي الوقــت المناســب، إغفــالًا خطيــراً لبُنــاة 
الخطّ. الطريق كان بدون جسر، وكان عليه تجنُّب الهاوية، وبدلًا من التراجع 
إلــى الــوراء ألقــى الســائق خطبــة حماســية علــى الــركاب، ومضى بهــم جميعاً 
ك القطــار قطعــةً قطعــةً، وهــو يســقط مــن خــال  قُدمــاً، إلــى الأمــام. تفــكَّ
الهّــوة، والتــي حملــت مفاجــأة أخــرى للمســافرين، حيــث كان قاعهــا عبــارة 
عــن نهــر عظيــم. كانــت نتيجــة هــذا الحــادث مرضيــة إلــى درجــة أن الشــركة 
تخلَّــت -بالتأكيــد- عــن بنــاء الجســر، ووافقــت علــى تقديــم خَصْــم مغــرٍ علــى 

أســعار الــركّاب الذيــن يجــرؤون علــى مواجهــة هــذا الإزعــاج الإضافــي.
-  لكن، عليّ أن أكون غداً في المدينة.

-  جيّــد جــدّا! يعجبنــي أنــك لا تتخلّــى عــن مشــروعك. أرى أنــك رجــل قناعات. 
لًا، غرفــة فــي النُّــزل، واســتقلّ أوَّل قطــار يمــرّ مــن هنــا. علــى الأقلّ،  احجــز، أوَّ
حــاول القيــام بذلــك، لأنــه ســيكون هنــاك مــا يقــلّ علــى ألــف شــخص لمنعــك 
مــن الركــوب، عند وصول القطار، وســيغادر المســافرون الذين أغضبهم طول 
الانتظــار. النّــزل فــي حالــة اضطــراب وصخــب لغــزو المحطّــة. فــي كثيــر مــن 
الأحيــان، يتســبَّب ذلــك فــي حــوادث، حين تغيب مشــاعر الاحتــرام والحكمة. 
بــدلًا مــن الصعود، بانتظام، يكرِّســون جهودهم ليســحق بعضهــم بعضاً؛ أقلّ 
مــا يقــع، منعــك مــن الصعــود، إلــى الأبــد، وينطلــق القطــار تاركهــم متمرِّدين 
علــى أرصفــة المحطّــة. المســافرون، المنهكــون والغاضبــون، يلعــن بعضهــم 
بعضــاً، بســبب ضيــاع فرصــة أخــرى لصعــود القطــار، ويقضــون مــا تبقّــى مــن 

الوقــت فــي الإهانــة والســبّ، فــي انتظــار القطــار القادم.
ل الشرطة؟  - ألا تتدخَّ

- كانــت هنــاك محاولــة لتنظيــم قــوّة شــرطة، فــي كلّ محطــة، لكــن وصــول 
القطــارات، بشــكل غيــر منتظــم، جعل هذه الخدمــة عديمة الفائــدة ومكلفة، 
للغايــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، ظهــر علــى أعضــاء تلك الهيئــة فســادهم، حيث 
مــوا  كرَّســوا أنفســهم لحمايــة المغــادرة الحصريــة للــركّاب الأثريــاء الذيــن قدَّ

ــي  ــر ف ــمَّ التفكي ــه، فت ــوا يحملون ــا كان ــاعدة، كلّ م ــك المس ــل تل ــم، مقاب له
حــلّ، هــو إنشــاء نــوع خــاصّ مــن المــدارس، حيــث يتلقّــى المســافرون، فــي 
ــاك،  ــك الحــالات. هن ــاً مناســباً لتل ن، وتدريب المســتقبل، دروســاً فــي التمــدَّ
ســيتمّ تعليمهــم الطريقــة الصحيحــة لركــوب القطــار، حتــى لــو كان يتحــرَّك 
بســرعة عاليــة، كمــا ســيتمّ تزويدهــم بنوع مــن الــدروع لمنع الــركّاب الآخرين 

مــن كســر أضاعهــم.
يين من كلّ ذلك؟ - لكن، عندما نكون داخل القطار سنكون محمِّ

- نســبيّاً. أنــا، فقــط، أوصيــك أن تنظــر جيّــداً عنــد كلّ محطــة. قــد تظــنّ أنــك 
ــم. ولتنظيــم الحيــاة علــى متــن  وصلــتَ وجهتــك، لكــن ذلــك ليــس ســوى توهُّ
ــاك  ــة. هن ــر معيَّن ــتخدام تدابي ــى اس ــركة إل ــرّ الش ــة، تضط ــات المكتظّ العرب
محطّــات ذات مظهــر خالــص: لقــد تــمَّ بناؤهــا فــي وســط الغابــة، وتَــمَّ 
تســميتها علــى اســم بعــض المــدن المهمّــة. لكــن، فقــط، يكفــي قليــل مــن 
الانتبــاه لاكتشــاف الخدعــة. إنهــا شــبيهة بديكــورات المســرح، وقــد وضعــوا 
ــمات لبشَــر، محشــوّة بنشــارة الخشــب. تســتطيع اكتشــاف هذه الدمى  مُجسَّ
بســهولة؛ نظــراً للأثــر الــذي خلَّفــه عليهــا تعاقــب أحــوال الطقــس، لكنهــا، في 
بعــض الأحيــان، صــورة مثاليــة للواقــع؛ حيــث يظهــر علــى مامحهــا عامــات 

التعــب الشــديد.
- لحسن الحظّ، المدينة التي أنا ذاهب إليها ليست بعيدة من هنا.

ــك،  ــي. ومــع ذل ــى القطــارات المباشــرة، فــي الوقــت الحال ــا نفتقــر إل - لكنن
يجــب ألا تســتبعد إمكانيــة وصولــك غــداً، كمــا ترغــب فــي ذلــك. فالســكك 
ــف. انظــر  الحديديــة تنظّــم، علــى الرغــم مــن هــذا النقــص، رحــات دون توقُّ
يــا ســيِّدي. هنــاك أنــاس لا يدركــون مــا يحــدث. يشــترون تذكــرة ســفر للذهاب 
إلــى مدينــة مــا. يقــف القطــار، يركضــون، وفــي اليوم التالي يســمعون الســائق 
يعلــن: »لقــد وصلنــا إلــى المدينــة«. ودون اتِّخــاذ أيّ إجــراء احتــرازي، ينــزل 

المســافرون فيجــدون أنفســهم -فعــاً- فــي المدينــة. 
- ماذا يمكنني أن أفعل، ليحصل لي ذلك؟

به،  ــد مــا إذا كان ســينفعك ذلــك. جرِّ - بالطبــع، يمكــن ذلــك. مــا هــو غيــر مؤكَّ
علــى أيّ حــال. اســتقلّ القطــار مــع فكــرة ثابتــة بأنــك ســتصل إلــى المدينــة. 
ــم ،  ــك بقصصه ــوا اهتمام ــن أن يُصْرف ــركّاب. يمك ــن ال ــع أيٍّ م ــل  م لا تتعام

وأنصحــك بإبــاغ الســلطات بذلــك.
- ماذا تقول، يا سيِّدي؟

- فــي ظــلّ الوضــع الحالــي، تســافر القطــارات مليئــة بالجواســيس، مــن 
ــاك مــن  ــاءة. وهن ــز روح الشــركة البنّ ــن، يكرّســون حياتهــم لتعزي عي المتطوِّ
يطلــق لســانه، دون احتــراز، مــن أجــل التحــدثُّ فقــط، لكنهــم يدركــون -علــى 
الفــور- كلّ الحمــولات التــي يمكــن أن تحملهــا والعبــارة، مهما كانت بســيطة، 
مــن أكثــر التعليقــات بــراءةً، يعرفــون اســتخاص رأيٍ مُــدان. إذا كنــت تتحلّــى 
بأقــلّ قــدر مــن الحكمــة، فســوف يتــمّ القبــض عليــك، دون مزيــد مــن اللغــط، 
وســتقضي بقيّــة حياتــك فــي مقطــورة الســجن، أو يضطرّونــك إلــى النــزول إلى 
محطّــة مزيَّفــة وســط الأدغــال. ســافِر بحسْــن نيّــة، واســتهلك أقلّ قــدر ممكن 
د من أنهــا المدينة  مــن الطعــام، ولا تضــع قدميــك علــى الرصيف، قبــل أن تتأكَّ

التــي ترغــب فــي الوصــول إليهــا. 
- لكني لا أعرف أيَّ شخص في المدينة التي أنا ذاهب إليها.

ــد لــك  فــي هــذه الحالــة، ضاعــف الاحتياطــات الخاصّــة بــك. ســتتعرَّض، وأؤكِّ
ذلــك، إلــى العديــد مــن الإغــراءات علــى طــول الطريــق. إذا نظــرت مــن خــال 
ــز النوافــذ  ــمَّ تجهي النوافــذ، فإنــك ســتتعرَّض للســقوط فــي فــخّ الســراب. ت
بأجهــزة بارعــة، تخلــق كلّ أنــواع الأوهــام فــي مِــزاج الــركّاب. عليــك ألا تضعُف 
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حتــى لا تقــع فيهــا. تخدعــك بعض الأجهــزة، التي يتمّ تشــغيلها مــن القاطرة، 
فاً،  بالضوضــاء والحــركات، لتوهمــك بــأن القطار يتحــرَّك، مع أنه لا يــزال متوقِّ
منــذ أســابيع، بينمــا يــرى المســافرون مناظــر طبيعيــة آســرة تمــرّ أمامهــم، 

عبــر النوافــذ.
- ولماذا يفعلون ذلك؟

- كلّ مــا يتــمّ، مــن قِبَــل الشــركة، هــو لغــرض الصالــح العــامّ؛ للحــدِّ مــن قلــق 
ــل أن  ــل إلــى أقصــى حَــدّ ممكــن. مــن المؤمَّ المســافرين وإلغــاء مشــاعر التنقُّ
يتــمَّ تســليم المســافرين، بشــكل عشــوائي، تمامــاً، فــي يــوم مــن الأيّــام، إلــى 
أيــدي شــركة مختصّــة، بحيــث لــن يعــودوا يهتمّــون بمعرفــة أيــن يذهبــون، أو 

مــن أيــن يُقبلــون.
- هل سافرتم كثيراً، على متن هذه القطارات؟

ــه قطــارات. فــي الواقــع، أنــا حــارس متقاعــد،  - أنــا، يــا ســيِّدي، مجــرد موجِّ
ــر الأوقــات الجميلــة. لــم أســافر،  وأحضــر إلــى هنــا، مــن وقــت إلــى آخــر، لتذكُّ
قــطّ، فــي حياتــي، وليســت عنــدي النيّة لفعــل ذلك، لكــن المســافرين يحكون 
لــي قصصهــم. أعــرف، مــن خال قصصهــم، أن القطارات ســاهمت في إنشــاء 
الكثيــر مــن البلــدات، بمــا فيهــا المدينــة التــي أنــت ذاهــب إليهــا. كثيــراً مــا 

يتلقّــى الــركّاب أوامــر غامضــة.
ــن  ــي م ــة التملّ ــادةً، بحج ــات، ع ــن العرب ــزول م ــى الن ــركّاب إل ــون ال - يدع
جمــال مــكان معيَّــن. يتــمّ إخبارهــم بالكهــوف أو الشــاّلات أو الآثــار الشــهيرة 
لــوا. لديكــم خمس  الموجــودة بالمــكان نفســه، يقــول الســائق، بلطــف: »تفضَّ
عشــرة دقيقــة لكــي تتعرَّفــوا إلــى الكهــف كمــا هــو« ، مــا إن يبتعد المســافرون 

تــه. بعــض المســافة، حتــى ينطلــق القطــار، بكامــل قوَّ
- وماذا يحصل للمسافرين؟

ــة،  ــي النهاي ــم، ف ــت، لكنه ــض الوق ــر، لبع ــى آخ ــكان إل ــن م ــون، م ل - يتجوَّ
ت علــى أماكــن  ــدَّ فــات أعُِ عــون ويســتقرّون فــي مســتعمرة. هــذه التوقُّ يتجمَّ
مناســبة، بعيــدة كلّ البعــد عن الحضارة، وبثروة طبيعيــة كافية. هناك عيِّنات 
حــة مــن الشــباب، وخاصّــةً  وفــرة مــن النســاء. ألا ترغــب في قضــاء أيّامك  منقَّ

الأخيــرة فــي مــكان مجهــول وخــاّب، برفقــة فتــاة شــابّة؟

غمــز الرجــلُ العجــوزُ للمســافرَ غمــزة تنــمّ عــن الكثيــر مــن الطيبــة والمكــر، 
فــي الوقــت نفســه. وفــي تلــك اللحظــة، كانــت هنــاك صافــرة بعيــدة. قفــز 
مة، بمصباحه الصغير.  الحارس، وبدأ في إرســال إشــارات مضحكة وغير منظَّ

- هل هذا هو القطار؟
ركــض الرجــل العجــوز علــى الطريــق، بســرعة كبيــرة. وعندمــا كان علــى بعــد 

مســافة، التفــت إلــى الغريــب صارخــاً:
تك الشهيرة. ما اسمها؟ - أنت محظوظ! غداً سوف تصل إلى محطَّ

.»X« أجاب الغريب: اسمها
فــي تلــك اللحظــة، تــوارى الرجــل العجــوز فــي نــور الصبــاح الصافــي، لكــن 
ر،  البقعــة الحمــراء للفانوس اســتمرَّت في الركض والقفز بيــن القضبان، بتهوَّ

فــي اتّجــاه القطار.
وتوقَّف القطار، بصخب، على رصيف المحطّة.

■ ترجمة: عبد اللطيف شهيد

المصدر:
www.isliada.org

*خوان خوســيه أريولا ثونيجا - Juan José Arreola Zúñiga: كاتب 
مكســيكي شــهير، وُلــد فــي مدينة »ثابوتــان الجرندي« )معروفة باســم 
ــبتمبر،  ــي 21 س ــكو«، ف ــة »خاليس ــة لولاي ــان«( التابع ــوداد جوثم »ثي
ــراً، بائعــاً ومهرِّجــاً وخبّــازاً. ونظــراً  )1918(، وبــدأ مســيرته المهنيــة مبكِّ
لحالــة أســرته الفقيــرة، اضطــرَّ إلــى تــرك المدرســة فــي ســنّ الحاديــة 
عشــرة، واكتفى بتعليم نفســه، ذاتيّاً، بقراءة العديد من كتب شــعراء 
ــركا حتــى حالفــه الحــظّ، وحصــل علــى منحــة دراســية،  ــا وأمي أوروب
وأتــمَّ تعليمــه الجامعــي حتــى تخــرَّج فــي جامعــة المكســيك. كتــب 
بعــض القصــص القصيــرة الخياليــة، ونشــر اختــراع »فاريــا«، وكانــت 

أوَّل مجموعــة قصصيــة لــه فــي عــام 1949.
عمــل مدرِّســاً فــي الجامعة الوطنيّة المســتقلّة في المكســيك، وحصل 
علــى الكثيــر مــن الأوســمة والجوائــز الوطنيّــة، وكان معلِّقــاً تلفزيونيــاً 
ــع بثقافــة  فــي دورة الألعــاب الأولمبيــة، وكان مولعــاً بالشــطرنج. تمتَّ
شــاملة، وامتزجــت أعمالــه بالتجــارب العميقــة والمرحة التــي خاضها 

ــي حياته. ف
يعتبــر »أريــولا« واحــداً مــن كتّــاب أميــركا الاتينيــة الأكثــر شــهرةً فــي 
الســاحة الدوليــة؛ ليــس لحــسّ الدعابــة الــذي يتميَّــز به، فحســب، بل 
لقدرتــه، أيضــاً، علــى طمــس الحــدود الفاصلــة بيــن الواقــع والخيــال 
ــاة  ــد معان ــولا« بع ــي »أري ــحرية«. توفِّ ــة الس ــرف بـ»الواقعي ــا يع فيم
شــديدة مــن داء الاستســقاء الدّماغــيّ فــي »جوادالاخــارا«، عاصمــة 

ولايــة »خاليســكو«، فــي 3 ديســمبر، عــام 2001 م.
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شــبع موتــاً، ولا يــزال حــاضراً. مــاذا فعــل هــذا العجــوز الداهيــة كي لا يمســخه الزمــن، أو ليكــون، عــى الأقــلّ، لبانــة 
يْــه؟ مُــرّة بــين فكَّ

ــزت في الاشــتغال، بعنــف، ضــدّ مجــده، ضــدّ وجــوده الشــخي، ضــدّ النــور. باختصــار،  خططــه الإســتراتيجية تركَّ
ضــدّ مــا يســمّونه الخلــود. نجــح في أن يوهمنــا، في شــعره، بأنــه لم يكــن حيّــاً منــذ ســنوات قريبــة، كأنــه عــاش في 
عصــور موغلــة في القــدم. أكاد أراه جالســاً في مقهــى قــرب بيتــه، في شــارع ليبســيوس، متمتِّعــاً بمــرور كلّ هــذه 
ــن، وهــو في الحــاضر، مــن اخــتراق قــرون عديــدة  القــرون عليــه، ولا يــزال حيّــاً أيضــاً؛ هــذا يعنــي أنــه إذا كان قــد تمكَّ

إلى المــاضي، فإنــه، بمنتهــى الســهولة، ســيخترق قرونــاً مثلهــا في المســتقبل:
كان يؤثّر في زائريه، بطرق ذكية، أو -عى الأصح- خبيثة. يســتقبلهم في إضاءة خافتة )شــمعة واحدة(، ويكلِّمهم 

كلــات قليلــة، بصوت خفيض. 

قسطنطين كفافيس 

شاعر الجثث!

»إنــه حلــم، كأنــه ليــس موجــوداً«.. هكــذا كانــوا يصرخــون، فــي 
عجــب، بعــد أن ينتهــوا مــن زيارتــه.

 قــاوم، طــول عمــره، نشــر شــعره فــي كتــاب. يــرى أن الصانــع 
الماهــر يجــب أن يبيــع البضاعــة »الفالصــو« ليســتهلكها الناس، 
ويخفــي الجواهــر النــادرة التــي ســهر، علــى صناعتهــا، ببراعــة. 
كان يقــوم بتوزيــع أشــعاره في نشــرات مطويّة، بلغت عشــراً في 
1933، عــام رحيلــه بجســده. كلَّما طبع قصيدة، يقــوم بإضافتها 
إلــى النشــرة، ويكتب العنــوان الجديد، بخطّ يــده، في الفهرس. 

بهــذه الطريقــة، أمكنــه عــدم تثبيــت شــعره فــي طبعــة نهائية.
لماذا؟

حتــى لا يمكــن للنــاس أن يؤرشــفوه. لِئَــاّ يقــرأوه، ثــم يهضموه، 
ثــم النتيجــة الطبيعيــة )أنــا آســف( يتبرزوه.

إنــه لشــيء مريــع أن يتخيَّــل أحــد، خاصــة هــذه الــروح الهائمة 
علــى وجههــا، مــع الصراصيــر، فــي مواســير المجاري.

أغار من قسطنطين كفافيس.
أعــزّي نفســي بأننــي لا أزال صغيــراً، وأننــي لا بــدّ، فــي الســنين 
القادمــة، أن أســوّي روحــي فــي النــار نفســها التــي ســوّى فيهــا 
روحــه. أصبّرهــا بأنــه كان يولول في شــعره. حِسّــه اســتعماري.. 
ولعه بالإســكندرية، هو ولع بمجد باده الضائع. ما قســطنطين 

بيتــروس كفافيــس إلّا شــاعر البــاط فــي قصور الإســكندر.
لا.

هذا كذب كلّه.

أنا أغار منه.
آاااه، يا قسطنطين كفافيس! كيف أتسلَّل إلى حصونك؟

كيف يمكن أن أهزمك،
أيُّها الفاجر!؟
أيُّها العظيم!

ومضات
ــي:  ــم، قســطنطين كفافيــس مذعــوراً. قــال ل ــت، فــي الحل رأي
ــي بالســيف  ــي، هدّدن ونه المتنبّ »رجــل بجلبــاب وعمامــة تســمُّ

ــا أشْــعَر منــك«. : »أن فــي الحلــم، وصــرخ فــيَّ

***
واللــه إن كفافيــس عجيــب جــدّاً! يقــول: »الأحــداث اليوميــة لا 
تلهمنــي، أتــرك الزمن يبرّدها«. كان شــاعر العتمة والشــيخوخة 
والرمــاد والجثــث البــاردة. مَــدَّ يــده إلــى قمّــة جبــل الأوليمــب، 

ولــم يســرق النــار. صفــع بهــا قفــا ابــن بلــده بروميثيــوس.

***
حفــظ أرشــيف الزمــن اســم ســليم أفنــدي إبراهيم من النســيان. 
أحُيــل إلــى المعاش، ســنة 1899، واشــتغل كفافيــس مكانه في 

وزارة الري، بالإسكندرية.

***
»دائم التمثيل«، هذه صورة كفافيس في عيون من رأوه!

بيسوّا - كذلك- اختبأ في شخصيات كثيرة.
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ظللت أراسله، سنوات طويلة،
على عنوانه في شارع ليبسيوس؛

ليسمح لي بزيارته،
دون ردّ

إلى أن أصابني اليأس.

وجدت باب بيته مفتوحاً.
الشمعة الوحيدة في الصالة،

توشك أن تنتهي..
وهو مريض في سريره

يتنفَّس بصعوبة
لم يقدر على مَدّ يده ليصافحني.

نفضت التراب عن كتبه القديمة، 
ورتبّتها على الطاولة،

وطردت الأطفال من النافذة
حتى ل يخدشوا صمته بضجيج ألعابهم،

وطبخت له.

في الليل،
ظلَّ يسعل بشدّة.

لم يفلح الدواء
في تهدئة الألم.

اضطررت لنقله إلى المستشفى..
وترجّاني، بإشارة من يده،
أن أتحينَّ فرصة للخروج،

ل يراه فيها الجيران.

حملته بحذر،
ونزلت الدرج من الطابق الثاني.

كان خفيفاً وضعيفاً 
ويتعلَّق برقبتي كطفل.
وكنت أشعر، وقتها،

أنني أحمل التاريخ اليوناني كلهّ 
فوق ظهري.

الأطبّاء، حين رأوني حزيناً،
ظنّوا أنني ابنه،

وأخبروني بأنه ل مفرّ 
من استئصال حنجرته.

الشاعر ممثِّل بارع، لن تعثر على حقيقته أبداً..
لماذا؟

ســه كالهــواء، وتشــربه كالمــاء، دون أن تكمــش جوهــره الأصيــل فــي  لتتنفَّ
يديــك.

***
الشــاعر طفــل، يحتــاج مــن يقــول لــه، بيــن وقــت وآخــر: »أنــت أشــطر ولــد في 
الحــارة«. يحكــي فورســتر أنــه حيــن زار كفافيــس فــي بيتــه، وامتــدح أشــعاره، 
كان وجهــه يتفتّــح مــن الفــرح. يقــول: »مــع كلّ جملــة ثنــاء علــى قصيــدة لــه، 

يقفــز ويوقد شــمعة«.

***
لا يوجــد شــاعر قديــم، وآخــر جديــد. الشــاعر الحقيقــي عابــر للزمــن. صراعه 
ليــس مــع الســنين. القصّــة كلّهــا تبديــل أدوار. كفافيــس كان يصــف شــعراء 
الأجيــال القادمــة بـــ »الأعداء الجــدد«، لأنهم يحرِّفون الســياق ليبــدو متخلِّفاً 

ــي الخلفيّة. ف

***
الشــعراء ســالة متواصلــة مــن أب واحــد، وأمّ واحــدة، مهمــا اختلفــت 
ألســنتهم وبلدانهــم. بعضهــم أبنــاء بعضــه. أنــا، شــخصيّاً، واثــق مــن أن أبــي 
هــو قســطنطين كفافيــس، وأمّــي فيســوافا شيمبورســكا. همــا أبــواي )روحيّاً(.

مستحيل؟ التاريخ يقول عكس ذلك؟
ومتى صدق التاريخ؟.. التاريخ كذّاب.

***
توجّهــت لشــراء عقــد ذهبــي لأمّــي، مــن بائــع مجوهــرات عجــوز، فــي إحــدى 
حــارات الإســكندرية. أشــار، بضجر، إلــى فاترينة دكّانه لأنتقي منها. ابتســمت 
وقلــت لــه: »لا، قســطنطين كفافيــس أخبرنــي بأنــك تعــرض القطــع الفالصــو 
للمــارةّ، وتخبِّــئ النــادرة التــي تفنَّنــت فــي صناعتهــا«. ســحبني مــن يــدي- وهو 
ــديد.  ــر ش ــة، بفخ ــر رائع ــيّ جواه ــرض عل ــل، وع ــى الداخ ــذر- إل ــت بح يتلفّ
ــة بعنايــة، كانــت قصيــدة بخــطّ يــد  وجــدت، فــي أحــد الأدراج، ورقــة مطويّ
كفافيس نفســه. أردت أن أشــتريها، فقال: »مســتحيل، هذه أغلى جواهري«.

***
ســخر ريتســوس مــن كفافيــس. قــال عنــه: »أنتيــكا من زمــان قديم، أنا شــاعر 
المســتقبل«. ربّــة الشــعر عاقبَتْــه، لــم تلهمــه أيّ قصيــدة، طــول ســنة كاملة. 
قالــت لــه: »عيــب، لا تغلــط فــي أخيــك، أنتمــا شــجرة واحــدة، لا غصــن دون 

جذر«.

***
ســألت التاريــخ: »يــا جــدّي، لمــاذا يــزداد كفافيــس حضــوراً، بمــرور الزمن؟«. 
هــرش لحيتــه البيضــاء بأصابعــه المعروقــة، وقــال: »انتقــام. أقلقنــي حيّــاً، 

وأقُلقــه ميّتــاً. لــن أمنــح روحــه راحــة أبديّــة«.

***
لا يهــمّ ســفر الشــاعر أو إقامتــه، حِلّــه أو ترحالــه. يمكنــه أن يحشــد العالــم 
كلّــه فــي غرفتــه، أن يقيــم حفلــة للكــون، في ركــن صغيــر. كان كفافيس يطلّ 
مــن شــرفته، ويتأمّــل الإســكندرية… رأيتــه مــن شــرفتي، وناديته: »هيــه، أنت، 
أيهــا اليونانــي الغريــب، ألّا تحتــاج أن تذهــب، يومــاً، إلــى أثينــا؟«. ردّ بدهشــة: 

»ولمــاذا أذهــب إلــى أثينــا، إذا كانــت أثينــا نفســها تجــيء إلــيَّ هنــا؟!«. 
***

كفافيس

ً جاءتني أخيرا
رسالة من كفافيس
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أنا زرته لأسأله:
»لماذا ترى البرابرة حلّاً من الحلول«؟

لكنه،
قبل أن يجيبني،

فقدَ صوته، إلى الأبد.

بائع

كتــب قســطنطين كفافيــس عــن بائــع متجــوّل عــاش فــي الإســكندرية، ســنة 
31 قبــل الميــاد. كان وســط الضجيــج الكبيــر وصخــب الموســيقى، ينــادي: 

»بخــور«، »زيتــون ممتــاز«، »زيــت شــعر«، »لبــان«..
لــم يســمع أحــد صوتــه. دفعتــه الجمــوع بأكتافهــا، وهــي زاحفــة لاحتفــال 

م، فــي اليونــان، مــن نصــر إلــى نصــر. بأنطونيــو، الــذي كان يتقــدَّ

أنا رأيت البائع نفسه،
بعد أكثر من ألفَيْ سنة،

بين الحشود الهائلة من الثوّار
يحمل البضائع نفسها،

وينادي بالحماس نفسه، 
وتدفعه الأكتاف نفسها.

كيف أمكنه أن يعيش
كلّ هذه السنين؟

كيف لم تتلف بضاعته،
رغم مرور كلّ هذا الزمن؟

■ عماد أبو صالح
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سينما

حصل فيلم الكوميديا السوداء »باراسيت - Parasite« عى إشادة النقّاد، وعى سلسلة من الجوائز، 
لم يســبق لهــا مثيــل، فبالاضافــة إلى جوائــز الســعفة الذهبيــة، وغولــدن غلــوب، لأفضــل فيلــم بلغــة 
أجنبيــة، وأفضــل مخــرج، حصــد فيــه المخــرج الكــوري الجنــوبي »بونــغ جــون هــو« عــى مــا لا يقــلّ عــن 
أربعــة تماثيــل أوســكار، لتكــون المــرّة الأولى، في تاريــخ جوائــز الأوســكار، التــي يتــوّج فيهــا فيلــم روائي 

طويــل، بلغــة أجنبيــة، بمثــل هــذا الاعــتراف في معقــل الســينا الأميركيــة.

بونغ جون هو: 

مازالت تحت مظلةّ هتشكوك

يعــدّ النجــاح الدولــي لفيلــم »باراســيت«، خاصّــة فــي الولايــات 
ــى  ــة عل ــة الإنجليزي ــة اللّغ ــلّ هيمن ــي ظ ــتثنائياً، ف ــدة، اس المتَّح
الســينما العالميــة؛ مــا جَعَــل نجــاح الأفــام غيــر الناطقــة باللّغة 
الإنجليزيــة أمــراً نــادر الحــدوث. وفــي فرنســا، حقّــق الفيلــم أعلى 
المشــاهدات فــي دور الســينما، منــذ خمســة عشــر عامــاً. وكان 
ــغ جــون هــو« قــد تحــدّى المتفرِّجيــن الأميركيِّيــن بالقــول:  »بون
»بمجــرَّد التغلّــب علــى حاجــز الترجمــة، ســتُفتَح أبوابكــم أمــام 

العديــد مــن الأفــام المذهلــة الأخــرى«.
يطــرح فيلــم »باراســيت« حالــة اليــأس الحــادّة للرأســمالية 
المتأخّــرة؛ يتعلّــق الأمــر بعائلتيــن: إحداهمــا ثريّــة، للغايــة، 
والأخــرى فقيــرة بائســة، تتعايشــان معــاً، بشــكل لاينفصــم، بعــد 
تعييــن الابــن الأكبــر مــن العائلــة فــي الطابــق الســفلي مدرِّســاً 
للُّغــة الإنجليزيــة، لأبنــاء أحــد المقيمين الأثرياء، فــي قصر فخم 
متجــدّد الهــواء. يقــول »بونــغ«: »عندمــا كنت فــي الكلِّيّــة، عملت 
مدرسّــاً، وكانــت تجربــة ممتعــة وغريبــة، للغايــة.. لقــد شــعرت 

حقّــاً كأننــي أتجسّــس علــى هــذه العائلــة الغنيّــة«.

ــاك بعــض الموضوعــات المتكــرّرة فــي عملــك، ويمكــن  هن
القول إنها سياسية، للغاية: الموضوعات البيئية، والصراع 
الطبقــي، علــى ســبيل المثــال، و-فــي الوقت نفســه- أفلامك 
تتَّبع -أيضاً- أسلوباً سينمائياً كلاسيكياً للغاية، والذي غالباً 

مــا يُعتَبــر هروبــاً. هــل تعتبر أفلامك سياســية؟

ــاً للفيلــم،  ب ــاً. بصفتــي متعصِّ - »الســينمائية« كلمــة أحبّهــا، حقّ
بالإثــارة  إحساســاً  تضفــي  أفــام  إنتــاج  فــي  دائمــاً،  أرغــب، 
الســينمائية. هــذه أولويتــي. وأعتقــد أنــه مــن أجــل تحقيــق ذلــك، 
أحتــاج إلــى أفــراد مهمّيــن حقّــاً. لذلــك، بــدلًا مــن الموضوعــات 
السياســية الكبيرة، أركّز على الشــخصيات الرائعة، التي تجعلك 

ترغــب فــي استكشــاف المزيــد.
أنتــج أفامــاً في كوريا الجنوبية، البلد الصغيــر جدّاً، الديناميكي، 
للغايــة؛ لــذا، بغــضّ النظــر عــن مــدى عمــق أعمالــي، لا يمكننــي 
-حقّاً- فصل هذه الشخصيات عن تاريخها، وسياقها الاجتماعي. 
أعتقــد أن ذلــك يــؤدّي، بطبيعــة الحــال، إلــى تعليقــات سياســية؛ 
هــذا مــا اكتشــفته فــي كتابــة الســيناريو، وأعتقــد أنــه، فــي هــذه  بونغ جون هو▲
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ــديّ، دائمــاً، الصــورة  ــر فــي وقــت لاحــق. ل الســيناريو، والتصوي
والصــوت، فــي ذهنــي؛ لقــد رســمت كلّ ذلــك فــي ســيناريو حتــى 
ــن مــن مشــاركته مــع أعضــاء الطاقــم الآخريــن؛ مــن أجــل  أتمكَّ
دة النهائية( لتنســيق  لذلــك، أعــود كلّ مــرّة إلــى التطبيقة )المسَــوَّ
الســيناريو وكتابته، لكنني أفكّر، باســتمرار، في الصوت والصورة.

 تحصــل أفلامــك علــى اعتــراف دولــيّ كبيــر، وأعــداد متزايــدة 
مــن الجماهيــر حــول العالــم. هــل يغيّــر ذلــك أيَّ شــيء فــي 

أسلوبك؟

 ، هــذ أنانيــة بعــض الشــيء، وتهــرّب من المســؤولية، بالنســبة إليَّ
لكننــي أعتــرف بأننــي مــا أقــوم بتصويــر الفيلــم الــذي أريــد رؤيتــه. 
المعيــار بالنســبة للجمهــور هــو أنــا، فقــط. أســأل نفســي: كيــف 
ــك  ــت تل ــر؟ لقــد كان ــي أكث ــى يثيرن ــر هــذا الأمــر حت يمكــن تصوي

طريقتــي، دائمــاً.

ــل »ســونغ كانــغ  رت علاقتــك المهنيــة مــع الممثِّ  كيــف تطــوَّ
هــو« علــى مَــرّ الســنين؟ مــاذا يحــدث بينكمــا؟

- حســناً. فــي كلّ الأحــوال، لــم يوجّــه أحدنا المســدّس إلى الآخر، 
مطلقــاً. كنــت مرتاحــاً جدّاً في العمل معه، في فيلم »باراســيت«، 
ولا أعنــي أننــا نملــك ســيناريوهات، وتجمعنا كلّ تلك المناقشــات 
الجــادّة فــي اجتماعــات تــدوم ثاث ســاعات حول الســيناريو، فأنا 
أبــذل قصــارى جهــدي لكتابــة الســيناريو، ثــم أســلِّمه لــه، وعندمــا 
يعــود، يقــدّم لــي تصــوّره الخــاصّ، وهــذا مختلــف، تمامــاً، لكنــي 
عندمــا ذهبــت مــع »وســونغ« إلــى تيلورايــد )كولــورادو( ، أتيحــت 
لنــا الفرصــة لمقابلــة المخــرج الألمانــي »فرنــر هرتــزوغ«، بعــد أن 
شــاهد الفيلــم فــي العــرض الأوَّل، فــي أميــركا الشــمالية. كانــت 
ث  ــي شــرف التحــدُّ ــه أفــكار عظيمــة ليشــاركنا إيّاهــا، وكان ل لدي
ــر أننــي كنــت  معــه. عندمــا كنــت فــي الكلِّيّــة، أدُرسّ الفيلــم، أتذكَّ
معجبــاً جــدّاً، بــه وبأفامــه. ســمعت أن الكثيــر مــن المخرجيــن 
الكبــار يحضــرون هــذا المهرجــان، أيضــاً، فــأردت -حقّــاً- مقابلــة 

ــراً. »آري أســتر«، لكننــي ســمعت أنــه غــادر، مؤخَّ

مَــنْ أفضــل المخرجيــن لديكــم، علــى مَــرّ العصــور؟، وهــل 
المخرجيــن  بعــض  الأعمــال  مــن  مزيــد  لرؤيــة  ــس  تتحمَّ

الشــباب؟

ــام  ــدّاً بأف ــب ج ــا معج ــن، أن ــن المعاصري ــن المخرجي ــن بي - م
الرعــب، للمخــرج الياباني »كيوشــي كوروســاوا«. فــي الجيل الذي 
ســبقه، لــديَّ عاطفــة للمنتــج »دي بالمــا«، لكننــي أعتقــد أنــك إذا 
صعــدت إلــى هــذا الهرم )يرســم مثلَّثاً بيديه(، فســتجد، في الجزء 

العلــوي، المنتــج البريطانــي »ألفريــد هتشــكوك«.

 أوافقك الرأي.

ــراً، وأعتقــد أننــي مازالــت  ــه منــذ أن كنــت صغي - لقــد أعجبــت ب
تحــت مظلَّتــه. ■ حــوار: كاتــي ريــف  ۹ ترجمة: مروى بن مســعود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 

https://www.avclub.com

10 نوفمبر، 2019. 

المرحلــة مــن حياتــي المهنيــة، يمكــن اعتبــار ذلــك كنمط مكتســب 
وخــاصّ بــي، وعــادة مــن عاداتي.

تصنــع  هــل  قصصــك؟  فــي  الانطــلاق  نقطــة  تحــدّد  كيــف 
الشــخصية ثــم تكتــب قصّــة مــن حولهــا، أم أنّــك تقــرأ قصّــة، 

مــاذا...؟ أم  إلهــام،  فتحصــل علــى مصــدر 

- بالنســبة إلــى أفامــي الســبعة كلّهــا، كان الأمــر مختلفــاً فــي كلّ 
مــرّة: بــدأ فيلــم »Okja« مــع هــذه الصــورة الرائعــة التــي تــدور فــي 
ذهنــي. أمّــا فكــرة »باراســيت«، فعندمــا كنــت فــي الكلِّيّــة، درسّــت 
ــر الشــعور الغريــب الــذي انتابنــي فــي ذلك  ابــن عائلــة غنيّــة، وأتذكَّ
ــزة. كان هــذا الصبــي  ــة، والرائحــة المميَّ المنــزل: الأجــواء الغريب
ــطة، وأخذني إلــى الطابق الثاني  تلميــذي في ســنّ المدرســة المتوسِّ
ــر أنني كنت  مــن المنــزل؛ ليرينــي حمام الســاونا فــي منزلهم. وأتذكَّ
مندهشــاً لرؤيــة منــزل يحتــوي علــى ســاونا خــاصّ لأوَّل مــرّة. كان 
الطفــل فخــوراً جــدّاً بذلــك: »يا رجــل، انظر، لدينا هذا فــي منزلنا« .

ذكــرت، ســابقاً، أنــه مــن المســتحيل فصــل شــخصيّاتك عــن 
مكانهــا فــي المجتمــع الكــوري الجنوبــي، لكننــي أعتقــد أن 
التعليــق الطبقــي )تحديــداً فكــرة التــرف، وتجاهُــل كلّ الألــم 
وثيــق،  بشــكل  يمــسّ،  -أيضــاً-  هــو  والمعانــاة للأشــخاص( 
الأميركيِّين. هل يهدف هذا الفيلم إلى تقديم مشــهد كوري، 

ــةً؟ علــى وجــه التحديــد، أم أنــه أكثــر عالميّ

- إنهــا فكــرة عالميّــة، للغايــة. لقــد نشــأت فــي الطبقــة الوســطى، 
لكــن كان لــديّ أصدقــاء وأبناء عمومــة، من الأغنياء ومــن الفقراء، 
علــى حــدّ ســواء؛ لذلــك أتيحــت لــي فرصــة العيــش مــع الحالتيــن، 
وعــن كثــب. أعتقد أن هذا شــيء شــائع بين الأغنيــاء، في كلّ مكان. 
إنهــم لا يــرون ســوى الحقيقــة التــي يريــدون رؤيتهــا. يرســمون خطّاً 

وهميــاً، ويحافظــون عليه بهــذه الطريقة.
ــة، فــي الفيلــم، ليســوا أشــخاصاً ســيِّئين  لكــن الشــخصيات الغنيّ
حقّــاً. الســيِّد بــارك، هــو المديــر التنفيــذي الناجــح المجتهــد. ولا 
يبــدو أنــه يفعــل أيّ شــيء ســيِّئ، علــى وجــه التحديــد، فــي الفيلم. 
لكنــه غافــل، تمامــاً، عــن حيــاة الأشــخاص الذيــن هــم بقربــه، وعن 
مواقفهــم، وتجربتهــم مــن حولــه. هــو، فقــط، يخطــو إلــى الأمــام 

كحصــان معصــوب العينيــن. إنــه يتحــركّ، فقــط.

تبــرز  إذ  المشــاهد،  مــن  العديــد  هنــاك  »باراســيت«،  فــي 
مــة، وأخــرى تتحــركّ فــي الخلفيــة. مــا  شــخصيّات فــي المقدِّ

نيَّتــك فــي ذلــك؟

- فــي هــذا الفيلــم، لدينــا مســاحة محــدودة، للغاية، مقابــل الكثير 
 ،»Snow piercer - ــم الثلــج مــن الشــخصيات. فــي فيلــم »محطِّ
ومــع تقــدّم الأحــداث، تتراءى عربــات القطار الجديــدة، لكنك، في 
ف في المساحة نفسها،  »باراســيت«، ترى شــخصيات جديدة تتكشَّ
وتــرى جوانــب جديــدة مــن الشــخصيات التي تَــمَّ تقديمهــا من قبل. 
يمكنــك، أيضــاً، رؤية الشــخصيّات التي تراقب الشــخصيات الأخرى 
ــت عليهــا؛ لذلــك أعتقــد أنــه مــن الطبيعــي جــدّاً أن  خفيــةً أو تتنصَّ

تــرى الكثيــر مــن هــذه الطبقات داخــل الإطــار الواحد.

 عندمــا تكتــب الســيناريو، هــل ترســم، فــي ذهنــك، كلّ مــا 
ث عنه، أم تكتب السيناريو ثم ترتّب كلّ العناصر  كنت تتحدَّ

بعــد ذلــك؟

- أعتقــد أن هــذا ينطبــق علــى جميــع المخرجيــن الذيــن يكتبــون 

الشخوص في الفيلم، 
ليسوا سيِّئين؛ 
فالسيِّد بارك، هو 
المدير التنفيذي 
الناجح المجتهد. ولا 
يبدو أنه يفعل أيّ 
،  لكنه  شيء سيِّ
غافل، تماماً، عن 
حياة الأشخاص 
الذين هم بقربه
عن حياة الأشخاص 
الذين هم بقربه، 
ويخطو إلى الأمام 
كحصان معصوب 
العينين. إنه يتحرّك، 
فقط
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م »الواقعية الاشتراكية«، بعد ثورة أكتوبر  مآل »الطليعة الروسية« أمام تقدُّ

سياسة الإقصاء الفنّي!

مــع نهايــة الحــرب البــاردة، وانهيــار الاتِّحــاد الســوفياتي )1991(، والتحــوُّل في العلاقــات السياســية، بــدأت 
ســات الأوروبيــة الغربيــة، التــي تعنــى بالشــؤون الفنّيّــة، تــولي عنايــة خاصّــة لمراجعــة الحــراك الفنّــي  المؤسَّ
الروسي في القرن العرين؛ فتوالت )وماتزال( المعارض والدراسات المعرفية التي تتناول جوانباً جاليّة، 
أو منجــزاً لفنّانــين معيَّنــين؛ بغيــة موضعــة هــذه الفنــون في الفضــاء التشــكيي العالمــي، وإعــادة تقييمهــا، 

هاتهــا ومآلاتهــا.  وفهــم الظــروف التــي لعبــت دوراً حاســاً في توجُّ
مــن هــذه المقاربــات، التــي مابرحــت تشــغل النقّــاد، وســط تعقّــد الروابــط الأوروبية-الروســية، الموضوع الذي 

تتناولــة هــذه المقالة.

فــي عــام 1921، عــرض الفنّان الروســي »كونســتانتين يوون«، 

علــى الجمهــور، لوحتــه الرمزيــة المعَنْوَنــة بـ»كوكب جديد«، 

وفيهــا يتبــدّى حشــدٌ بشــري يتلــوّى تحــت تأثيــر انبثــاق كوكب 

عمــاق أحمــر فــي الكــون. لعــلَّ الفنّــان رأى فــي ثــورة أكتوبــر 

)1917( صيــرورة كونيّــة، وأن كلّ مــا كان يحــدث فــي الواقــع 

الروســي، مــن تغيُّرات حاســمة، لــه دلالة وجوديــة مصيرية. 

ــن  ــض المعارضي ــى أن بع ــارة إل ــن الإش ــدَّ م ــك، لاب ــم ذل رغ

للثــورة قــرأوا، فــي هــذه اللوحــة، قــولًا يشــير إلــى أن انتصــار 

ــوال، لا  ــي كلّ الأح ــة. ف ــة كونيّ ــة لكارث ــو نتيج ــيوعية ه الش

ــب المتوجّــس  يمكــن تجاهُــل التوتُّــر العميــق فيهــا، ولا الترقُّ

ض عنه ولادة هــذا »الكوكب الجديد« من مصائر  لمــا ســتتمخَّ

د أنهــا كانت وراء تحــوُّلات »يوون«  حياتيّــة وفنيّــة، مــن المؤكَّ

نفســه، مــن فنّــان رمــزي بــارز إلــى فنّــان يمــارس »الواقعيــة 

ــتراكية«، بامتياز. الاش

وســط الغليــان الــذي أعقــب الانتصــار، تبــدّت أمــام ســلطة 

يّة الفنّ، ودوره في مواكبة التغيُّرات المتسارعة،  الثورة، أهمِّ

والترويــج للتحوُّلات المتاحقــة، فضاً عن ضرورة بناء صرح 

فنّــي يحاكــي بنيــان الثــورة العظيــم، ويُحــدِث تغييــراً جذريــاً 

فــي بنيــة الوعــي الذاتــي لــدى »الشــعب«. وقــد كان لفنّانــي 

»الطليعــة الروســية« -علــى اختــاف مذاهبهــم المســتقلّة، 

التفوقيّــة،  الدادائيّــة،  الجديــدة،  )البدائيّــة  عــة  والمتنوِّ

ــة، التكعيبيّة-المســتقبليّة، المســتقبليّة  ــة، البنائيّ التجريديّ

ــة بائنــة فــي تأييــد التحــوُّلات السياســية  الروســية...(- مكان

الحاصلــة فــي عمــق المجتمــع الجديــد، إثــر انتصــار الثــورة 

الشــيوعية.

ل التاريخي في ســيرورة »الطليعة الروســيّة«، يشــير  إن التأمُّ

-بــا لبــس- إلــى فاعليَّتهــا الثوريــة، واســتمرارية حراكهــا 

الحداثــي التصويــري، الذي يعود إلى بداية القرن العشــرين؛ 

ولا يجانــب الصــوابَ القــولُ إن هــذه الفاعليــة الثوريــة كانــت 

لــي تجــاه »الطليعــة الروســية«،  وراء حمــاس الباشــفة الأوَّ

واعتبار منجزها الجمالي ممثِّاً شــرعياً لفنّ اليســار الروســي 

الأمثــل، لحظــة انتصار الثورة، رغم ارتباطهــا بالتيّارات الفنّيّة 

الغربية.

مــن جانبهــم، رأى فنّانــو »الطليعــة الروســية«، في أنفســهم، 

مثقّفيــن يرفعــون الراية الحمراء، بالمعنى المجازي للكلمة، 

ــة  ــم الرافض ــة، ومواقفه ــة الثّقافيّ ــم الفنّيّ ــل رأوا أن ثورته ب

للأكاديميــة التقليديــة، وأفكارهــم وأعمالهــم التجديديــة 

ســبّاقة على الثورة السياســية؛ بناءً عليــه، ناصروا »التطهير« 

أثير محمد علي

تشكيل

رأى فنّانو »الطليعة 
الروسية«، في 
أنفسهم، مثقّفين 
يرفعون الراية 
الحمراء، بالمعنى 
المجازي للكلمة، بل 
رأوا أن ثورتهم الفنّيّة 
الثّقافيّة، ومواقفهم 
الرافضة للأكاديمية 
التقليدية، وأفكارهم 
وأعمالهم التجديدية 
سبّاقة على الثورة 
السياسية
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الفنّــي، وأيَّــدوا إغــاق مراكز الفنــون ذات الأعــراف الموميائية 
المحافظــة؛ لــكلّ ذلك، أقدمــت حكومة الباشــفة على رعاية 
الممارســات التصويريــة الطليعيّة، طوال الفتــرة الواقعة بين 
ــة  ــا الطليع ــت فيه ــي وصل ــرة الت ــي الفت )1917( و)1932(، وه
إلــى ذروة رواجهــا وزخمهــا الإبداعــي. إلّا أن العــروة الوثقــى 
بيــن ثوريّــة الفــنّ الطليعــي، وســلطة الثــورة، واجهــت عقبات 
وصراعــات متتاليــة، تمحــورت -أساســاً- حــول وظيفــة الفــنّ، 
ودوره التوجيهــي، والعاقــة مــع الموروث الإبداعــي، وماهيّة 
الأدوات الجمالية، التي رأت فيها الســلطة البلشــفية أســلحةً 
يّــة والجائعــة(،  روحيّــة تتغيّــا توعيــة الجماهيــر الغفيــرة )الأمِّ
ــان  ــا للفنّ ــى رؤيته ــاوةً عل ــد«، ع ــان الجدي ــة »الإنس وهندس

بوصفــه عامــاً فــي خدمــة العقيــدة الثوريــة.
ظات  ورغــم أن العديــد مــن فنّاني الطليعة، كانــت لديهم تحفُّ
علــى دور الفــنّ الأيديولوجــي، دُعيت شــخصيات مهمّة منهم 
لشــغل مناصــب مهمّــة ومؤثِّــرة في الحــراك الفنّــي، والهيئات 
الثقافيــة، والهيئــات التعليميــة، مثــل الكســندر رودشــينكو، 
وفاديميــر تاتليــن، وفاســيلي كاندنســكي، ومــارك شــاغال، 
وكازيميــر ماليفيتــش، وإل ليســيتزكي مــن بيــن آخريــن، 
ر للشــكانية الروســية، أوســيب  وكذلــك الناقــد الفنّــي والمنظِّ

بريــك. بيــد أنهــم جميعــاً اصطدمــوا بتراتبيــة الإدارة الحزبية، 
والاختافات الفلســفية الجمالية مع رؤية الســلطة، وسياسة 
الإمــاءات الثقافيــة البيروقراطيــة، التــي أخــذت تتفشــى فــي 
مؤسّســات الدولــة، فــي ظــلّ الحــرب الأهليــة )1917-1923(، 
ــة شاســعة فــي  ــد فضــاءات جغرافي ــات توحي ي وبفعــل تحدِّ
نظــام شــمولي، يرأســه حزب واحــد يتطلَّع إلى بنــاء مجتمعي 
ســوفياتّي متجانــس، تــذوب فيه الفــوارق الطبقيــة والقومية، 
والإثنيــة، والثقافيــة، فــي بوتقــة »دولــة الرفقــاء«؛ الأمر الذي 
ــيرته  ــع مس ــي يتاب ــام 1921، ك ــرة، ع ــكي للهج ــع كاندنس دف
الفنّيّــة مــع الباوهــاوس فــي ألمانيــا، بعــد أن اســتبصر مصيــر 
»الطليعــة الروســية« فــي مســقط رأســها ثــم، بعــده بســنة، 
هاجــر شــاغال إلــى باريــس؛ وواجــه مــن تبقّــى فــي البــاد قدرَ 

ل القهــري فــي ممارســته الفنّيّــة، فــي العقــد التالــي. التحــوُّ
بالعــودة إلــى موســكو، عــام 1922، وفــي أثنــاء الاحتفــالات 
ــى  ــارة إل ــن الإش ــدّ م ــر، لاب ــورة أكتوب ــة لث ــرى الخامس بالذك
حــدث ثقافــي مهــمّ؛ لمــا لــه مــن تداعيات مؤثِّــرة في ســيرورة 
فنــون الطليعــة؛ هــو تنظيــم معــرض لأعضــاء »جمعيــة 
تصويريــة  جمعيــة  وهــي  التعاونيــة«،  بطرســبورغ  فنّانــي 
مســتقلّة نشــطت بيــن )1870 - 1923(، ويعــرف أعضاؤهــا 

تيار الرمزية: كونستانتين يوون، كوكب جديد )1921(▲
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باســم »الجوّالــون - The Itinerants« )بيريدفيجنيكــي، 

بالروســية(، ومــن بينهــم إيفــان كرامســكوي، وإيليــا ريبيــن، 

وميخائيل فروبيل، وفاســيلي ســوريكوف... بــرع »الجوّالون« 

فــي محــاكاة الواقــع الروســي، فــي لوحاتهــم، حتــى فاضــت 

أعمالهــم بــروح قوميــة، ومواضيــع مســتقاة مــن الحيــاة 

اليومية، ومشــهديّات مرتبطــة بالعادات والتقاليد، والمناظر 

الطبيعيــة... ، وغيرهــا. وركــزوا خطواتهــم الجماليــة فــي 
ــن  ــنّ م ــب الف ــوا بتقري ــة«، واهتمّ ــة النقدي ــار »الواقعي مس
النــاس، والتشــجيع علــى فضيلــة حــبّ الفنــون، وتعزيزهــا 
فــي المجتمــع، فنقلــوا لوحاتهــم إلى مــدن الأقاليــم، وأقاموا 
معارضهــم فيهــا، ليســاهموا -بذلــك- فــي دمقرطــة الفــنّ.

لاقــى معرضهــم، لعــام 1922، إقبــالًا واستحســاناً ملحوظــاً 
لــدى أعضــاء الحــزب الشــيوعي، والجمهــور الزائــر، على حدٍّ 
ســواء، خاصّــةً تجــاه الواقعيّــة المتجليّــة فــي اللوحــات. ولا 
يجافــي الصــوابَ القــولُ إن الحمــاس الحزبــي الظاهري تجاه 
الطليعــة الروســية راح يتحــوَّل باتّجــاه النفــور المعلــن. مــن 
جانــب آخــر، وجدت ســلطة الثــورة، فــي منجــز »الجوالون«، 
الروســي الواقعــي، حجّــة مائمــة لإضافتهــا إلــى ســيرة مــا 
ســيدعى، لاحقــاً، »الواقعيــة الإشــتراكية«. وفــي معــرض 
الحديــث، هنــا، لابــدَّ مــن الإشــارة إلى أن عــدداً لابــأس به من 
مؤرِّخــي الفنّ يعتبــر أن تعاونية »الجوّالون« هي المهد الفنّي 
الــذي تبنَّتــه الســلطة، نظريّاً، لتوليــد »الواقعية الإشــتراكية« 
فيــه. وليــس مــن المصادفــة أن يكــون معــرض »الجوّالــون« 
المذكــور هــو الأخيــر، قبــل دمجهــم، وذوبانهم فــي »جمعية 
فنّانــي روســيا الثوريــة«، ســنة 1923، التــي لعــب أعضاؤهــا 
ــر فــي العاقــة مــع  ــج لإعــادة التفكي ــاً فــي التروي دوراً مهمّ
الماضــي الفنّــي، علــى أســاس انتقائي، ونجاعــة الواقعية من 
أجــل فــنّ نافــع صالــح، وكأن فــي ذلــك اســتعادة للمفهــوم 
.»Kalokagathia« - »المثالــي الكاســيكي »الجمال-الخيــر

فــي معــرض الحديــث، هنــا، لابــدّ مــن الإشــارة إلــى أن 
ــع الثّقافــي الطليعــي الــذي أطلــق علــى نفســه اســم  التجمُّ
ــي  ــي، ف ــل حكوم ــدر، بتموي ــون«، أص ــار للفن ــة اليس »جبه
بيتروغــراد، عــام 1923، مجلَّــة فنّيّــة وُسِــمت بالأحــرف الأولى 
ــع. وقــد اعتُبِــرت هذه الدوريــة الأكثر تأثيــراً في زمنها،  للتجمُّ

الواقعية الاشتراكية: ألكسندر ساموخفالوف، موكب الرياضيين الهواة )1935( ▲
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المطبوعــات، والتصميمات الغرافيتية، 
والصــور الفوتوغرافيــة... حتــى تصميــم 
الأدوات النفعيــة اليوميــة؛ بغيــةَ دمــج 
وأضحــت  النــاس،  حيــاة  مــع  الفــنّ 
ــار  مجلَّتهــم الناطــق الرســمي باِسْــم تيّ
»البنائيــة«، وتنظيراتــه، حتــى إغاقهــا، 

ســنة 1928، بتهمــة الشــكانية.
فــي عــام 1924، أقيــم معــرض آخــر 
النقــاش  إثــارة  بغيــة  موســكو؛  فــي 
حــول أولويــة الفــنّ الــذي لابــدَّ أن يمثِّــل 
الثــورة البلشــفية، وفيــه وضُعِــت أعمال 
»الجوّالــون« الواقعيــة، بالتقابــل مــع 
لوحــات تجريديــة طليعيــة، كــي يعايــن 
أصحــاب الــرأي والمشــورة مــدى إقبــال 
الجمهــور علــى كلّ منهــا. بالطبــع، كان 
ميل المُسْــتقبِل العــادي، الذي لم يتلقَّ 
أيّــة تربيــة فنّيّة، أو يختبر معنى تحوُّلات 
الذائقــة، علــى اللوحــات الواقعية، أكبر 

بكثيــر، مقارنــةً بالأعمــال التجريديــة.
ــه الحــزب  ــى وجّ ــل الوقــت حت ــم يَطُ ول
الشــيوعي، عــام 1925، دعــوةً للفنّانيــن 
كــي يســاهموا، مــع الســلطة، فــي خلــق 
النافــع  البروليتاريّــة،  العقيــدة  فــنّ 
تجنَّــب  النــداء  أن  ورغــم  والمجــدي. 
تحديد أيّ أســلوب فنّي، أدرك المعنيّون 
أن المقصــود هــو زيــادة ســمة الواقعيــة 
في الرســم، كــي يكون واضحــاً ومفهوماً 
بالنســبة إلــى الجمهــور العــادي. ويبــدو 
ومنهــم  الفنّانيــن،  مــن  العديــد  أن 
قــد  كان  الــذي  ماليفيتــش،  كازيميــر 
ــام 1923،  ــه، ع قيّت ــى أوج تفوُّ ــل إل وص
مــع ثاثيَّتــه المؤلَّفة من تجــاور »المربَّع 
الســوداء«،  و»الدائــرة  الأســود«، 
و»الصليــب الأســود«، قــد أدركوا طبيعة 
المســار الجمالــي الجديــد الــذي بــدأت 
ــر  ــوه؛ الأم ــزاح نح ــفية تن ــورة البلش الث
ــه  ــران تجريديَّت ــى هج ــرّه إل ــذي يضط ال

ــة. الخالص
وبــدأ النقــاش، علــى المســتوى النقدي، 
يأخــذ منحــاه، وصراعاته حــول مواضيع 
اســة مثل ذاتيــة الفنّان، واســتقال  حسَّ
يّــة الأشــكال، والتجريــب  الفــنّ، وحرِّ
المســتمرّ... وشــارك فــي هــذا الســجال 
شــخصيّات مــن »الطليعــة الروســية«، 
إلــى جانــب شــخصيّات سياســية، منهم 
ولوناشارســكي  وتروتســكي،  لينيــن، 
)مفــوَّض الشــعب لشــؤون التربيــة(؛ 
مفتوحــاً  الطريــق  تــرك  الــذي  الأمــر  ▼
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ــت شــعراء، ونقّــاداً، ورسّــامين، وســينمائيِّين، ومســرحيِّين، منهــم فاديميــر  وضمَّ

ماياكوفســكي، وأوســيب بريــك، والكســندر رودشــينكو، وســيرجي ازينشــتين، 

وســيرجي تريتياكــوف. وهدفــت المجلّة إلى مراجعة فنّ اليســار الطليعي، من أجل 

تمكيــن الشــيوعية، ونادت بـ»القطيعة الجمالية« مع فنــون الماضي، ودعت الفنّان 

ــف مــن فرديَّتــه، ولترشــيد مواهبــه نحــو »كلِّيّة الإنتــاج الفنّــي«. وعمل أعضاء  للتخفُّ

الجبهة على النصُب الضخمة، ومنحوتات الشوارع، والملصقات الإعانية، وأغلفة 
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ــي  ــرّ، ف ــكل ح ــة، بش ــة الطليعي ــة الفنّيّ ــر التجرب ــو تطوي نح
العشــرينيات، رغــم أن بعــض البحّاثــة يــرون أن تســامح 
الســلطة مــع »الطليعــة الروســية«، حينئــذٍ، لــم يكــن أكثــر 

ــة. ــة مرحليّ ــة برغماتيّ ــي، وذرائعيّ ــك سياس ــن تكتي م
ــوذج  ــرض أيّ أنم ــام لف ــل النظ ــم يتدخَّ ــوال، ل ــي كل الأح ف
رســمي، أو توحيــد الرؤيــة الفنّيّــة ضمــن خصائــص إلزاميــة 
شــاملة، إلّا فــي عهد ســتالين. ومنذ عــام 1932، بدأ التصريح 
بتفضيــل الســلطة لـ»الواقعية الاشــتراكية«؛ بصفتها أســلوباً 
تمثيليّــاً وحيــد للباشــفة، وتبلْــوَرَ هــذا الميــل )المحافــظ 
ــنة 1934،  ــوفييت س ــاب الس ــر الكُتّ ــي مؤتم ــق( ف ــي العم ف
برئاســة مكســيم غوركــي، وتأثيــر نافــذ مــن أندريــه جدانــوف 
)مستشــار ســتالين الثقافــي، ووزيــر الدعايــة والثقافــة(. 
آنئــذٍ، أقــرّ المؤتمــرون أســلوب »الواقعيــة« فــي الشــكل 
الفنّــي، و»الاشــتراكية« فــي المحتــوى. وأضحــت »الواقعيــة 
الاشــتراكية« معيــاراً ملزماً، وجماليّاتها عقيــدة فنّيّة متعالية 

علــى ماعداهــا مــن رؤى.

يتبــدّى فــنّ »الواقعيــة الاشــتراكية« الدائــر فــي فلَك الســلطة 
ــر  الســتالينية كطقــس شــعائري؛ حيــث التشــكيل الــذي يفجِّ
الجمالــي لا يشــير إلّا لنفســه، مــن حيــث قدرتــه علــى القــول 
الأخاقــي؛ كمــا أن جــاء التصويــر اليقينــي الدامــغ، وإيقــاع 
التكويــن الحاســم فــي مســاحات الرســم يــكاد يُفقِــد اللوحــة 
ظــالَ تداعــي المعنــى إلــى معــانٍ تتوالــد مــع حركــة الزمــن. 
أمّــا إشــاراته إلــى الزمــن الماضــي، فليســت إلّا لتأكيــد زمــن 
- وصــول التاريخ إلــى اليوتوبيا  الثــورة، وانتصارهــا، و-مــن ثَــمَّ
الموعــودة. وفــي الأعمــال التــي تغنّــت بالشــيوعية، جــاءت 
المحــاكاة الفنّيّــة فيهــا لتمثّــل »مــا يجــب أن يكــون«، على أنه 
ــق؛ مــن ثَــمَّ أنجَــزت هــذه الأعمــال وظيفتهــا  »كائــن« ومتحقِّ
الدعائيــة؛ بغيــة تقديــم صــورة مقنعــة للجماهيــر، عــن دولة 
قويّــة عادلــة مزدهــرة، جميــع المواطنيــن فيهــا ســعداء 
وممتلئــون بحمــاس منقطــع النظيــر، بفضــل الاشــتراكية 
العلميــة. مــن جانب آخر، أعلن فنّان »الواقعية الاشــتراكية« 
)»مهنــدس النفــس البشــرية«، وفــق تعبيــر ســتالين( التزامه 

الجوالون: إيليا ربين، بحارة الفولغا )1870( ▲
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ل الفعــل الإبداعي إلى  التــامّ بنزعــة الثــورة الأخاقيــة، فتحــوَّ
ــر بـ»الإنســان الجديــد«، الــذي يتبــدّى، فــي  بروباغانــدا تبشِّ
ــع بجســد اشــتراكي مثالــي،  الفــنّ، كشــيوعي مقتنــع، يتمتَّ
ويتميَّــز بــروح أخاقيــة قويّــة. هكــذا، تحــوَّل عمــوم الفــنّ إلى 
خطــاب تســوده أحاديــة القــول والتأويــل المباشــر، ليلعــب 
ــد لعملية الاســتقبال. ولكن لابدَّ  -بذلــك- دور الضابــط الموحِّ
مــن الإشــارة، هنــا، إلــى أن القيــود المفروضــة علــى الفــنّ، 
دفعــت الكثيــر مــن الفنّانيــن للمنــاورة علــى حصــار الأنموذج 
الســلطوي، فتركــوا أعمــالًا فنّيّــة هائلــة القيمــة تُصَنَّــف وفــق 
د  »الواقعيــة الاشــتراكية«، وتقــول قولهــا الحــرّ القابــل لتعــدُّ

التأويات.
مــن كلّ مــا ســبق، يمكــن القــول إن حاجــة الباشــفة لبســط 
ل الثــورة إلى كيان  ســيطرتهم بعــد الحــرب الأهليّــة، ثم تحــوُّ
مؤسّســاتي مســتقرّ فــي الفتــرة الســتالينية، جعــل الســلطة 
له ثوريّــة »الطليعة الروســية«،  تســتبصر الخطــر الذي تشــكِّ
ــتحالة  - اس ــمَّ ــن ثَ ــنّ، و -م ــة الف يّ ــا بحرِّ ــث إيمانه ــن حي م

الســيطرة علــى إنتاجهــا الجمالــي الــذي يتأســس علــى مفهــوم الحركــة والتفكيــك، 
والحــراك النقــدي والجدلــي المســتمرّ، والتحــوُّل الذاتــي الســريع ... فبــدأت سياســة 
ــاً برجوازيــاً شــكليّاً  الإقصــاء الفنّــي ســيرورتها، وعــدّ أيّ فــنّ تجريــدي أو تجريبــي فنّ
م. هكذا، تخلَّصت الثورة السياســية  منحــاًّ، ورجعيّــاً يشــيِّئ الإنســان، ومعادياً للتقــدُّ
ــة،  ــة« القــارةّ والمحايث ــة، رغمــاً عــن »الثوري ــة »الطليعــة الروســية« الفنّيّ مــن ثوريّ

فــي كلّ منهمــا.

الطليعة الروسية: إل ليسيتزكي، اضربوا البيض بالوتد الأحمر )1920( ▲

الطليعة الروسية: كازمير ماليفيتش، المربع الأسود )1930( ▲
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فــت مــع القــرّاء، في تلــك الذكريــات التــي أشــاركهم فيهــا جوانــب مــن الجلســات الثــلاث التــي أتيحــت لي  توقَّ
مــع طــه حســين، بعــد انتهــاء الاجتــاع الثــاني، ووفــود الدكتــور ســهيل إدريــس، مــع رجــاء النقّــاش، إلى بيــت 
الدكتــور العميــد، للتفــاوض معــه عــى حقــوق الطبعــة الثانيــة مــن إســلاميّاته، وكيــف أتاحــت لي زيارتهــا أن 
أشــاهد جانبــاً راقيــاً آخــر مــن جوانــب شــخصيَّته، وهــو يتفــاوض عــى حقوقــه الفكريــة مــع ســهيل إدريــس، 
بطريقــة ماهــرة ومبتكــرة. ويجــبره- بحصافــة متناهيــة- عــى أن ينصــاع لــكلّ شروطــه، وهــو الــذي كان معروفــاً 
برامتــه وبخلــه- بوصفــه نــاشراً- في التعامــل مــع الكتــاب. وكانــت »دار الآداب« قــد نــرت إســلاميّات طــه 
: )عــى هامــش الســيرة(  ل جــزءاً مهــاًّ مــن مروعــه الثّقــافي الكبــير في مجلَّــد واحــد ضَــمَّ حســين التــي تشــكِّ

بأجزائهــا الثلاثــة، مــع )الفتنــة الكــبرى(، بجزأيهــا، و)الشــيخان(، و)مــرآة الإســلام(.

ذكريات شخصية عن طه حسين )3(

اهتمامات طه حسين 
العربيّة، ومفاوضاته البارعة

م لهما واجبات  ــب الدكتور طه حســين بهما، وقــدَّ وبعــد أن رحَّ
الضيافــة، عــرض عليه ســهيل إدريس ســبب مجيئــه للحصول 
علــى حقــوق طبعــة ثانيــة من الإســاميّات التي نفــدت طبعتها 
الأولــى، فســأله طــه حســين: وهــل دفعتــم شــيئاً عــن الطبعة 
الأولــى؟، فســرد عليــه ســهيل إدريس تفاصيل مــا دفع، وكان- 
إذا لــم تخنّــي الذاكــرة )وهــي، بطبعهــا، خــؤون(- ألــف جنيــه، 
ــن  ــرب م ــت؛ إذ كان يق ــك الوق ــر ذل ــر بمعايي ــغ كبي ــو مبل وه
نصــف قيمــة جائــزة الدولــة التقديريــة، وقتهــا )2500 جنيــه(، 
والتــي كانــت قيمتهــا تعــادل ثمــن شــقّة مــن أربعــة حجــرات 
ــد لــه فريــد شــحاتة، الــذي طلــب  تطــلّ علــى نيــل القاهــرة. وأكَّ
منــه الدكتــور العميــد ملــفّ الموضــوع، صــدقَ مــا رواه ســهيل 
إدريــس، فســأل الدكتــور العميــد: وكــم ســتدفع عــن الطبعــة 
الثانيــة؟، فعــرض عليــه ســهيل إدريس مبلغاً يعــادل نصف ما 
راً الأمــر بــأن الطبعــة الثانيــة  دفعــه فــي الطبعــة الأولــى، مبــرِّ
ســتكون أقــلّ بيعــاً، وأبطــأ توزيعــاً، بعدمــا تشــبَّع الســوق بمن 
اقتنــى الطبعــة الأولــى، فــكان تعليــق الدكتــور العميــد علــى 

العــرض، الــذي بــدا أنــه لــم يعجبــه، بقولــه: زدِهــا قليــاً! 
ــراً،  ــاً أو كثي ــس قلي ــهيل إدري ــا س ــى يزيده ــر حت ــم ينتظ ول

ــن يعرفهم مــن الكُتّــاب اللبنانيين،  وإنمــا عاجلــه بالســؤال عمَّ
واســتطاع أخبارهــم، بادئــاً بميخائيــل نعيمــة الــذي لــم يكــن 
لــدى ســهيل إدريــس الكثيــر عنه، ثم عــرَّج على توفيق يوســف 
ا ســأله عنــه، وأخبره بأنه  عــوّاد، الــذي تهلَّــل ســهيل إدريس لمَّ
عــاد لكتابــة الروايــة، وأنــه سينشــر روايتــه الجديــدة )طواحين 
ــه العامــة  ــة عقــود مــن روايت ــي كتبهــا بعــد ثاث ــروت( الت بي
)الرغيــف(. كمــا ســأله عــن ســعيد عقل، وعــن منيــر البعلبكي 
صاحــب )المــورد(، فأخــذ ســهيل إدريــس يــردّ علــى أســئلته 
عنهــم بشــيء مــن الإيجــاز، ثــم يعود إلــى موضوعه الأساســي 
الــذي جــاء مــن أجلــه؛ وهــو ضــرورة الحصــول علــى موافقــة 
الدكتــور العميــد علــى عقد للطبعــة الثانية. ويبــدو أن الدكتور 
العميــد أحــسَّ بــأن ســهيل إدريــس في عجَلــة من أمــره، فكان 
يعيــد عليــه الســؤال: وهل دفعتم شــيئاً عن الطبعــة الأولى؟، 
ر ســهيل إدريــس عليــه الجــواب، ثم يســأله، مــن جديد:  فيكــرِّ
وكــم ســتدفع عــن الطبعــة الثانية؟ فاســتجاب ســهيل إدريس 
لطلبــه، فــي المــرّة الســابقة عندمــا قــال: زدِها قليــاً!، فعرض 
ــى، فــكان ردّ  ــا طرحــه فــي المــرّة الأول ــر ممّ ــه مبلغــاً أكب علي

الدكتــور العميــد، مــرّةً أخــرى: زدِهــا قليــاً!. 

صبري حافظ
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ــم ســأله عــن حســين مــروّة، وهــو الأمــر الــذي شــاقني فــي  ث
ــدي،  ــروعه النق ــع مش ــه يتاب ــه أن ــت من ــد، وعرف ــي البعي مكان
وبداياتــه الباكــرة فــي التعامــل مــع التــراث الإســامي، والتــي 
يّــة فــي  نتــج عنهــا، بعــد ذلــك بســنوات، كتابــه )النزعــات المادِّ
الفلســفة الإســامية(، ثــم ســأله عــن خليــل تقــي الديــن، وعــن 
ــن لــم أكــن قد ســمعت بهم مــن الكُتّــاب اللبنانيين،  آخريــن ممَّ
فقــد ســمعت عــن ســعيد تقــي الديــن، لكنــي لم أكن قــد عرفت 
شــيئاً عــن خليــل تقــي الديــن، وغيــره مــن الكُتّــاب الذيــن ســأل 
ــن  ــرّب، ع ــم غ ــث، ث ــرّق الحدي ــا ش ــين. وكلَّم ــه حس ــم ط عنه
ــة، كان ســهيل إدريــس يعــود  ــاب لبنــان وأحوالهــم الثّقافيّ كُتّ
ر  ــرِّ ــد يك ــور العمي ــة. وكان الدكت ــة الثاني ــوق الطبع ــب حق لطل
عليــه الســؤال: وهــل دفعتــم شــيئاً عــن الطبعــة الأولــى؟، ثــم 
يعقبــه ســؤال: كــم ســتدفع عــن الطبعــة الثانيــة؟، فيعــرض 
ســهيل إدريــس عليــه رقمــاً أعلــى مــن الرقــم الــذي عرضــه عليه 
فــي المــرّة الســابقة، فيــردّ: زدِهــا قليــاً.. وظــلّ ســهيل إدريــس 
ر الأمــر  يزيــد المبلــغ الــذي ســيدفعه فــي كلّ مــرّة، وقــد تكــرَّ

ثــاث مــرّات، قبــل أن يصل إلــى المبلغ الذي رضــي عنه الدكتور 
العميــد، فقــال: هــاتِ الختــم، يــا فريــد!. وجلــب فريــد ختمــاً 
نحاســياً صغيــراً مــن النــوع الذي أعرفــه جيِّداً، لأنه ينتشــر، في 
يِّين. وقد أدهشــني، وهالني  ريــف مصــر، لــدى كلّ تاجر من الأمِّ
وقتهــا )وإن كان الأمــر منطقيــاً، لأنــه ضريــر( أن أكتشــف أن هذا 
المثقّــف الكبيــر الــذي ملأ الدنيــا كتابةً وعلمــاً وإبداعــاً وترجمةً 
ــذي يســتخدمه  ــر، ال ــم النحاســي الصغي يســتخدم هــذا الخت

يّــون، للتوقيــع علــى العقــد. الأمِّ
وقــد أتاحــت لــي هــذه الزيــارة المفاجئــة لســهيل إدريــس 
ــن: أوَّلهمــا التعــرُّف إلــى اهتمامــات طــه  ورجــاء النقّــاش أمرَيْ
حســين الثقافيّــة العربيّــة الواســعة؛ فعلــى العكــس مــن 
ــز، دومــاً،  حديــث الجلســات مــع أعضــاء اللجنــة، والــذي تركَّ
علــى الشــأن المصــري، ســواء الثّقافــي منــه أو السياســي، كان 
ــل  ــاً خالصــاً، ب ــث طــه حســين مــع ســهيل إدريــس عربيّ حدي
ــاً إلــى حَــدٍّ كبيــر. وكنــت أظــنّ أن جيلــي الــذي نشــأ فــي  لبنانيّ
ســياق انتشــار الفكــر القومــي العربــي، ورؤيــة العالــم العربــي 
كســاحة ثقافيــة واحــدة، نتعــرَّف إلــى كلّ المســاهمين فيها في 
مختلــف المجــالات الأدبيّــة، هــو الجيــل العروبــي الأوَّل، حيــث 
أجبرتنــا الرقابــة الصارمــة، في زمــن الخوف الناصري، أن ننشــر 
كثيــراً مــن كتاباتنــا فــي منابــر الوطــن العربــي المختلفــة، وأن 
ــال الســابقة  ــا ومــن الأجي نتعــرَّف فيهــا إلــى كُتّابهــا مــن جيلن
علينــا. لكــن حــوار طــه حســين الخصــب، مــع ســهيل إدريــس، 
عــن كتّــاب لبنــان، كشــف لي أن طه حســين يعرف كُتّــاب عالمه 
العربــي كمــا يعرفهــم جيلنــا وأكثــر، وإن كان كثيــر مــن أعــام 
الأجيــال التاليــة لــه، قبــل جيلنــا، حســب خبرتــي بعــدد كبيــر 
ــاع الواســع نفســه علــى مــا ينجــزه  منهــم، لــم يكــن علــى الاطِّ
ــد لــي-  العالــم الثّقافــي العربــي كمــا هــو الحــال معــه؛ مــا أكَّ
بحــقّ- أن طــه حســين نســيج وحــده فــي أكثــر مــن مجــال مــن 

مجــالات الإبــداع والإنجــاز الثّقافــي.
أمّــا الأمــر الثانــي فهــو تلــك البراعــة الحصيفــة فــي التفــاوض 
ــي  ــاث الت ــه، فــي المــرّات الث ــه، فقــد لاحظــت أن ــى حقوق عل
طلــب فيهــا مــن ســهيل إدريــس زيــادة المبلــغ الــذي ســيدفعه 
عــن حقــوق الطبعــة الثانيــة، لــم ينتظــر حتــى يســمع منــه الــردّ 
بشــأن تلــك الزيــادة؛ لأنــه- فيمــا يبــدو- لا يريــد أن يدخــل فــي 
سفاســف عمليّــة »فصــال« مــن أيّ نــوع؛ فهــو ليــس فــي ســوق 
يفاصــل علــى ســلعة، إنمــا كان يدلف، فــوراً، إلى قضايا الشــأن 
الثّقافــي العــامّ، يشــرّق فيهــا ويغــرّب كمــا يحلــو لــه، ولا يعــود 
هــو إلــى موضوع الحقوق، إلّا حينما يلحّ ســهيل إدريس عليها، 
ــدّ ســهيل  مــن جديــد. ثــم يعــود لتكــرار الســؤال، بعــد أن يرت
إدريــس إلــى الموضــوع، وقــد فهــم، بمهارتــه الخاصّــة فــي هذا 
الســياق، )وكان ســهيل إدريــس مشــهوراً بالبخــل فــي مجــال 
النشــر(، أن طــه حســين يرفــض مــا يعرضــه، ويتــرك لــه فرصــه 
مراجعــة الأمــر مــع نفســه، فــكان يزيــد المبلــغ فــي كلّ مــرّة، 
وكان طــه حســين يتيــح لــه، فــي كلّ مــرّة، وقــد رفــض المبلــغ 

الجديــد، خــطَّ الرجعــة، بطلبــه الوجيــز: زدِهــا قليــاً!
ومــا إن ختــم فريــد شــحاتة، بختــم طــه حســين، علــى العقــد 
ــه علــى  ــه ســهيل إدريــس معــه، بعــد النــصّ في الــذي جــاء ب
مبلــغ المكافــأة الجديــد، حتــى لملــم ســهيل إدريــس أوراقــه، 
واســتأذن بالمغــادرة مــع رجــاء النقّــاش الذي جاء بــه إلى بيت 
الدكتــور العميــد. وكان مــا حدســته، عنــد وصولهمــا، صحيحاً؛ 
وهــو أن معرفتهمــا بــي لن تمرّ مــرور الكرام على فراســة معالي 
ــور  ــي الدكت ــه ل ــي ينتب ــان دوري ك ــادرا، وح ــا إن غ ــا؛ فم الباش
العميــد، ويملــي علــيّ محضر الجلســة، كالعادة، حتــى بادرني 

أدهشني، وهالني 
وقتها )وإن كان الأمر 
منطقياً، لأنه ضرير( 
أن أكتشف أن هذا 
المثقّف الكبير الذي 
ملأ الدنيا كتابةً وعلماً 
وإبداعاً وترجمةً 
يستخدم هذا الختم 
النحاسي الصغير، 
الذي يستخدمه 
يّون، للتوقيع على  الأمِّ
العقد
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بالســؤال: لمــاذا يعرفــك ســهيل إدريــس، يــا أســتاذ؟، فأجبت: 
لأننــي أنشــر، أحيانــاً، بعض مقالاتي في مجلّتــه )الآداب(. وبدلًا 
عتــه، أحسســت بتغيُّــر نبــرة صوتــه وهو  مــن التقريــع الــذي توقَّ
يســأل، بنــوع مــن الشــغف: أيّ مقــالات؟ فقلــت: إننــي أكتــب 
دراســات نقديــة للأعمال الأدبية الجديدة، في الرواية والشــعر 
والمســرح، فســأل: هــل درســت عندنــا فــي كلِّيّــة الآداب، مثــل 
ــا  ــم يســعدني الحــظّ بذلــك، ي ــه: ل ــاش؟، فقلــت ل رجــاء النقّ
معالــي الباشــا!، فقد درســت الخدمة الاجتماعيــة في القاهرة، 
ــذان  ــا الل ــراءة هم ــر للق ــي المبكِّ ــالأدب، وحبّ ــغفي ب ــن ش لك
دفعانــي للكتابــة النقديــة، فغمغــم: مــا شــاء اللــه! مــا عمرك، 

يــا أســتاذ؟، فقلــت لــه أننــي قــد بلغــت الثاثيــن قبــل شــهور.
ويبــدو أننــي كنــت حريصــاً علــى أن يعــرف الدكتــور طــه حســين 
ــف في المجلــس الأعلى لرعايــة الفنون  أننــي لســت مجــرَّد موظَّ
والآداب، أتــى للقيــام بعملــه الروتينــي، ســكرتيراً لتلــك اللجنة، 
ولكنــي أحــد أحفــاده الكثــر الذيــن لا يعــرف عنهم شــيئاً؛ فقلت 
ــة:  ــة الأدبي ــه مســوّغات تجاسُــري علــى الكتاب م ل وكأننــي أقــدِّ
ولكننــي أدرس، الآن، الأدب والنقــد المســرحي في قســم جديد 
للدراســات العليــا فــي معهــد الفنــون المســرحية، ويدرسّــني 
فيــه عــدد مــن تاميــذ معاليــك الســابقين. ولمــاذا لــم تخبرنــي 
بذلــك، يابُنــيّ؟ ولــم ينتظــر منــي جوابــاً، ولــم يتــرك لــي فســحة 
ــل تغيُّــر اللقب الــذي ينادني به، لأوَّل مــرّة، »يا  مــن الوقــت لتأمُّ
بُنــيّ!«، وإنمــا اســتطرد: دعنــي أمُلــي عليــك محضــر الجلســة، 

ــر بنــا الوقــت.  فقــد تأخَّ

وأخــذ يملــي عليَّ المحضر بالديباجة نفســها، وتسلســل البنود 
المطروحــة علــى جــدول أعمالهــا نفســه، وقــرارات اللجنــة فــي 
كلّ بند منها كما جرى في الجلســة الســابقة؛ وكأن كلّ النقاش 
الطويــل عــن الواقــع الثقافــي اللبناني، مع ســهيل إدريس، وما 
دار فــي جدلــه الشــيِّق معــه مــن مفاوضــات بشــأن حقوقــه، لم 
يكــن غيــر جملــة اعتراضيــة عابــرة انتهــت فــور مغادرتــه. ثــم 
ــة،  ــة الاعتراضي ــى تلــك الجمل عــاد، بعدمــا أغلــق القــوس عل
ــى  ــي إل ــذ وصول ــه الجلســة، من ــدأت ب ــذي ب ليكمــل العمــل ال

بيتــه، بجــدول أعمالها.
ومــا إن انتهــى مــن إمــاء محضــر الجلســة وكلّ قراراتهــا، عليّ، 
حتــى وفــدت زوجته الســيِّدة ســوزان كــي تصحبه إلــى الداخل، 
ــازم،  ــن ال ــر م ــه أكث ــت ب ــد طال ــة ق ــت أن الجلس ــد حدس وق
، وقــال:  وأرهقتــه. وقبــل أن يغــادر الغرفــة معهــا، اســتدار إلــيَّ
راً  ــر بنــا الوقــت، يــا بُنيّ! فــي المــرّة القادمة، تعــال مبكِّ لقــد تأخَّ
قليــاً، قبــل موعــد الجلســة، لأننــي أحــبّ أن أســمع شــيئاً عــن 

مشــاغلك واهتمامــات جيلــك مــن الشــباب. 
ل  وكــم ســعدت بهــذه الكلمــات الأخيــرة، وتمنَّيــت لــو لــم تتدخَّ
الســيِّدة زوجتــه، ولــو أنهــا تركــت لنــا فرصــة مواصلــة الحديث. 
ــب  ــرة، لاكتشــاف جوان ــة، وأخي لكــن الحــظَّ جــادَ بفرصــة ثالث
ــر الكبيــر الــذي تــرك  جديــدة فــي شــخصية هــذا الكاتــب والمفكِّ
بصمتــه علــى الثّقافــة المصريّــة، والثقافــة العربيّــة؛ وهــذا مــا 

ســأعرضه علــى القــرّاء فــي الحلقــة القادمــة.

فهم سهيل إدريس  
أن طه حسين يرفض 
ما يعرضه، ويترك 
له فرصه مراجعة 
الأمر مع نفسه، 
فكان يزيد المبلغ في 
كلّ مرّة، وكان طه 
حسين يتيح له، في 
كلّ مرّة، وقد رفض 
المبلغ الجديد، خطَّ 
الرجعة، بطلبه 
الوجيز: زِدها قليلاً!
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 
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